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ا جد لله الذى Eady‏ الق » من أثباء ما قد سبق » والصلاة والسلام على محمد 
أفضل من صدق فیا نطق » وعلى آله ضیاء GOA‏ » ونظام «GAN‏ وبعد فیذا 
الكتاب بت رکجزہ مان لأول ‏ هو« تاریخ مصر الى القتعم Sell‏ — غير 
أن GLI‏ » لتطاول عصوره وتعدد أجياله » كان تمل العبارة » اطيف الإشارة » وهذا 
اللاحق » لتقارب العبد diol get‏ » وتعاظم العبرة وقائعه » صار مسهب القول فى de‏ 
acl el‏ عامة » Gy‏ حوادث مصر اضامة خاصة 

وهو باثياعه هذه HL‏ بطابقی منہاج دراسة التاریخ لتلاميذ السنة الثائیة من 
الدارس الثائوية pall‏ 4 تا obs,‏ بت ہا امقام و وجب سردها الاج احمالاً 
وان ل صرح "ح بها تفصيلا ء کا أن بمزاياه المعرودة النظير فى صنوه اسح NS‏ 
قبل عليه غير التلاميذ من القراء 

وقد استق هذا الكتاب من أوث كنب الناریخ المتبرة عر بية tal by‏ أهها : 

تاریخ ابن اياس » تاریخ القرمانى »تریغ الامتحا 6 دولة لك للاستاذ السیر 
ولے ميور» تاریخ تركيا الاستاذ استائلی لینبول » تاریخ وربا( جموعة — ررفنجتون)» 
الترك اامیانیون تايف کریسیء اضعلال الدولة الاغر بقية واستيلاء Lal‏ على 
القسطنطينية تأليف إذون پیز » دائرة المعارف البرطانية » القاهرة وییت القدس 
ودمشق للاستاذ رٹ ‘ دلیل دارالا ار المرية ؛ lis‏ الناظر بنلاشیخ الشرقاویء 
حقائق الأخبار عن دول البحار لصاحب السمادة اسماعيل باشا سرهنك » قصة 
القاهرة الاستاذ استائلى لینبول » مصر فى الفرن التاسم عشر تأليف کیرون » ثابليون 


ر ال ماج براون » الانقلاب الصری تألیف پیتن» ثاريم SAN‏ 
البحر الزاخر محمو د باشا فھمی » مذکات عن #د على تیف مری » محمد على 
ومصر تأليف سنت چون » خطط على باشا مبارك » بمض کتابات آلسن _فب» 
ھ ust > & yak‏ دی » ere‏ تیف الپارون دی She‏ مصر وأئلدبوی 
تیف إذون ديليون» تكو بن التاريخ الأوری تأليف the‏ رُوزء دايل دار الاثار 
المعرية » مصر الحديئة للورد كرومر » الاقتصاد السیاسی لاطلبة الصر بين تأليف 
الاستاذ ib‏ تاریخ القناطر الخيرية تأليف الماجور براؤن » تکوین مصر BAL‏ ناسیر 
أوکاند تفن « all an deal‏ ملارء قار بر glial by acter‏ ف‌مصر 

هذا وان عظيم الشکر ان وجزیل الثناء ان کان لم ۲ ار مساعدة فى ديل in‏ 
هذا الكتاب بالصورالبديعة ء وأجدره بالذكر حضرة البارع الدقيق على أفندى ,وسف 
Sb, Il‏ بلنظیم القاهرة 

وی نية Gall‏ اعداد كتاب فى جزءين فى تاریخ أوربا المديثة وا نار حضارتہا 
وق ارجاء أن Cash‏ اطرء الأول منهما قریا ان شاء الله تمالی .۔؟ 


وحرر بالقاهرة فى ۸ ذى القمدة سنة ۱۳۳۹ الموائقی ٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۱٦‏ 


Jeu 
عبد الدولت العمانية‎ 


ieee‏ لا ول 


الفتح العثما ی oh‏ 


كانت الدولة الملمانیة منذ Lit‏ سلطائها پآسیا الصغرى على تصادق وەصافاۃ المداوة القدعة 
7 مک 
لد وله الاك pall 4S‏ 4 4 دور ہن Lbs.‏ رسائل | داد وعقود د اة . بین مصر وج SD‏ 
AWS lal,‏ هن عصر الساطان الاهر رقو الصری ومءاصره الساطان یرم 
3s yk >‏ < المياق 
وبقيت هذه الال مرْعيّة الى زمن السلطان « بابز يد الثانى > ابن مهمد الفانج» المرب بن باع يد 
اذ نارعه أخوه الام wt‏ ?» جم < d‏ الاك » abla‏ باز ید رمرم تروش 4 6 hl ۳ “ps‏ وقايتيا ی 
إلى الأشرف فاشاى سلطان سس ا فأحاره ‘ وطلب بار ید é al dealt‏ کیره 
glib‏ ع wid‏ عليه . وائضم ذلك الى النزاع اقام ينما على امارة أبناء ذى الغادو” 
( النىكانت فى حماية مصر مم تد خلت الدولة المانية فى شوٴونہا وادعت جاینها) ؟ 
» وهی احدیالدول التركانية الى آسست على انقاض دول تار ورأسها قراجا بن ذیالفادر 
وقد استولت على BSI‏ أرمينية وکردستان ودیار بكر و خلت اخبرا اهر بت فکان لا bse‏ 
yal‏ منها الا باذن صاحب فصر 


ثم ان أحد آمرام ما tall‏ الى المانيين مستنصراً فتصروه وولوه الامارة ELSI‏ على الصر بین > 
بل آمدوه با انتصر به على ولاة مصر شکان ذلك Le‏ انزاع بین الدولتين اله ر بة والعهانية 





سلح غير دام 


اسیاب جدیدة 


العداوة 


حقد سليم على 


تا ہے 


وإلى ما بلم ابزید من أن قايثباى أخذ من رسول ملك ا مند هدايا كان أرسلبا الى 
السلطان بابز بد . فاخذ بابزيد من كل ذلاك ذريعة الى اعلان ارب على الدولة 
pall‏ ية » جهن جيثاً عظيماً نول فى البلاد الشامية الى قرب حلب حيث BM‏ 
به pal” tie‏ بین » فکانت ا زیڈ على العمانيين . فأتبعه fat‏ آخر کانت 
عاقبته كابقه. . وزحف اليش المصرى على البلاد المهانية GIB‏ مویش چ اطا 
فكانت we jbl‏ ينها سجالا مدة انتهت بالصلح والمصافاة ؛ إلا اا اتا 
نجس النافس وانزاج بين الدولنين على الالستثثار باعظمة و بسط النفوذ والزعامة 
على امالك الاسلامية ) 

من أجل ذلك لم يدم هذا الصلح طويلاً » اذ أخذ العمانيون من جهة بحرضون 
القبائل والامارات التابمة اصر على التخلص من سیادتہسا ء ويضعون العراقيل فى 
سبيل Vole‏ مع غربي آسیا وأواسطباء ما جعل ورود اعرف ومتسوحاته وأنواع 
Kal‏ الفاخرة CU,‏ جراکة الى البلاد المصرية نادراً جداً بل متنعاً فى أواخر 
یم الغورى . وكان أشدّها على المصربين امتناع ورود الرقيق من الماليك» اذ مم 
ماد ابش ورجال ا حکومة . ومن جهة آخری أخذ سلاطين” صر زب 
من التجأ الیہم من ع بناء السلإطين المیانیین والأمراء النارّين من وجه الدولة المانية » 
3 استرساوا فى الامر Vay‏ يُوادُون من عادى الممانيين من سلاطين الدول ا جاورۃ 
A‏ » مثل (آوزون خسن ) سلطا العراق ثم بعدہ الشاه اسماعيل لسع 
( لارسس الثاني لدولة ابران الالية ) وغيرها. ول نزد هذه BGI‏ على ASN‏ من 
تباذل المراسلات مع أن الشاه حاول Yor‏ محالفة دفاع وهجوم 9 لح لبعد ما بين 
doc‏ الذهب » وذلك من اغلاط الغورى . واستطار شرر هذه Cm‏ والأحقاد 
ہماح الغورى بأن كر بطر يق الشام الوفث الذى أرسل a‏ ا ماعیل' الى ملكة 
ASSEN‏ ابعر ضعليها أن بتحدا معا على محاربة العثمانيين » و بإجارة الساطان الفوری 
الامیر قاسم ان أخى السلطان سل الأول ileal‏ » واجارة الشاه ا ماعیل للأمير 


بک 
مراد أخى قاس ء وكان السلطان سایم أراد قتلہماء فطلبهما مهما قل تجیاه . فکان 
ذلك ( الى خوفه من استفحال دولة الفرس الديدة أو حول المودة AM‏ بین مصر 
وفارس الى gle‏ سیاسی وتتاضر حريي ) سيا لاعلان سام الحرب على افرس 
أو ؛ ¢ على مصر 0 

ولا زخف السلطان سليم سلم على بلاد الشاه ا ماعیل وهزءه هر dg‏ منکرۃ أراد أن 
يكتسح جم at‏ 7 بلاده ویقضی على البقية من دولته . فوجد الشاه أتلف كل ما لہ 
فىمدنه وقلاعه من الوونة والذخائرء وائنظر سای ورود غيرها من بلاده » ف أنقبائل 
التریان وامارة الفادر بة التابعة لصر قد أغارت على قوافله ومنعت وصوطا اليه ء فقات 
الأقوات فى معسکرہ واضطرب اليش » خرمه ذلك رة انتصاره 

هذه كل الساعدة التی قامت بهأ مصر للشأه © مع ابا شرت (se‏ بقلم خط 
aa“‏ على المانیین لكان التارعمٌ على غير ما هو عليه . فاضطر سل ای 
ارجوع الى بلاده Lace‏ فى طر يقه من امارة الغادرية ء فقتل أميرّها علا الدين وضم 
بلادّه الی ملکه » وولى غيره من أبتاء اسرته الغادرية . واحنج تج الغورى على ذلاك ؛ 
pl‏ سلے احتجاجة بارسال رأس علا الدين اليه . de ting‏ الغوری أن اطرب 
واقمة لا cle‏ فاستعد ملاقانہ بتجهيز جيش عزم على أن يقوده بنفسه » ولكن بعد 
فوات الفرصة : فان الشاه ا ماعیل لم بعد فى القوة التی كانت له قبل : ققد ملكت 
أبطاله » ونشتّت شمل' رجاله » وخربت بلاده» فمن السلطان سل غائانہ وتفرغ 
١ 7 es‏ وع کل هذا کان من Kall‏ اتتفاع الغورى با بتى للشاه من القوة » 

لكنة ل ينعل أو ْنم الشاء بضرورة ذلك 

أراد الغورى أن پستجمم كل ما عنده من قوة المد Sd‏ وان مارد 
الثروة قد نطتبت بمصر لقطم الإرتقال طریق" التجارۃ المندية علیها» فلم ae‏ 4م 
ae‏ الإليك حتى LYSE‏ وتملاوا عليه بقلة pall Gel‏ وفة 3 وما م فيه من spall‏ 
وکان الساد قد دب فى أخلاقهم » » Alles » ees ‘ely‏ على ذلك ميل الغوری 


محاربة فارس 


مساعدة مضر 
تفارس 


استعداد 


+ الفورى للقتال 


بيد یا 

الى ماليكه لنخاصة الذين جلہہم لنفسه واتخذم عدّة له يتقوى بهم على الليك القدءاء 
خروج ا یش اذاهموا > به و بسد ناه ن الطرفينأ. كن CS gall‏ أثناء شتاء سنة clove‏ (۰۹۲۲ھ) 
الصرى MS‏ اعدا چیش بخرج به الى حدود آسیا الصغری » aad‏ فى هذا اليش علىقانه اکر 
من فى مصرمن رجال القوة ار ية والأدية : فرح فيه اطایفة امباسی» وقضاة 
all‏ الأربمة ء ورؤساء مشایخ الطرق الصوفية وكار المداء والأعيان » ورؤساء 
المغنين وا موسيقيين والمضحكين وأر باب الصناعات وغيره. وثرك عصرحامية من CAN‏ 
تقدر بنحو الذي » وأُناب ee‏ النّوادار الكِيرَ د طومان بای » أبن أخيه . وبافه أن 
الأسطول المْباني يقصد الاسكندرية» Sd‏ حاميتها » وحن Lie‏ بنحو مالتی 
مدقم . وخرج من القاهرة چوک کے سرت وال مور وندق أمامه الکڑوس . 
خرج بهذا اليش فى شدّة حمارة الصيف على غير عادة SAM‏ فى خروجهم » فقاسی 





السلطان الغورى فى حاشيته -- [ وهو ا الس‌عن بین الباب ] 


( رسم على أفندى بوسف س عن صورة بدار الآثار العریة ( 


اجنود الأعوال والشدائد فى اجتباز صحراء طور سيناء وأؤدية cabal‏ » ودخ كل" 
مدينة فى الشام So‏ عظيم Lb,‏ مدينة دِمشق وحاب وحماة 


حت @ — 


وخرج السلطان سلیم مرن القسطنطينية ویش cle‏ مدرب على المرب ذکر  ee‏ 
بعضهم أنه لغ ۰ الف مقاتل مسلّحين بكثير من‌السکاحل والمدافم والبندقيات . اليش المیای 
فلا صارعلی حدود الشام أراد أن کید pad)‏ بن WwIXs‏ ‘ بح فى احداھا 
وأخفق ف لاخری : 

فن الأولى تمكن من أن یستمیل اليه د خير بك » نالب حلب من قبل par‏ خدع سیم 
وہ عان برادی الال > oleh‏ ووعد الأول ولاه مصر والا خر HN‏ فوری 
ومع أن نائب الشام وغیںَہ آخبروا السلطان الغوری یخیانة خير بك لم يعبأ بکلامہم 
لما بری من شدة تواطعه واخلاصه 

وف الثانية أراد أن دع الفوری بر فه عن القتال وأخذه على غرة » فأرسل اليه رسل سايم 
أولاً أثناه برثوزه من القاهرة بتوشّط Gt‏ تب حلب رسال يستذر فبهاعنا فرط ےہ لنودى 
فى شأن البلاد التابعة لمصر ebay‏ بان يدها اله ویفتح طريق مجارة ارفیق 
والصوف والفراه» وبا جلۃ يم لكل ما يطلبه الفوری . وكاد الغورى وأمراء عسکره 
ا لولا مراعاتهم جانب ا حیطة باروج الى الشام . وأرسل AN‏ ثانية وهو 
بحلب رسلا علیہم أحد قواده وقاضی د عسکر الروم أيلى » یصرفون الغوری عن 
قصده » وبوکدون إخلاص ساطانهم له وشدة رغبته فى Boll‏ والصلح بشرط أن 
لا تدخل الفوری ينه وبين الشاه اسماعيل الذى 1 يقصد سلم بروجه غيره 
والذى أفتى علماء القسطنطينية مجواز حر به وقتله ذه وخروجه عن شعائر اهل اللة . 
pS‏ الفوری وسیرم معرزين الى معسکر سايم » وأرسل اليه رسله صحبة أمير 
كير من Ow pall‏ يعرض علبه توسّطه فى الصلح بین وبين الشاہ . ففضب phe‏ 
وهم بقتل الرسول » شم فيه فأطلقه مانا مسا وقال له قل لأستاذك : ان اسماعيل ` 
الصفوی pe‏ وأنت مثله » وسأبدأ بك قبله » وموعدنا د مرج دابق > ( على بعد بوم 
(Chale‏ حرج الفوری فى نحو ثلاثين الف مقاتل » وخلف أمواله وذخائره فى واتمة 
قلمة جلب الحصینة فى حامية ا . فما كان صبيحة يوم الأحد ۲۵ رجب سنة ۷۷ “سح دابق 


موت الغوری 


ae 
من عال الدول المستقلة المظيمة ) دهع‎ pall (وہو الیوم الذى سقطت فيه الدولة‎ 
ن٠ وكان‎ . ASS لغوری‎ bad » العهائيون یش بر بو على اليش المصرى بأضماف‎ 
) انخواصً ( الذين اشترام بال‎ Sle Sal غلطاته الكبرى فی حرجت هذه‎ 
CBE بک لكرامسة ورعاية وإنعام» وقصّر فى استجلاب مودة الماليك القدماء من‎ 
الام اء ء حت‌شاع بیننہم أن السلطان بر ید أن یجعلہم أمام ممالیکہ انمواص‎ Old 
بين غظلماً وسرعة‎ pall العمائبين النی تفوق مدافم‎ Na 7 لیکو نوا دربثة لم‎ 
> ذلك الى خيانة > خیر بك‎ ail 4 بعضہم‎ or ذف ود مربی. فنسدت‎ 
> الفرالی‎ wor ود جان‎ 

فما التتى ا معان حملت اليمنة والقلب حملة أزالوا بها العمانيين من مواقفیم » وقتلوا 
منہم بضعة آلاف» واستولوا على كثير من أعلامہم ومدافعهم » وكادت الغلبة تکون 
للمصريين » وهم الساطان سیم امرب » ولا أن خير بك انہزم بكتيبته ( وكانعلى 
الميسرة )» وتبعة جان بردى الغزالی» فاختل نظام اليش المصرى . واتفق أن 
وصل Gul‏ فی ذلك الوقت مدد من الدفعية ء وظه رکین ہم أحاط با میش 
الصری . ورأى QUI‏ القدماه من pall‏ بين أن الاليك ا خواص؟ٗ لا يقائلون » 
فئترت همم ووهنت زام » وکفاذلواء ts‏ بصبروا على نيران المدافم العيانية » 
فرکنوا الى الفرار» وبق السلطان الغورى فى جماعة قليلة ینادیہم لیعودوا فلم توا 
gis » all‏ لساعته » وسقط عن جواده . یلا شاع ky‏ فى all‏ تفر قوا » واستولی 
العم ثيون على (Ph‏ وفنموامنه le‏ لاخصی » و بوقفب للغورى على أثر »(واستمرت 
الواقعة من طلوعااشمس الى ما بعد ااظہر. ولا رجعالمهزمون الى حلب انقلب عایہم 
أهلبا» واستولوا على ودائعهم عندم » وقتكوا بهم » فلاقوا منهم شيا مما لاقوا من 
الممانیین . وانتظر أهل حلب قدوم السلطان سايم فسلموه الدینة » واستولىهلى قلمتها 
بدون‌فتال » وغ نها وف الا لوف من الاموا ال و ار » وحطب با مہ فی‌مسجدها 6 
وائغم اليه خير بك وغيره من ماليك الو نة » وحآقوا ام أو قصروها » ونز ہوا بى 


a‏ سے 


المانیین) ثم ذهب السلطان سل الى دمشق » فاستولى علبها » ودانت له جميع مدن 
الشام بلا منازع . ومكث بها مدة ثلاثة أشهر رتب نظامہاء ویصکم آمورها 

أما بقية الممهزمين من الصریین فرجعوا الى مصر فى حالة برثی ها » ورجع «حبم 
جان‌بردی الفزالی وکا ته قصد برجوعه الى مصر آن يت فى pall Lae‏ بین ء ويكون 
Be‏ وجاسوساً للممانیین » وكانت أفعاله كلها فى مصر ترمی الى ذلك » BY‏ خر عقب 
دخوله مصر dt‏ الى الشام لينقذ غرة من العمانيين » ففرق عساکرہ فی البلاد» ول 
يلاق السانیین الا tte‏ قلبلة | تلبث ان انهزمت» وكانت هزيتهم سپا نی فشل 
طومان بای ( الذى خلنه الغوری ساسا علیہ صر ) فى تأليف جيش عظيم آخریدافم 

عن القاهرة . فقدکابد فى عه مشقات عظيمة » وتخاذلالالیاك واشترطوا عليه 0 
Suh‏ مما اشترطوا على الغورى » و وا فى خلاف : هل بحاربون العمانيين على حدود 
جزيرة الطور وم منہوکو القوى من قطع الصحراء أو فى شمالى القاهرة » حتی دم 
جروش العمانيين وصارت على مقر بة من القاهرة. جرج طومان بای فى جیش مختاط 
من جميع أجناس ا حار بين » واسرع فى حفر اللنادق ونصب الدافع فی‌ظاهر ار A‏ 
( صحراء العباسية وعين مس إلى بركة الحج ) . وكان بظن أن اليش المماني يقابل 
وجا لوجه فیھاء فكان غير ماظنٌ» إذلم یک الجيشان یتلاقیان بوم۲۹ ذى المسجة 
سن۹۷۷ھ حتی افترق الجيش GI‏ لكثرته الى ثلاث فرق : فرقة كانت وجھتما 
امصريين بلريدانية » وفرقة سارت نحت الجبل الأحمر والقطم وأحاطت بهم ٭ن 
oul‏ الى الحلف » وفرقة سارت ال ی Le‏ ولاق واحاطت بهم عن الشمال . وصبر 
المليك ساعة قل فیہسا عدد عظم من المانیین وقوادمء منہم سنان پاشا | كبر 
القواد والوزراء لساطان‌سلی» ول يدم ذلك الا رشا تمت حركة الااتفاف» وعندها 
جت لد اف والبنادق على الصر دين م نكل صرب » و يكن لم نظيرهاء b‏ 
YI‏ افراژ . وصبرَ طومان وجماعة See‏ الأبطال» ولكنهم اضطروا أخيراً الى القوار 
الى الجيزة . وسار العمائيون الى القاهرة فدخاوها فرك مو 


عودة امیش 
الى مر 


طومان بای 
محاول المقاو م 
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لتأهرة 


#هودات 
الاخيرة 


عر ضس الصلح 


متت ار ہی 


الحاص على ساحل بولاق والمزیرۃ الوسطى” ول بدخل الدينة ٠‏ وبق كذلك الى 
بو ااثلثاء رابع الحرم سنة ۹۷۳ھ . فا كانت SAL‏ ہعاء خامس الشمهر ‏ بشەر 
السلطان سلم بعد صلاة المشاء الا وقد هجم عليه فى معسكره اللطان طومان بای 
ون التف حوله من الماليك . فاختل نظام المسکر واختلط الحابل بالتابل ء وساعد 
لاليك کثیر' من العاءة Helly‏ ونوتية بولاق . فا بزغ الفجر حتى دل من‌المانیین 
GE‏ كثير . نم جاعت فرقة أخرى ba‏ للمالیك بقيادة الدوادار الأمير علان من 
جبة الناصرية » وحمى وَطيس القتال بين الفر يقبن من بولاق الى الناصرية » وەلكث 
الاك ST‏ الدينة بعد أن تاوا الألوف فى شوارتھا وحارانها من الممانيين التفرقین 
ثم جمع اممانیون شعلهم وطردوا مالك من حى :ولاق ا ی قناطر السباع (ااسیدةز ینب) 
حی محصنوا ( المليك ) Us‏ الصليبة وحفروا النادق حولهم من جيم الات . 
وخطب بوم GH‏ لا-اطان‌طومان بای لی منبر جأمع شییخون وغيره » واستمر القتال 
كذاك أر بمة أبام بلياليها من آيلة الأر بعاء الى صبيحة يوم السپت ۸ الحرم . حاصر 
العمانيون حى الصلیبة من کل جهانه » واشتد الامر على CUM‏ فتخاذلوا ونسللوا عن 
السلطان طومان بای . فبتی يقائل فی نفر من امین الأمراء وبمض العبيد » حتی 
اذا م يبق الدفاع فائدة فر الى بركة الحبش . ( بين الساحل القبلی عصر القديمة وبين 
معادی اللبيرى ) وعدی من ساحل طره ال متا اليل الغريية Sikh‏ واستولی 
العمانيون على Gall‏ مرة أخرى . وطام السلطان سا الى القلمة بعد ذلك بعشرة 
أيام» واستحوذ على ما فما من الاموال والذخائر . وبق بالقلمة حو شهر شاع فى 
DE‏ ان طومان بای صارفی عسكر pie‏ من تراجم اليه من AA‏ ولاف وله 
من عرب الصعيد » وانه قادم الى القاهرة 

وبعد أيام جاءت رسل من عند طومان بای إلى الستلطان یمرضون عليه الصاح 
بأن تکون مصر تحت سيادة العئانيين فى ULE‏ والسكة ee El‏ وأ یکون 


٭ هى المزيرة الق أمام قصر النبل 
لا 





د 
طومان بای BU‏ عن ساطان Osea‏ فى مصرء فقبل ذلك السلطان سام » وأرسل 
al‏ وفذا من قضاة nas‏ وأعیانها ویش القدمین. LB‏ وصاوا الى ان طانطران بای 
age‏ البهنسا ار الماليلك بطومان بای » dy‏ برضوا بالصاعم وقتاوا بعض رجال الوفد » ف 
75 طومان بای VW‏ مجارائهم cS‏ وتقدم الى بلاد الجيزة لبنازل الممانيين فی موقمة 
Job‏ » فاجتاز السلطان سا م اليه النیل بجیوشہ . والتق اطیشان قرب «وردان» يوم 
اخس ۱۰ دیع الأول سنة ۹۲۳ھ ( ۱۵۱۷ م ) فدارت الذائرة o Yel‏ على الما نيين 
وقتل منهم de‏ ل عظيسة Yi.‏ أن نيران lll‏ والبندقیات العمانية مقت جيش 
pal‏ بین الختلط tay, JU)‏ من اکثر المعدات اطرية ) کل مق » فکانت 
هذه للوقنڈ اس هى ختام الوقائم الحربية التى دافم بها الايك المصريون عن 
بلادم» ول يم لم بعدها قائة الا ما كان من استبداد بعض سلائلهم بشأن مصر 
کیا سيق 

أما الساطان طومان بای فا نه لما فر دن وجه السلطان ge‏ کھت ان أحد روساء 
الاعراب بالبحيرة الدعو د حسن بن مراع » وکان له عليه ah‏ عظيمة » فاخت 
عنده واستجلفه أن لا يخونه » ولكنة تقض الخلف وکاشف السلطان سلما بأمره» 
فأرسل اله عسکرأً قبضوا علبه متنا فى زی الاعراب ء وجادوا به الى ا۔لطان سا لیم 
و له وعانه بعض الكلام وبق a tae‏ بش فده عشر بوم nae‏ 

las Ae‏ ااصسلطان سايم عن شوون ممتر وا 0اا ساب ATs ial‏ ریا 
9 خراجها وبقیة أمورها» Jan le‏ طومان بای بط ئن اليه ويظن من ا قباله عليه 
أنه سكون Ob‏ عنة فى ملك مصر 

غير أن ذلك كان استدراجاً من السلطان سلیم» إذ بعد ما وقف منة على كل 


ما راد yl‏ فى بوم الاثنين \¥ دع الأول ja ayy rom‏ ۱۵۱۷ م( Ob‏ بعودوا, 


hale ۱‏ بای الى القاهرة فد خلوا به وهو بزی الاعراب من جيه شارع آمیر ايوش 
الى البرقوقية » er‏ اذا صار کت باب زو له ody‏ عن فرسه 5 وكان لاہدری ماذا 


واقعة وردان 


القرض على 
عاو مان بای 


قتل طومان بای 


سا س 


GAIN مشنوق » قتشهد وقرأ‎ ui le من حلقة الباب‎ YA په » فا رای الال‎ 1 fea 
وبق سا‎ KI ale وسأل الا اس أن رات وق بين ضجیج ااناس‎ 
ازل ودة ن خاف مدرسة الغورى (جاەم الغورى) » وكان له من العمر‎ RE 1 
مصر من اطلفاء والسلاطين سلطان غيره‎ 5 ot Fly. Sete A 

اللطان ae‏ ما ما السلطان ( le‏ ام ) فان أقام بمصر نو غانية أشہر(فکان مسکرہ أول تح 

CAM‏ ب ولاق Lb‏ برۃ الوسعلى . ثم أقام بالقلمة حو شه ر ثم مدينة الموزة وأمبابه قربا من‌شهر 


9 نم أقام یجزیرۃ الروضة واشاس‌مدة. 9 توجه جاده الى مد do‏ الاسكندرية ؛ فکانت 





الساطان سلی - فاح مصر 
( رسم على افندى یوسف ( 


مدة غيابه by ٠١ ably‏ . ثم رجع وأقام مجزيرة الروضة وان له بها مجانب القیاس 
فى طرف الجديرة الجنوى GR‏ من المشب أقام به بقیة الدة الا Bj‏ یسیرا أقادۂ 
بيت الأشرف فاينباى المطل على بركة الفيل ) 

وفى أثناء قامته صر سر ها بمض أنظمة ادارية » ونقل الى القسطنطينية اکثر 
ما فى القلعة ومنازل الأمراء والسلاطين والمساجد والزوايا والأربطة مرح _ النفائس 
والذخائر والكتب 7 أعمدة الرخام وم کاته 

وی من مصر الى القسطنطیلیة کل أبناء السلاطین واکثر القدەین والأمراء 
واطلیفة العياسى بعد ما تنازل له عن الللافة واکثر العلداء والقضاة وکل من له نفوذ 
وإعرۃ عصر 

ثم أمر بجع رساء الصناعات المشهورين بإجادة العمل فما من کل الطوائف ؛ 
يعوا منہم دو الف gle‏ وتقلوم الى الاستانة ليذيعوا الصناعات الدقیقة فیہاء 
فرجع بعضہم إلى مصر بعد عهده ویق آخرون ۔ قیل انه بطل فى ٭صر بذک موه 
صناعة » فکان کل ذلا سیا ا تمر الصناعات 

أما ولاية مصر فاختار لما اللطان سليم أثناء اقامته | كبر وزرالة > يوس باشا » 
والاعلبہاء مم رجع عن ذلك قبيل سفره من مصر وولی علبها »لك الأمراء « خم بك» 
وولی على الشام ( جان بردى الغزانی ) 

وہاسٹیلاء السلطان سام على موس صارت البلاد جرا من الدولة العمانية 

pits بنا قبل الکلام على حك العمانيين فى مصر أن نل 4 شیم عن‎ ad 
نکون على عل بم‎ > ٤ pen حکہم فى‎ abi الحوادث فی تارمم‎ Al, وجوضمم ؛‎ 
ذلاث المد‎ 3 pas الأحوال التي احاطت‎ 


ا نی التري 


Jab ار‎ 


ہے ۱۷ سم 


صنل نال 
نة فى تار يخ الدولت wil tal)‏ 


۱ - ا Lake‏ امین ونہوضہم € 

المانيون جيل من الأجيال التركية اللنشعبة من الجنس الفولی المعتبر من أ 
الأجناس البشربة عدداً . وأصل مشه > بلاد منغواية » » ومنها انقشر خر بأ أ ولا 
Sati,‏ منە فى LT‏ امم وقبائل استقات بنفسها وصار لبعضها مأ ككير : مثل أمة 
د امون » التتتحة شرق أوربا يقودها زعیمپا د أتیلاً » » ومثل دولة الأتراك 
السلاجقة 1 FALL‏ بلك العباسبين » ومنهم الدولة ارو فة بساطنة الروم السلجوقية» 
وقد سبق ذکرها فى الکلام على og dh‏ الصليية © 

وی أوائل القرن السابع ا مجری ( الثالث عشر المسيحى ) قامت المغول دولة 
وثلية قوية dolla‏ زع مهم العظم د جنك سکیزخان » ثم حفیدرہ د ہولاکو؛ 
فا كتسحت مالك Lal‏ الوسطی ally‏ بية » وقوّضت عرش BME‏ العياسية lye‏ 
من فظائع التقتيل والتخریب ما لا ينساه التاریخ . وکانت القبائل SA‏ الاسلامية 
تفر من وجوههم مور بن ا مجرۃ على انلضوع لجورم . ومن هذه القبائل قبيلة صذيرة 
تدعی > الاغوز » » خرجت من ديارها فى أواسط آسیا وغرابت حتى وصات الى 
LT‏ الصفری التى بق جزء منها وقتشفر فی حوزة السلاجقة : تلاك هى القبيلة التی 
نشأت مها الدولة المهائية 

وينما تتجول هذه القبيلة فى آسیا الصفری برأسها کیرها «أرْطْتْل» إذ وجدت 


)1( س ee‏ یہ ا » رس القسلة الى دشتوا ما 


حيشين opi’‏ أحدهما من النول» والآخر من السلجوقيين . فانضمت الى اليش 
اذى كاد ينهزم » وهو الساجوق » فانتصر بها على الفول وطردهم من بلاده . فرأى 
الساطان السلجوق > علاء الدين » وجوب مكافأة « ارطفرل > على معونته ء 
تأقطمه قطعة م ن الأرض قرب مدينة > بُرُوسة » على تخوم أملاك الدولة الرومانية 
الشرفية ad‏ > سی شور » » ila)‏ ) . فکانت مہد الدولة المهانية » وفبا 
ولد < Glee‏ » بن « آرطفرل ٭ الذى تنسب الدولة اليه 

ولد عهان سنة 585 م ( ۱۲٣۸‏ م ) فعا ونا carey‏ فيا » فانتزع فى 
صباه من دولة الروم الشرقية مدينة > 0 دصار > وغيرها . فنحه سلطان «قونية» 
La‏ « بك » ورقاه الى مرتبة الأمراء 

وفى سنة ۹۹ھ . ۱۳۰۰۱ +( قى الغول على البقية الباقية مرت الدولة 
اسلجوقية » ولکنہم لم يستطيعوا أن بحکوا تلك البلاد بأنفسهم » فاستقلت_فیها عشر 
إمارات تركية » إحداها إمارة «عئمان» الذى اعتبر من ذلك امین ارمس لادولة 
العمانية وأول حاک مستقل فيا أمَا باق الإمارات التركية فاندمجحت فی هذه الإمارة 
على وی الام » وسقواآنفسمم عنانیین أيضا 

Jel,‏ هان على أ م أملاکہ ويوسع : نطاقها فى ألجهة الغرية» فاستولی على كثير من 
أملاك الدولة الرومانية الشرقية . وقبل وفاته فتح أنه < ا »> مديئة < بروسة » 
بعد حصار طو by‏ » فصارت بعد 27 للدولة 

dy‏ سنة ۸۷۲۹ ( ۱۳۲۹ م) خلف lke‏ اب «آرخان» ( ۷۷۷ -- ۷۱ھ: 
٦‏ - ۱۳۰۹م ) » فواصل OSI‏ على الدولة الرومانية الشرقية » فافتتح منہا 
« نيقوميدية » ود يقية » ( أزنيق ) وكثيرا من البلاد الأسبوية التى كانت لم 
ثزل فى حوزتها . ثم جنح « أرخان » الى السلم » فقضی نحو Me ۷٢‏ بلا طن ولا 
إنزال» ge‏ فیہا flea oats‏ ملکہ فى البلاد التي فتحها ؛ وإصلاح المكومة وتنظيم 
tl‏ وقد كان لعمله الأخير أكبر أثر فى انساع رُقمة المملكة وتأیید مجدهاء 


dhe 


فتح ,روسة 


آرخان 


الاتكثارية 


ا 
وذلك بفضل إنشاء طائنة « الا تكشارية » (السکر ابلدید )» ال ى Bo EF‏ 
تدرییہا حتى صارت أم فرقة فى الیش 

ومنشاً هذه الطائفة ان الدولة كانت تأخذ کل عام نحو ألف صبی مرن أبناء 
النصارى الذہن SS‏ آباڑم فی المرب ؛ ill‏ الدين الایسلای » وترييهم تربية 
عسک بة منظمة » منطبقة على Gol‏ القواعد ار بية .التى امتاز بها الترك فى ذلك 
الزمان » go‏ صارت هذه الطائفة لا مثیل لها فى القوة والا قدام والمرّانة على اطرب. 
وكان يمتح أمامهم طر يق ارق الى أكبر المناصب ف الدولة » فد ذلك أكبر شج 
لم على الطاعة وخوض غمار الحروب » وبق هذا النظام متبماً حو ثلاثة قرون . غير 
أنه نسوهل فيه Ag)‏ هذه الدة» فکانت ohh‏ الجدد تجمع من الاسرات 
التركية » ومن أبناء الاتكشارية أنفسهم . ولا طال عليهم الآمد استأئروا بالسلطة» 
وأساءوا استماها » وأصبحوا | منبع الشغب والقلاقل فى الدولة » فقضی عليهم السلطان 


مود الثانى أوائل القرن all‏ عشر سنة 1885م (1741م) 





( رسم على أفندى یوسف ) 


سے هؤاعد 


وا 0 > آرغان » تنم اليش وج الشو“ون الداخلية عاد الى العمل على 
وسیع نطاق أملاکہ » فأغار على الشاطیء ٠‏ الأورنى » واستولی فيه على مدینة «غليبولى» 
وغیر 8 من المدن شمالی مضيق الدردنیل YEA)‏ 8 : 2۱۳۵۷ ) » فكان ذلك مبداً 
افتوح EULA‏ أور باء التى أخذت من Bed‏ نزداد وتعظم رر سکیا هما 
ولا نول الاك « مراد الأول » ان أرخان ( ۷-- مولام : ۱۳۵۹ 
WAS‏ م ) هم بمواصلة ات الفتوح» فأخضع معظم بلاد » لول » (اروم‌ایل) 
واستولی فيها على « أدرنة » (التی أصبحت عاصمة جديدة لإدولة ) و « فلبو cS‏ 
( فلبة ) » وغيرها من المدن العظيمة » فضاق بذلك نطاق أملاك الدولة اش فية 
‘is‏ هذا Sal‏ الكبير أمراء أوربا . فعزموا على رڈ الترك الى بلادم فى آسیاء 
3 لذلك الوحه ملوك < البوسنة > ( البشناق ) و المجر » و دالهرب » 
ش عظہ م ساروا به الى « أدرنة » . رم الترك شر هزعة سنه 6۸۷۹۵ 
ee‏ ( ثم قنواعلى آثر ذلك بإخضاع 20 إلى امام 
سنة ۷۹۱ ۵( ۱۳۸۸ +( فعاود pial‏ مارا ارب شرف + Ne‏ على قبر 
»راد . فسار ا یالصر ب ابرم phe‏ بهم واه > و © اأشهيرة سنة ۷۹۲ ه 
(۱۳۸۹م ( » فاصط | جيوشهم اصطلاماً Mt,‏ أنه 8 ل على أثر الوقعة : طعنه صری 
ار به من بن ار . وکانت dad‏ نك الواقعة أن cits‏ « الصرب ale‏ 
حوزة الدولة العمانية 
Ly‏ تكن غزوات مراد قاصرة على أورباء بل كان سيل جيوشه يتدفق على آسبا : 
فاستولی ف | 7 على مدينة « قر 2 » » وواصل بعد فتوحه فبها» فاندرجت 
أربع “رت الإءارات العشر التى قات على أنقاض دولة السلاجقة فى سالك 
الأملاك العمانية 
تم خلفہ أبئه » yb‏ الأول > ) Aso — YAY‏ ۵: ۱۳۸۵ ۱۰۲ م(“ 
بقل عن أيه مهار وإقداماً . فأخضم اتی الإمارات التركية فى آسیاء shay‏ 


ما الفتوح 
العهاثية باورا 


مراد الأول 


اخضاع الروملی 


اخضاع بلغاريا 


wz pally 


بأبزيد الأول 


حرب صليبية 
آخری تار 
على المانبين 


واثية 


تویولیس 


واقمة أنقرة 


aa NA 


أركان دونه فى أورباء وزاد علبها كثيرًا من مدن La‏ التى كانت ۸ SF‏ بعد فى 
يد السيحيين 

من أجل ذلك عم امول والفزع معظم الاور بين ؛ من كثرة فتوح العمانيين 
وسرعة تقدموم فى أورباء وقامت بها ضجة دينية للح ض على غر انهم . فقام الباہا يدعو 
الناس باسم الدين الىمقابلنهم » وخرج لذلات جيش أور ی عظيم شادة وم 
ملك ا جرہ po‏ بين كتائبه كثيراً من فرسان فرنسا وألمانيا . وکان yk‏ يد إذ ذاك 
Ble‏ فى آسیاء فناز الأور بیون فی‌بادی الأمر» واستردوا من LS BLA‏ من المدن» 
مم شرعوا فى حصار مدینة « نبقو بوليس » » وهی من أمنم Dall‏ على نهر « الطونة» 
فا بابز ید بذاك (pelle‏ فبزمهم هز ية ش3 من آنکر ازام التى دون 
التاریخ ) بحیث لم بنج من جیوشہم الا التزر السبر ء سنة ۷۹۹ھ( ۱۳۹۹ م( 

وشرع بابزيد بعد واقعة نيقو pile‏ هذه فى غزو بلاد اليوئان » فأخضم ما 
د اليا » ود أبيروس » » وكان على وشك التأهب اتح al‏ اب ال Wb‏ 
Sal‏ نفسه By‏ الناعبن ٭ ن المسلدين لفزوها » نولا أن Galo‏ غارة التتار على 
أملا كه الاسیوه ة بقيادة الجبار الشهير د A ALLS‏ بابزید cola‏ وتقابل 
GEA‏ فی « ارد سنة ۸۰۵ ۵( ۱۰۲ م(“ ٤‏ فکانت ا مزیة على العهانيين » 
ا م" » فیق فى آسرہ حتی مات كداً بعد ذلك Ne‏ أشهر 

وقد كادث هذه ا مزیة تکون قاضية على المیانین » لولا أن هلك « تهررلنك > 
ونشنت Jet‏ دولته إثر وفانہ . وكان ابایزید أربعة أولاد » بقوا عشر سنين یقتتاون 
من أجل العرش 

2 اتھی الأء و ٹلب أحدم د د الأول » > AVN)‏ — ۸۷ 
۳ = 1851م )4 فكان من خيرة سلاطين ال Oe‏ : لم شعث الدولة 
بعد أن مرّقها « تهورلنك > cle as‏ الإمارات التی كانت أخذت تفرد على 


* من الأتاسيس التداولة أنه وضع فى قفص من حدید " 


الدولة لما رنه من انہزاما الشنیم » وأصلح ما أفسدتة النتن التى حدثت یه وبين 
إخوته قبل خاوص dy. dell‏ مض gle‏ نمانیة أعوام حتی استرجم للدولة کل 
ما كان ما قبل واقعة أثقرة . فکان ذلك من ted‏ ما وعاهالتارشخ الدولة المهانية 
ومات السلطان د عمد الأول > سنة ave‏ ه ( 1491م ) فى اثاثة واثلاثين 
من عمره » امه د مراد الثالى » ( ۸۲٤‏ — وهمه: 1١471‏ - ا1 م(“ 
فعمل على مواصلة القتوح التى وقنتها غارة LU yd‏ وكان إ«براطور دولة الروم 
الشرقية قد مالا أحد المطالبين بالك من آبناء مراد» فقابل ذلاك مراد بمحاصرة 
القسطنطينية » وقد كاد یفتجھا اولا انه اضطر الى فض الحصار عنما لا ماد ورۃ 


أثارها عليه فى اسیا أحد اخوتہ 


ou مراد‎ 


ثم قامت بأور بالہضةجدیدۃ لاخراج 
العمانيين من هذه القارة . شرج LD‏ 
جديش جرار : چم تکاه من ممالاك 
أور ية عديدة » بقوده« هونیاد ٭القائد 
امجرى المظيم » الذى لم بر الترك قبل 
ذلا أحدا مری المسيحيين فى بأسه 
وبطثه . فا كسح الیش کل شیء 
أمامه حتی اجتاز جبال البلقان ء فاضطر 
الساطان مراد الى Gol. Jie‏ مم 


المسيحيين Bal‏ عشر سنوات » على أن 





بتنازل عن الصرب ویعطی « بلاد 
الافلاق > Ode 0 Bl aa ) opel‏ هولياد sel‏ 
سنة ۸٤۸ھ‏ : 1444م ) ( عدو الترك العنید ) 


ثم رأى مراد أن EA}‏ دن عناء للاك ازل of‏ العرش aay‏ > عدائایء 


2 
Hay Gly‏ ( وكان حديث السن )2 وأقام LAT‏ يطلب الراحة US.‏ رأی السیحیون ذلك طيعوا 
فى الدولة » فقضوا دم » وزحفت جيوشام بقيادة د هونياد » على الاراضى 
الهيانية » واستولت على كثير من حصون بافاريا . فا علم مراد بذاك رجم الى الاك 
وسار يجيش الهم . وکنوا قد استولوا على « وَرنة » » فانتی بهم خارج الدينة فى 
معركة فاصلة » انثہت بنهزام السیحبین ہزیة شنيمة» وقدّل فیها بعض roe‏ 
وأمراتهم سنة ۸4۸ ه ( نوشبر سنة 1444 م ) . وکان الممانیون أثناء الوقعة حاون 
فى da‏ أعلامهم لوا بعاقاً عليه صورة من الماهدة » تد كيه للأعداء بندریم ونقضهم 
اود والواثيق . ثم Al‏ مراد اخضاع البوسنة والصرب» ودات عام ۸۵۵ ه 
( ۸۱4۵۱ )» فترك لابه محمد الثانى ملكا واسماً ابت الأركان 
Ly‏ « ممد Stl‏ » الشهير محمد الفاح ( ۸۸۹-۸۵٥‏ : ۱٤٣۱--۸۱٣۱م)‏ 
وهو فى المادية والعشرين من عره » فبادر بالتأهب انتح اقسطنطينية » وأعد LUA‏ 
العدات العظيمة . وفى سنة ۸۵۷ م ( ۱:۵۳ م( 2 کا هداق أعيا كثيراً 
من ملوك المسادين قبلهء فقفی بذاك على دولة روم الشرقية القضاء الأخير . ود 
ech‏ القسطنطيئية منأه الحوادث التاریخیة . کا بعتبر عام فتحها (۸۵۷: ١٣٣۱م)‏ 
مبدا التاری الحدیث 


۲- ل اضحلال الدولة اليوزنطية * € 


وسقوط القسطنطيئية فى بد الممائيين 


ذكرنافى كتاب د تاريخ .صر الى افتح Sell‏ » أن قسطنطین الأ كبر تقل 
عاصمة الدولة الروماية الى مدية « بوزئطة » على شواطی" أاموسفور cp dis‏ 














٭ أى الدؤلة ار Gly‏ العرقية . سمیت البوزنطية أسبة الى بوزنطة الاسم القديم al‏ 
القسطنطينية ٠‏ وتعرف أيضاً بالدولة « الاغریقیة » لانطباع المسحة الاغريتية فها قبل تقل 


TS 
م ثم تقسيم‎ ۳۹١ وأمها ميت من ذلك این بالقسطنطينية منسوبة اليه . وفی سنة‎ 
الدولة الى قسمين : الدولة الخربية » وعاصمتہا رومية » والدولة الشرقية » وعاص.تها‎ 
القسطنطينية‎ 
رة علیباء اذ اسثولى‎ sll فة طويلة لك غراف لام‎ al dal مت‎ 
م‎ ٦۷٤ سنة‎ Loyal علبها‎ 
أما الدولة الشرقیة فاہلت كحو ۱۰۰۰ سنة مكلت فبها بفضل مناعة موضها من‎ 
وغیرم کا صدت غارات‎ SUI رف ارات لام المخبربرة الاور ية من القوط‎ 
الفرس والعرب عن حاضرتم! نفسهاء وعن معظم أور با . ولكنها لم تستطلم الدفاع عن‎ 
اکثر أملا كوا خارج أورہا : فقد رأينا كيف نزع المرب هن يدها شرق آسیاالصفری‎ 
وسورية وفلسطين ومصر وبرقة وافريقية وجزائر البحر الا بیض الشرقية‎ 
أنبكت كل هذه المكالغات قوى الدولة وفنت فى عضدهاء إلى أن دخاتء ابا‎ 
عوامل فناء أخرى شديدة كان فما القضاء على البقية الباقية منها . وهذه العوامل‎ 
 : الجديدة ترجم إلى ثلاثة حوادث عظيمة وهی‎ 
غارة الصایبیین على القسطنطیلیة فی احدى حروبهم الصليبية التى شنوها‎ )۱( 
AVE ٩۰۰ عم(‎ ٩۰ على المسلهين » وتأسیسهم دولة لائیلیة بها استبرت تحو‎ 
) ۰۱۲۸۱ — (Wed 
(؟) عباجة الترك لاملا كهامن كل جانب‎ 
الا‎ Sy انتشار الوبا: المظم الدروف‎ )*( 
غارۃ الصلييين على القسطنطيئية فیانها أن حملة مايية كيرة خرجت من‎ Ul 
غرلى أوربا سنة ۹۰۰ ه ( 4٠18م ) للاغارة على مصر ( قاب الدولة الاساهية فى‎ 
ذلك الین ) ومرت اه فى طریقہا على القسطنطينية » فطمعث فى روما العظرمة‎ 
. على ذلك‎ opted من ضعف الدولة الرودانية ما‎ ley وأملا كما الشاسعة » ورأى‎ 
قنسوا غرضهم الأصلى » واستولوا على القسطتطينية » وأسوا بها دولة تعرف بالدولة‎ 


۰۷ غارة اللاتین 


wae (I) 
الثزوة‎ cet 


ill (ے)‎ 
iil 


ہلان 
اللائينية dead‏ الى اہم ol I‏ سین Ce‏ راج اکا من ابلاد» 
ونهبوا معظم نناڈسپا القدیةء وثقاوها الى لادم . ول بُحدٴوا فى البلاد أى Coke!‏ 
أثناء ial‏ بها» هليم نظام المأ وادارة شون حكومة متظمة مشيّدة علىأساس 
مكين مثل حكومة الدولة الرومانية . وكانت البلاد فى أيهم ( لاختلافهم فى الرأى 
وئنافسہم فیا ينهم )مان لنتن والقلاقل الدائمة . أما إمبراطور الروم فان اتحاز الى 
LT‏ الصفری » وجل مقر dK‏ « نيقيسة > التى ما زالت حأضرة لاروم حتی 
Lys gil‏ فرصة ضعف الصلیبیین فى سنة 5٠‏ ه ( 1851م ) واستردوا القسطنطيلية ؛ 
وأعادوا البپا مة رکم ۱ 

على أن الدولة لم تتخلص خلص م نكل ما Gab‏ من أذى هذه CAS Ob » BU‏ 
شملہا أثناء جک اللاتين كان قد ذهب برجالمسا امین بالقوانين وأنظمة اطکومة » 
فلاقت صعو بة كيرة فى تشیید ما هدمه الصلیبیون من جدید . وإن انتشار النٹن فى 
البلاد هذه المدة حمل الكثير ين على الباجرة من الأرض فبانت خراباً بلاقم بعد أن 
كانت من أخصب بقاع Lill‏ » واضطر 5 أصحاب الاجر التى كانت تر بين 
الشرق والغرب o‏ طریق البستور الى حویل متاجرہم الى جهات أخرى أكثر 
Theol “pt, Gab‏ 

ثم لما رجم مقر الدوا ولة الى القسطنطنية ¢ ley‏ ول قباصرتها اصلاح ما فسد مها » 
وجدوا من النازغات الدینیة والاضطرابات الداخلية بين أهل الدولة اكير عقبة فى 
حقیق أمنيتهم . فإنهم ما عموا أن الصلیبین عازمون على إعادة الكرة عليهم جوا 
الى التودد الى « البابا » لیدفعہم عم . فوعدهم هذا مد يد المساعدة فى ذلك » وى 
رد OLE‏ الترك عن دولتہم » اذا عملوا م على وحيد الكنيستين : الشرقبة 
بالقسطنطينية» وااغر بیة برومية » واعتراف الأولىللابا بالسيادة . غداقياصرة فىذلاك 
ما استطاغوا وعزلوا من ld‏ فيه من البطارقة ء فکان ذلك سیآ فى ظهور أحزاب 
متضادة : |p dam‏ وید البطر بق » دیما ماش gible‏ وما زال الأركذلاك 


حتی تم وحید الکنیستین فى سنة ۸۵۲ ه ( ۸۱۵۳۹ ) عقب انعقاد مجلس ملی 
بابطالیا دعا LLM‏ اليه القيصر fey‏ بطر يقيّة الاستانة . فثار غضب Jol‏ القسطنطينية 
ocd‏ ولا oly‏ بعضمم بنفسه عند انعقاد الجلس من قلة نفوذ البابا بين دول أور ہا 
الغربية وعدم مقدرته على مساعدة دولتہم بثىء » وازداد حنقہم عند أعلان توحيد 
الکنستین . ومن ذلك العبد استفحل خطب الفان الدينية 

على أن النتن الداخلية فى الدولة SFL‏ قاصرة على الأمور الدينية » بل كان 
عرش اللاك نفسه منشأ فتن مستمرة منذ عاد هقر الدولة الى القسطنطينية . فان أول 
۳ اطور ازع هذه العاصمة من CHW‏ ) وهو میخائیل الثامن ( کان ’4 (athe‏ 
اسك : اغتصبه من طفل كان وميا عليه » فأشمل الشرارة الأولى من نار النازعة 
فى شأن العرش» و بقیت هذه النار مستعرة حتی ri‏ یم الدواة 

وقد كان لغارة اللاتین على القسطنطيئية ضرر آخر لا يقل عن جیم ما نقدم » 
وذاك أن التتعوب التاطنة فى البلقان بعد أن كانت خاضعة لإدولة » وملائما nas‏ 
بعض » لعظم سلطائها وشدة بأسسهاء وجدت' من ضعف الدولة اللاتينية Boy‏ على 
استقلال کل ۳ بنضمہا دون راعاق لما یمود عليها من اللغم مر sll‏ مم 
استطار الشرٌ ينما وصار بمضها پستمین بالائراك وغيرم على اقتناص ما تصل AN‏ 
بده من أملاك الدولة . و بذک کثرت غارات الباغار والصرب وا جر وانتار على 
ul‏ کھاء حتی صارت من أ كبز الموامل على فنائها 

وأما انی الامور الأساسية التى أدّت الى سقوط الدولة ارومانية الشرقية فهو 
مہاجمة الترك للا م نکل جانب بلا انقطاع : ماين الکثبر من سكان تلاك الجهات ء 
eyo” pay‏ البافین أمامہم إلى الفاوات والاطراف القاصية : ما خرب البلاد وذهب 
پذالب أهايها 

وزاد من cle ths‏ انقشر فی أور با و فرن من الزمان حتی أفنى ألوف 
الألوف من اھکر : ذلاك هو الوباء ا مائل امروف ENS‏ «بالوت الأسود» . ظھر 


على اليك 


) 5 ( غارات 


۳ء الوت 
الاسود 


إلاستءداد لفتح 
التسطنطينية 


‘pull مہامچة‎ 


فى شرق أورہا عام ۷٤۷ھ(‏ ۸۱۳۵۷) ء مم ob‏ الی بای oll‏ القارة > فکان 
FI‏ اتقل بتك باناس os BG‏ حتی زادت نسبة من مانوا به فى بعض الاك 
عل النصف''' وقد وجد هذا ال اه منت خصباً له في مدن الدولة الرودانية الغاصة 
بالسكان » والتى ل تلق من حكومتها المشتفلة بلنتن الدينية والقلاقل السياسية المناية 
االازمة لاذ التدابير الصحية التى تکئی لقاومته أو atl‏ فتكه » حتى أصبح عدد 
سكان البلاد لا یکنی ab‏ الجيوش التى تقوم بالدفاع عن Papal‏ 


) 0۱۵۹۵ — ۱٤١١ : ۹۷۰ھ‎ — Aoy ) 

هكذا كانت حال الدولة الرومانية عند ما جاس محمد الثانى على عرش آل coke‏ 
فعمل 1 الال عل تحقیق أمنية any‏ » وهی فلح القسطنطينة وجعلہا مقر اد : sel‏ 
لاک Cae‏ عظباً سار به cell‏ الدينة نی ريع عام ۸٥۷‏ ( 1408 م ) 

Ul‏ شكل الدينة فمل التصور : إذ هی أشبه بثاث متساوی الساقين عاط 
بالأسوار م نكل جانب » رأسه بأرز Be‏ فى مياه البسفور» Lally‏ الثمالیة بحدھا 
اليناء للسمی د القرن الذهبى > » والضلم نو بية يحدها بحر مرمرة . أما قاعدة هذا 
اث فی الاسوار الغر ds‏ الى تفصل المدينة عن ab‏ القارة الاور do‏ 

فيدأ الساطان بمهاجمة الأسوار الغربية » وكانت ند ہن القرن الذهى الى بحر 
مرمرة . ثم رأى على ضخامة مدافعه ۲۳ أنه لا يستطيع التغاب علابہالمناعنہا وعظم 
سمکہا. فموّل على عہاجمة المدينة من أضعف جهانها وهی AAI‏ المشرفة على القرن 

)1( کان عدد سكان الجاترا فى ذلك الین بين بی لدرخ و کچ چ ‏ ودج 
قات به أكثر من نصۂ 

(۲) لم يفتك الوباء بالترك فتكا ذريماً » ولەل السبب الأول فى ذلك رامع الى اقامنهم فى 
ool ght‏ 


(۳) قي ل انباكانت أضخم مداغم عرفت الى ذلك المد » وكانت تقذف مدو" ١‏ قنطاراً من 


الحجر على مسافة ميل 














o all تا سلسلة 4.6 على مدحل‎ é JH وکا اروم قد احتاطوأ‎ ۰ rl 
سفن الأعداء باجم الأسوار دن تلاك بلة . فلم بان ذلك‎ dat حتی لا‎ opal 
من عزم الممانیین » واحتالوا على نقل سفنمم الى القرن الذهبى بطریقة صعبة لا تزال‎ 
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من أعجب ما حدث فى التاریخ : وذات انهم مبّدوا طربقاً رب بين البسفور والقرن 
الذهى يبلغ طوله نحو رسخن » ووضعوا عليه عوارض ضخمة من اناشب تند حرج 
le‏ اسطوانات طو th‏ من انذشب ایضاً (SF)‏ ء وس وا فوقہا ۸۰سفينة صغيرة من 
Asani‏ الذى کان بالیسفور . رت عليها ااسفن والریح تدفع فى شراعها Ub‏ ری 
على coll‏ حتی بلغت القرن الذهی» فنزات فيه بلا عناء , وكان السلطان lo] ad‏ 
نقل هذا الأسطول fe‏ حامية المديئة CLL‏ على ضر بها بالدافع من باق الجهات 
الاخری . وعندثنر SHA‏ سفن وا یش البری فى ضرب الاسوار» فلم تقو 
على Sel‏ هذه النبران . وهل ot‏ على المدينة لد Bol.‏ » فد خلوها بعد 
قتال عنيف a‏ فه امبراطور اروم د فطعلن ورن » . وکلن ذلك فى 
أواخر عام ۷ھ ) ٥٤١‏ ¢ ) » وبه سقطت دولة الروم الشرقة 
ودخل السلطان محمد عاصمته الجديدة فى موكب حافل » وسار توا الى كنيسة 
د Gell‏ » » فصلى فبہا ظهر ذلك اليوم وبقيت مسجداً إسلادياً الى الان . وهذا 
البناء من أجمل ONT‏ دولة الروم الشرقية » ومن أحسن الغاذج لذن SU‏ البوزئطية 
فتوح عمد الثاني استولى السلطارت محمد الفاح على عاصمة الروم وهو لا يتجاوز الثالثة والعشر بن 
الأخرى من عمره » فل تقف فنوحه عند ذلك » ول يابث أن م له plane plas!‏ « المورة > 
ود ae‏ € و < البوسنة » . وأراد الإغارة على ايطاليا وألبانياء JA‏ دونہا وقوف 


فت المدرنة 


ایند بك < اسکندر بك الألانى » وہ هونیاد dl‏ » فى طریقه الیہما 
es,‏ أن Url‏ كان أول آمره فى خدمة مراد ert‏ ثم به Oy‏ على LUE‏ 
( موطنه الأصل ) » حرج على الدولة وأراد أن يستقل بألبانيا. وساعدته طبيعة تلاك 
ايلاد sede ALI‏ الجند اسمانية سنة بعد أخرى» فل یقم لاسلطان إخضاع SUT‏ 
ریو شون امکندر بك فى عام ۸۷۱ھ ( 1430 م ) . by‏ 
ش محمد JU)‏ لتحقیق آمنته فی ابطالا 
و < هونياد » فانه وقف السلطان فى > al ah‏ + عام ۰( ۱۵۵ م( 


س ¥o‏ س 


عند ما أراد الإغارة على الجر وألبانيا » وهزمه هز ية كيرة اضمارته الى الرجوع عن موتاد 
تلات المدينة بعد أن خسر من جیوشہ حو ۲٠٠٠١‏ مقانل » فانصرف عن تلك 


البلاد الثمالية 





At‏ اناع 


رسم على افادی یوسف ( 
على أن “he‏ حيوشه a‏ هذين ا موضعين ۱ Ans‏ من موأصلة فتوحه ف الات 
الأخرى . فاستولى فى آسیا على د رون » ( أطراندَة ) من بقیة أملاك الروم » 
وأخضع إمارة د القرمان » الترکة إخضاءاً sole‏ وق سنة ۸۷۹ ه ( 2۱۷۵ ) 


دانت له بلاد « القرم » فبقیت LOG‏ لادولة حو ثلائة قرون من الزمان . ثم كان 


ھا واة 
فت ايطاليا 


فرسان 
القدرس ہو نا 


ast‏ الٹانی 
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عاقبة تخلبہ على آلبانیا أن آزال اکبرعشة فى سبیل توسيع أملاكه من الغرب . 
فتوغل فى أملاك الندقة وغل فزع au‏ الينادقة > و اسم الا أن عقدوامعه محالنة 
انسل لم مدیفتهم » سنة ۷۲( ۱۷۷ ) 

ما إيطاليا فلم re‏ مر ها قط من ذهن محمد SU‏ وكان جل أمانيه gles‏ 
لواء pate‏ على رومية فی الغرب» کا رفعه على ااقسطلطینیة فى الشرق 

ورای أن ہد الطريق لذلاك سر جزيرة ٭ رودس © مه ن sal‏ < فرسان 
القديس بوحناء » فسيّر عليهم أسطولأًعظيءاً » وضیق الحصار على جز برتهم ثلاثة أشبرء 
ولكنة لم یقو عليهم » وفترت مة جنود الانکشار ية Gl‏ عاموا رن السلطان منم 
استیلاءم عل شی من غنائم از برة . فاضطر محمد الى فض الصار» eels‏ 
Ol all‏ صاحاً عام ۸۸۵ھ (۱۵۸۰ 5 

ثم عاد فوجه همه افتح إيطالياء فأرسل ae‏ استولى على مدينة « او 
سنة ۸۸۵ ۵ ( ۱۵۸۰ ) 

وکان فی العام التالى بش تغل باعداد ale‏ عظيمة لاعام فتح تلك اللاد » ات 
selns‏ عام ۸۸٩‏ ه (۱4۸۱م) . وعوته انصرف الما يون عن هذه اللهة . وف ام 
ads.‏ أخلى الممانيون > ألراتو» ذا تا ول محتلوا ہمدھا شيئاً. ن الأراضى الإيطالية 

é‏ خلفه آبنه « بابر بد ۱٤۸۱۰۱۸۹۱۸ - ۸۸٩ ( > SUH‏ — الدام)) 
فکان أضعف سلاطين ole ST‏ الى ات الوقت . ول يکد بجاس de‏ المرشستی 
خرج عليه آخوه الاصفر د جم » الا بالمللك» وكان قوی البأس» فلاقی بابزید 
صعوبة کيرة فى مکافته » الى أن اضعاره الى القرار إلى مصر . وکان بایزید Ce‏ 
اسل »لا بدخل اطروب الا مدافاء وم بزد فی أملاك الدولة الآ بصم مدن فى 
مورة . وقد علدنا ما کان من أمره مع ماليك مصر وانتصارم على جيوشه فى الشام . 
على أن قوة لاسطول عظءت فى عهده» وصارت من ذلك الین موضع خطر 
على امالك الأوربة » م بنك أرق Asst‏ مع أسطول البنادقة فی موفعة هائلة 


س ۷۷ س 
هى فاحة الانتصارات البحرية الممائية على مالك البحر الأبيض . وکانت جنود 
لا نکشاریةلا يمججهم انکاش بايزيد وضعفه » فالندُوا حول pol‏ أولاده «سلي» » 
وأرغموا بابزيد على التنازل عن العرش سنة ۹۹۸ھ ( 1617م ) 

فتولى السلطان دسلم الأول» (۹۱۸- ۹۷٦‏ م : ۱۵۲۰-۱۵۱۷م)» فكان 
من أعظم سلاطين الممانيين وأكثرم انتصاراً وفتحاً . وكان مجیداً قيادة اليوش 
والسياسة ءکثیر الاطلاع ء Ey‏ بالأدب »لا ن Bat‏ يخالطه من القسوة والميل الى 
سفنت الدماء . وقد قیل إنه قال من أقاربه deg‏ ما لم يقتله Thad‏ قبله ولا بعده من 
ملوك آل عنمن . ورأى الساطان سايم أن قف فتوح الدولة فى أورہا فترة » وأن 
يستعيض عن ذلك بالاستيلا على شىء من مالک الشرق اانفیسة 

فيدأ بدولة فارس . وكان على عرشما itie‏ الشاه ا ماعیل الصفوى » وكان قد 
ذاع صيته بمتوحه العظيمة فى Gl‏ ء وأصبح لا يالى بنشر مذهب الشيعة 
( الذى عقته النهانيون ) فى آسیا الصفری » ويحرّض أءراء تلاك الجهة على انفروج 
على العثهائيين . فعزم السلطان سام على غزو فارس » Sees‏ ذلك | sly‏ الشاه Sole‏ 
slo‏ سايم »فا من وجهه 

ففی سنة ۹۲۰ھ( ٠١١٤‏ م ) خرج الساطان سلیم بيش عظم رید غزو 
الفرس > مارا فی طریقہ على « ديار بكر » SEL»‏ » » فتراجم الفرس الى 
داخل بلادم وخر ہوا کل ما فى طریق الترك من امرافق » کی تضمحل جیوشمم 
جوعاً oe,‏ ولا التق الثريقان فى وادى « جَلْدِيران » قرب « اریز > كانت 
الجنود الممائیة فشدة ااتمب » الا أن الفرس لم یروا على مقاومة قوة الانکشاریةء 
والمدافم العمانية » فانہزموا شر هزعة . فدخل الساطان سايم « تبريز > ( حاضرة 
الفرس فی ذلك الوقت ) وأمر بإرسال الضو من أمہر صناعها الى القسطنطیلیة . ثم 
اضطر بعد أيام الى الانصراف الى بلاده» لفرّد جنود ESM‏ عليه . وكانت 

> تلك ا حرب استیلاء الممانیین على > ديار بكر » و« كردستان‎ deed 


سايم الأول 


غزو فارس 


وت او 


سلمان القا نو نی 


«pat زهاء‎ 


فح بلفر اد 


تح رودس 


رو الجر 
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وبعد Crue‏ ( ۹۲۲ھ : 1015 م ) خرج السلطان سلم لفتح مصر » ففتحا 
کیا أوضحنا فى غير هذا الكان . وجنی بدث آل عمان من فتح مصر فائدة لم ينها 
من قنح غيرها من البلدان» إذ أنه بتنازل اطلیفة العباسى بمصر عن اظلافة اسللان 
سای الاول سنة ۹۲۳ھ( 19107 م ) صار لہ ولسلاطين 1 ل علان من بعده زعامة 
على العالم الإسلاى لم تكن لم من قبل . وكان الساطان سايم يتأهب بعد ذلك لفتح 
> رودس ۽ ۾ مات قبل أن یم abe‏ 6 بعد اة أعوام دن كه 

فتولی‌ابنه الساطان « سليمانااقانونى» —Ay4)‏ ۹8۷۵ھ : ۱۵۷۰ — )> 
وهو أعظم سلاطين Oke ST‏ 4 وغصرہٴ أزهم” nae‏ ف تار مهم 6 اذ کانت الدولة 
فی (ae all‏ رها قبله أو بعده . صادفت dab‏ النهضية العامية العظية الى 
انقشرت فى byl lel‏ فى القرن السادس عشر من ايلاد السیحی وحدّت Cry pall‏ 

+ 
الى تلك الاستکشافات العامية والغرافیة ( التى أسست؛ عليما الدنية الحديثة والتی 
كانت سائرة حیاشلر لسرعة مم بسبق شا مثیل ( ف ry‏ العمانيون على السير 
عانم فی ذلك المشيار» بل فاقوم فيه فى عدة آمور ولا سم القنون Al‏ بية . و 
يكن بين هلوك أورہا فى عصر سامان من بفوقة غزوا أو سياسة أو إدارة 
٠‏ أما توح سليان فم نی بأقل من فتوح سايم أو تمد الفاتح» إذ تم له فى العامين 

الاولين من حکه ما استعصی علیهما قبله : فنی سنة ٩۲۷‏ ه( ۷۱ م ) استولی 
على د dy » » al ah‏ قابل Zed‏ « رودس > » اتنزعه! من فرسان القدیس بوحنا 
بعد حصار أظير فيه من الکفاءة والدراية بالعاوم Al‏ بية ما عظم به شأن الدولة فى 
أعين الاور یہن 
ولا سما الاخيرة التى طالما وقفت فى وجه العمانيين ومنعتهم من الزحف فى آوربا الى 
ما وراء الصرب والبوسنة . فنی سنة ٩۳۲‏ ۶ ( ١۷٥۱م‏ ) غزا بلاد الجر » فما ای 
نجيوشهم فى موقعة « موهاً كر > الفاصلة لم يثبت جیش الجر أ کثر من ساعة واحدة 
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نل فبها ملكهم > لويس الثانى > وكثير من الأمراء» وفتح الساطان معظم الدن 
والقلاع التی لالب الجنوبية . ثم ولى على البلاد KL‏ من ial‏ وهو <جان‌زابول٤؛‏ 
وغادرهاء ومعه ATT‏ من مائة ألف أسير 

وبعد خروجه من البلاد أغار Ye‏ « فردنند » ملك الفساء واستولى على 
مدينة « بُودا» » وخلم الأمير الذى نصبه سليان . فاستغاث الأمير بالساطان» cA‏ 
فى جیش عظم aly‏ من ۷۵۰۰۰۰ مقاتل و ۳۲۰۰ مدفم » فاسترد « ودا »وأعاد 
د زابولی » الى عرشه . نم il‏ عمل « فردنند > ذريعة الاغارة على الفساء فسار 
نحو > ويانا » ( فيا ) . وكان فصل الشتاء قد JST‏ وكثر الط » فاضطر الءمانيون 
لترك مدافعہم الضخمة با جر . فلما وصل سلیان الى < ويانة > gh‏ عليها اخصار 
عشرین fay‏ سنة ۹۳۵ھ ( ۹ م 3 ثم وجد أن لجو iy‏ المدافم OY»‏ دون 
الاستیلاء على المدینةء فرجم عنما . وكان هذا أول نزال فشل فيه » فل ینس طولحياته 

وبق الحرب الى سنة ۹6۰ ( 1٠68+‏ م)ء فم الصاح على تقس بلاد انجر 
بين زابولى وفردنند . ولا مات الأول عام ۰-۹۹1( 104 م( أغار فردنند على 
البلاد جمیعپاء 15 السلطان سلمان بلاد الج aS‏ أخرى . وکان هذه المرة يترك 
حامية نی کل مدینة یفتنحھا ء لجعلرا من الأملاك المثهانية .ثم تم الصلح بين افر يقين؛ 
فاعترف فردنند لاسلطان بسيادته على الجر ور نہلوانیاء وتعهد أن يدفم له جز یة 
سنوية . ورا كان خذلانه أكبر لولم بشغل سلمان عن تلك اللهات بحروبہ مع 
فارس وغيرها من بلاد المشرق ley.‏ فتحه السلطان فى المشرق جزہ AS‏ من أرمينية 
وأرض A!‏ برة والمراق وفيه مدينة بغداد العظيمة 

ول pee‏ هلا الساطان ديت all‏ اانه عدا فا حق ضارت بابرا 
الم فى جيع البحارء من البحر الأبيض فالبحر الأحرہ إلى ا حبط المندى . 
وظهر فى الدولة إذ ذاك من مہرۃ الملاحين وأمراء البحر من تفتخر بهم أعظم دول 


بحرية . وفى مقدمتهم « اسرة بر روس » الشهيرة 6 وراسها « خير الدین بر بروس» 


از و tu‏ 


فتح مداد 


القوة البحریة 


س We‏ سس 


كبر فاد dt pills‏ عصره . ود فی جزيرة د لوس > ثم نز ۳ 


قطع الطريق Jd‏ وأخوه قط طر ای الد ر ههد = 4 اء وکانت بک mall a pithy:‏ وال من اك 
jaa‏ الایش 
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¢ عظم شأنه فى هذه Ell‏ وصارت له سطوة عظيمة + واستولی ot de‏ من تون 
شمالى إفريفية » الى أن صار صاحب الكلمة العليا فى بلاد sd)‏ . وعند ذلك 
خر الدين ‏ قدام ولااہ لباب المالى » asd‏ السلطان سام الأول حا کا عاماً Shall‏ سنة ٦۹۲ھ‏ 
فياف (۱۱۱۹م 3 sels‏ له المطاء» وایده انی جندی من‌الانکشار یة, وق di‏ ۵۹۶۱ 
( +6 م) اختاره السلطان سلمان قائدا الاسطول SEN‏ الذى سيره لحار بة 
أساطيل د شارل اللمامس» Se‏ لكان» ملك اسبانا » وکانت بقيادة دأندریاڈوریاء 
ارب فى توس اجنو ی » فقہرہ « بر بروس » » وانقض على سواحل ا ٤‏ فسلب ونهب مها 
tas‏ کثیر . ثم ول وجهته شطر تونس بريد الاسقیلاء عليها . وکان بحکہا وقتشنر 
أحد ماوك الدولة patel‏ من بقايا الوحدین » فلجأ الى شارل اماس الذکررء 
فذهب شارل بنفسه الى أفريقية فى جيش عظم » فل قدر بر بروس على مقاومته » 
ارب بين Jel,‏ عن yall‏ .ثم وفع خصام بين الدولة والبندقية لاعتداء بعض لصوص البحر 
الجا رادي من البنادقة على سفير الدولة فى وقت السلم » حرج > بر روس > الى SW pl‏ 
للانتقام من البندقية » فاستغائت بالیابا وشارل الخامس . فساعداها بأسطولیہماء 
ولكن بر بروس هزم الأساطيل الثلاثة فى موقعة < رورة» سنة ۰٠۹ھ‏ (۱۵۳۸م) 
وقد dom‏ ذلك كثيراً A‏ فان البنادقة 

adi‏ وفی عام ۹۸ھ( ١155م‏ ) Jel‏ > شارلکان > على بلاد اللزائر » فده 
فا tons,‏ وباط الط ان عصفت الریاح على سفن شارلكان لخطمتها . ویق 
بر بروس مصدر الرعب والفزع فى البحر الأبيض» إلى أن أرسله سلیان sil‏ 
عام ٩۵۰‏ ه (١٣٥۱م)‏ لمساعدة حليفه ملات فرنسا فى الإغارة على الأملاك الاسبانية . 
فاستولى بر بروس على « نیس ٤ء‏ وبق برضا إلى اتا ul oe‏ الفرسیون 
onl‏ ¢ وأجرلوا له العطايا eek:‏ » حتی جلا عن بلادم وذهب الى الاستانة حيث 

ففی بقیة abl‏ فى هدو متتلیاً منصب قبودان Lab‏ 





aca eh و ا‎ 


— سيو سے 





سلہان القانونی 


) رسم على افندی بوسف ( 
ومن أعظم أفراد هذا العصر ایض « بیری رَس » و سيّدى على > » وکانٹ بيدى ریس 
ی۷ی ۷۷۹ 9 و 
ومنہم < ال باشا ٤ء‏ فإ نه حارب القائد الجنوى «دور ch‏ واتصر عل أساطيله يا إها 
اتصاراً ۳۳ عند جز برة itp‏ » من أعمال ولس عام ۷ م ( ۱۵7۰ م( 
ومن أشد رجال هذا العصر بأساً « دراغوت » ( طرغود ) : كان مثل بر ہروس طرغود 


فى أول أمره ديلا بقطع الطريق فی البحر » ولا ع y‏ یروس ہا له مرن الصیت 


فرسان 
وحصار مالطة 


gail‏ اطراف 
الدولة 


ہس ۳٣)‏ ہے 
ا مائل فى ذلك AZo‏ اليه SIS Aig‏ لہ“. ومن ذلك المہد أخذ بیدی من البارة 
البحر ية ما جعله | كبر قواد عصره» وانتصر على « دوريا » فى عدة مواقم . ومن 
آهم أعاله أنه فتح مدینة « الہدیة » عاصمة بلاد نونس فى ذلك الوقت 

على أن الأساطيل المائية على قوتهسا وشدة بسا لم تقدر على التغلب على 
« فرسان القديس بوحنا » أصحاب جزيرة مالطة . وكانت هذه الجزیرۃ قد أعطاها 
لم الامبراطور شارل الاس عند ما طردم الممانیون مر جزيرة « رودس © 
سنة ٩۲۸‏ ( 0۱۵۲۲ )» فہقوا محافظين على مالطة من ذلك العبد ء وصدّوا عنما 
الاين مراراً cds.‏ أواخر أيام سلمان أرسلت الدولة اليا أسطولاعظيماً سنة ۹۷۳ھ 
( هده م ) بقيادة مصطنی باشا Thy‏ ودراغوت» لخاصروها أر بمة أشهر ثم اضطروا 
للجلاء عنها بعد قتال عنيف » وذلك ا أبداه فرسان القديس Ling‏ من الشجاعة 
وااصبر . ول ببق من حاميتها بعد هذا الحصار BIA‏ فارس » بعد ان کان با 
Vices‏ لاقف ۲ 

ومات السلطان سلمان عام ۱٥١١(۹‏ م( أثناء غارته لا عو على اجر > 


Food 
وكانت سنه أذ ذا ستا وسبعين سنة‎ 


ع -- ۷ ابتداء اضمحلال الدولة الممانية که 
aye )‏ — ۱۵۹۱:۵۱۸۵ — ۱۹۵۰م) 
أجم المؤرخون على أن عصر سلمان الا كبر ہوالعصر الذی بلغت فيه الدولة 
العيانية أقصی محدها وعظءتها : فنی مدة ثلاثة قرون سى لقبيلة آل kee‏ الصغيرة 
أنتبسط سلطائها ونفوذها على البحر الأ پیض التوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر . 
ود" فتوحها من مكة الكرمة الى بودا من جهة » ومن بغداد الى الجزائر من جهة 
آخری . فكان كل من الشاطشين الثمالى Bolly‏ البحر الأسود فى قبضة يدم » 
وجزء عظيم Lil eg‏ وا جر الحالية ee Sin,‏ دان لساطائهم tal‏ 


داهم — 


eda a! dle‏ من أطراف بلاد الشام ال مرو Shy‏ م اکن 

وبعد موت سلمان ابتدأت الدولة فى الاتمحطاط الستمر » الم الا فتراٹر كانت 
تنتعش فبها pity‏ بعض مجحدھا الەسکر ی‌القدیم . وترجم آسیاب الاسحطاط الی‌عوامل 
خارجبة وأخرى داخلة : فان نر الأمة الروسية ء وظهور طائفة من أكابر التؤاد فى 
الجر وبولندة والفساء لمن ai‏ الاسات انبارحية الى nal‏ الى اضمحلال الدولة 
التركة » وأدت الى اتقاصما الى مساحتها AL‏ 

ثم كانت " a‏ 3 جرائم داخلية مت ف عظام الدوا وله 6 “Sos‏ عرش محدها فلت 7 
ott‏ . اذ أن ۶ ولایات الدولة المائية ال ختلفة الأديان والمذاهب ke NE‏ 
وحفظ نفوذه! فیها ‏ بناجان الى نشاط وحكة یفوقان مثلہما فى إدارة شوئون الدول 
الأخرى الرلفة غاب من عنصر واحد ودين واحد » OY‏ نفوذ الاتراك الستمد من 
القوة المسكرية» والذى يتحكون به فى رقاب كثير من ااشعوب الأجنبية ا ختلفة فى 
كل ثىء لم يكن ليدوم طويلاً الّ بعناية خاصة بإعداد الیش لكل طاریٴ GE‏ من 
جهة » وبإرضاء تك a‏ المختلفة والتوفيق پننها وا کنساب احترامہا لادولة » 
من جهة أخرى 

وذلك مالم هیا للحكومة ASI‏ بعد سلمان ‘a } Ne‏ كلهذه الأمور شيا 
من الالنفات » اذ بعد أن نهض الملوك السالغون من ل Ske‏ بالدولة الى ذروة مجدها 
ها أونوه من الذكاء والحذق » GL‏ من بعدم خأ أضاع تلك الأملاك الشاسعة 
التى للها أجداده ast‏ اليف وحافظوا على VAIS‏ بحسن إدارتهم . ول يكن SA‏ 
السلاطين الضعفاء هم" الا الاننهاس فى اللذات » غير مکترئین بتضعضع ملکہم 


فما أصبح ا نود بلا ساطان شجاع یقودہم الى ساحة الوغی » وسقطت hp‏ 


ااسلاطین من أعبنہم & آخذوا شعرول 8 هم ‘a‏ ن الول والقوة 0 وابتدغوا يعزلون 
و رون من السلاطين من ٠‏ شاعون > تین الا موال الكثيرة والأعطبة الجزيلة من 
كل ساطان یقیمونه على العرش . دی استثثارم بالسلطة الواسعة gl‏ کانوا بستعه‌لوما 


اسہاب امخطاط 
الدولة 


الاسباب 
ius ht‏ 


ids lu 


(۱)اختلاف 
الأدیان 
vl‏ 


)+( فساد. 


ا یش 


— ١ی‏ ےہ 


حسب أهواتهم الى الانغاس فى الترف والفساد » فنقد جنود الإنكشارية منهم 
بالتدر > ۳ کان شم Ws‏ امات ار سه الد é ag‏ وأصيحوا لا Ct oy‏ ف re‏ 


تال . فكان ما يذل کم من اامطاہا عند تولی كل ساطان » تفوق قيمته فى أعينهم 


م اتصار 2 a‏ ساحة ة القتال 
ay ۱‏ 4 إلى أن اليش ۱ يدخل 4,3 من الاصلاحات ما بجاری به جوش المالك 
دخال 2 , ci ls‏ 3 ۰ 
ورم الاوربية الاخری من استخدام الات القتال الجديدة city‏ فى ااطرق اطربية 
الق كانت اخذة في التحسن عندم 


على أن أعظم قص ظیر فى ا یش کان فى قواده وضباطه : قر کک ر 
(ه) ارعر: القواد بحسب ASN‏ ة الشخصية . بل بحسب ما يبذلونه من ار شوة are‏ ا 
و بطانة الساطان 
ولوس غرضنا هنا أن ST‏ بالتفصيل حوادث انحطاط للدولة وتدهورها !اتی هی 
فی الد عبارة عن سا Cea‏ تخابا بمض اتصارات Shes‏ معاهدات صلح سر 
الدولة فى تلحنا كينا من A‏ أملاكباء م یر ملو وحکام ضعفاء منهمكين فى 
الشهوات» Se‏ البصيرة» إلا De‏ قليلاً نہضوا بالدولة فترات يسيرة . وانھا غاية 
ما تطیمه ots‏ ان ند کر ذکر ai eM‏ الوادت التی من أجلبا 2285 الدولة 
ارکٹ راس ف تیا 
سل الثاتی بعد سامان الا کبر نولی الك ابنة > سليم AYE 7 J‏ — ۹۸۲ھ : 
5 - ۱۵۷ م ) وکان ضعيفاً لاه Ls‏ ¢ ولذلك 5 ا جنون 
الاأحطاط ولكن النظام الباهر الذى وضع أساسه سامان ورجال دولته پتلاش دَفم ةواحدة 


Sys? 
۴ أحياء : ادب‎ 2 a: أذ کان کٹل ٭ن عل سامان لا زالون‎ » dale. على ول‎ wes? 


5 7- سر ہو کرو نے قش و ا 
aay‏ لت اروح العظيم الدی فا مولام . وحص بال صكر مهم وزرره 
د صقل مود » الذى لم بأل جهدا فى f>‏ البلاد على طریقة سيده» فکان من 
أعماله أن yl‏ » سيان باشا + تأخضع بلاد المرب عام AVA‏ ھ) ۹۰م 7 ( 


وبعد ذلك ابتدأ فح جزيرة « قبررس » وانتزاعها من ید البنادقة ء وقام بأمر 
هذه الجاة ہ لالا مصطنی » أحد نظراء « صقلى > . وقد كاف فتح هذه الجزيرة 
الدولة سين ui‏ مقاتل » أطت مصارعهم FB‏ مصطنی » فا بشتف لهم ف 
ساعة النصر الا بالانتقام من قائد حامية الجزيرة شر انتقامء إذ cele‏ جلده حيا 

وبهذا الفتح فویت شوكة الممانيين فى البحرء الا أن ذلك لم يدم طویلاء 
حتی ارت عام اسہانیا والبابا والندقية وغیرها (واشترك یم فرسانااقدیس یوحنا) 

فی ماو سنة ۹۷۹ھ ( ۱۵۷۱ م( . وکان غرض البندقية من 9 الاحاد استرداد 
جزيرة قبرسققط » غير أن «فلیب» ملا اسيانيا Jl‏ الا أن fie inet‏ عم فم 
الاتفاق على أن OSG‏ آسبانیا والبابا والبندقية ء «تحدة جہما على ٭فاربة ونس 

وطراباس والجزائر والترك » وأن تحمی كل منها أملاك الأخرى ولا نعقد احداهن 
ملم على انفراد » وأن تميّنكل من دول التحالف قائدا gaa f.‏ ها ء oly‏ وکل 
القيادة العامة الى > دون حون » الغسوى 

ظهر أسطول اللفاء فى 15 سبتمير سنة ۱۵۷۱ فى میاه « یمسٌّینی » »ولا وصل 
الى هفو » aah‏ أن الأسطول المانی فی خلیج dy So‏ سابع اکتوبر 
کان ON law VI‏ على مقر & بمضمدا من بعض فى هذا اطليج OSs.‏ سس احافاء 
يشل ۲۹۵ سفینة ذأت حجوممختلفة بعضمهما مسلح a‏ مالمدافم 6 fast‏ ۰۰۰و 
جندی و ۵۰,۰۰۰ BAF‏ ويحرى . آما الأسطول الترکی فکان يحتوى 7 Wee‏ 
سئينة » وما لا بقل عن ۰ جندی وحذف . وکان غرض أمير البحر 
الترکی ( بالة باشا ) فى الوقعة التى نشبت أن بشت جناحی اسعلول خصمه » غير 
أن هذه الحركة لم OV eel‏ « بر برجو» قائد سفن البندقية فى الناح الأیسر 
وه أثدريا دوريا > فى المناح الأمن احتميا بالشاط > » و بعد ذلك CaS‏ معركة 
dese‏ خسی فها aL‏ خسارة عظيمة . كين أن النادقة گرا آخر ا من سد 


مروف تل صرح قالدم د بربر يجو > جرح و ول لاد SA‏ مود 


plait‏ قرس 


الاتاد على 
الدولة 


gud واقعة‎ 


As gl oh 


مسالة الينتدقية 


سے مت 
د سیرکو > ( شاوك ) الذى کان daly‏ . وفى غضون ذلك کان قاب الأسطول 
بشيادة « دون حون © متسر بعد كناح شديد a)‏ با جرب ball‏ مته بالخرب 
البحر Ji i,‏ فيه القائد الترکی< بيالة « وسلم معظم ال كب التركة أو خط . 
ul‏ على الاو ( دای ALI‏ ر) انی كان ths,‏ على at‏ 7م 
فانڈ ما رأى ما “Jo‏ بالترك وی هار ب فتم بذاك النصر المسيحيين 

ويمكن معرفة ما لمذہ الوقعة التى لم نستفرق اکثر من ساعات من GPM‏ 
اذا عامنا أن القرك لم تكن هرمت ف البحار الى ذلك اليوم ۰ أما اعلسائر فلا مکن 
تقديرها بالتحقيق » غير أنه من الموتكد ان خسائر الترك كانت ضع خائر الحافاء» 
وأن ما چا من سفنہم | يتجاوز Cred‏ 

وکان المنتظر بعد هذه ا مزیة SGU‏ أن تفقد الدولة سیادتہا على البحار . الا 
أن ذلك لم یکن» وغاية ما أثرت آنهابرهنت لدول أوربا أنه LEAS‏ على الترك . 
Ul‏ تأثيرها فى سيادة الترك فى البحر الأبيض خامة فكان ضیلاً جداً » اذأنهم 
بعد المزية دة وجيزة آنششوا لهم أسطولا بلغ عدد سفنه ۰۲۵۰ وما يبرهن على 
fal elt a‏ أن البندقیة نقضت عهودها مع حليفتيها » وطلبت الى الباب العالى 
أن يعقد معہا صلحاً على انفراد » وقبلت أن تیتی قبرس فى قبضة الباب اأعالى» وان 
pai‏ له ان الذى کلنه فیا آباء 

بفيت بعد ذلك الدولة ريم قرن فى شالة البندقية » وذلك لا يرجع الی ak‏ 
الماهدة فقطء بل الى تأثير نفوذ بعض أزواج السلطان . إذ لما تولى مراد الثالث 
AAY )‏ — ۹۰۰۴۳ھ: Jove‏ — ۱۵۹۵ م( الك بعد موت أببه سلم ای 
( وكان ضعيفاً ) ترك مناصب الدولة تباع ان يدقع فیها كبر قیمة . وکان طوع 
ارادة نسائه وخاصة clin‏ « صفیة > » وأصلها من سى البندقیة » فنساطت عليه فى 
مصاحة وطنها 

ولا مات هذا السلطان خلمه انا محمد اثالت ( ۱۰۰۳ — ۳۱۷۲ھ : ۱ 


نتب يها ہے 


4۵ س.ل م)غ وهو واحد من أبناء مراد الثاث Pode AU‏ ۰۱۰۲ 
وقد قتل منم مد هذا ائية عشر عند تولیته عرش الخلافة . ول لق فى أنه 
ساطة > ite‏ » » وبقیت هی صاحبة النفوذ والسلطان 
وكان اك ساعد GU‏ هذه الدة د سپکالاءء وهو من عنصر جنوى : نوج سيالا 
احدی حنیدات سلمان الا کبر ؛ وارئق فی الیش Ml‏ با كان له من الذكاء 
والحظرة . واقد gol‏ خدمة عظیمة AAU‏ فی عام ۶ ( ۱۵۹ ) » وذلاث 
اله بعد أن حارب الترك جئود الفا GUL‏ واستولوا على « ارلو > : قضوا فى 
مکافتهم فى سول دکرزت » ثلاثة أیام بان ار ة بعدھسا فى الترك » وفکر 
الساطان مرتين فى المرب » لحمل سیکالا على جبوش الأعداء » وشنت هلها Bly‏ 
من رجاها سین Ui‏ 
على ان هذا pall‏ لم بخاص ا ول من الثورات المسكرية والحروب المارجية » ابتداء طبور 
وا نت مرب لاه من paral « LIAL‏ ليل حل وهن ترذها ان ال ا اه 
حا عقدت معا 2 فى عهد ااسلطان ax!‏ الأول (۱۲ ۰- OEY oT‏ 
۷ م ) وکان يناهز الرابعة عشرة من عره » لم تماملہا الإ معا النظیر لانظیر » 
لا الضعيف لاتوى 6 ومنمت ما كان مفروضاً علبها من SAN‏ السنوية 
ثم سادت السكيئة فى الأصقاع التركية الثمالیة OY‏ بدی امبراطور الفسا كانتا 
مناولتین فى حرب الثلاثين سنة »" وكان من مصاحته أن OS‏ على وفاق تام مم 
التركء على حين ان الدولة نفسهها لم تر فائدة من مپاجته لأنها كانت اذ ذاك قد 
استرجعت کل فتوحها 
وف de‏ ۹۰۷ھ ول الساطان د مراد الرابع ¢ أريكة اللاك ( ۱۰۳۷ س مراد ارایع 


A le 00000‏ ا لك 


أسباب دينية 


| رب 
مع الفرس 


abet‏ الفکف 
الداخاية 


ہے و هه دہ 


فی أجزاء الدولة الثالية مدة النصف الأول من القرن السابع عشر » حتى SE‏ من 
توجیہ كل قواه إلى الفرس 

کان مراد الراہم آخر هلوك آل علمان الحر cy‏ وأول حرب أثارها كانت على 
ملکة فارس » وسببها انه فى مدة مراد الثالث قامت حرب مم الشاه كان النصر فا 
حليف الترك ء وعد الصاح فی ۸( ۸ء) فضمت اترك الى Sul‏ 
بلاد SS‏ . الا 
أن الرس ما زالٹ تنازع الترك هزه الاقام حقی Lam rel‏ ف عام ۸ھ 
visa)‏ مم ( 6 وأزعدت حدود الدولة من هذه الناحية الى م كانت عليه فی hye‏ 
> سلم الاول ¢. فعزم مراد على تح هذه الاصتاع ab‏ » فلاق فى سبيل ذلاک 

ails‏ ا us‏ عرش اخللافه وهو 2 الحادية عشرة ٭ن مره كانت اللاد ف حاحة 
ا ی رجل شض على زمامہا ae‏ هن حل Jd ¢ Ai‏ الصائب عليها وضوب عواصف 
الفتن والثورات LS‏ : فكانت الفرس منتصرة » واسیا الصفری فى ورة » وولاة 
الاقا متمردین 6 وأصحت بلاد المغرب مستقاة » alls a bly‏ ¢ وايش i‏ 

الآ أنه رغمكل هذه الصعویات العظيمة مکی ساعدة da‏ من حفظ كيان الدولة 
بعد انہزامات موٴمةء فنی التاسعة من حكه ثارت الانکشارية وطلبوا رأس وزيره 
الأول د حافظ باثنا Li ce‏ هذا ننسه البہم فداء لمليكه . الا أن السلطان الہ له 
بعد من هذه الفشة الضالة شر انتقام » اذ مکی ء من قال الثوار فىكل اقب ا 
الانکشار : 4 wa) Sais om‏ مم على واف البسهور . وقد فيل أنه ٭ن ٠‏ واوا 
فی هذا الحادث gal‏ مائة آل أو م يدون 

ومن ذلك المپد قبض السلطان مراد الرابم على زمام الأمور بکل GE‏ فانتشر 
العدل وساد النظام فى کل مكان Me‏ بر مثلہا منذ أيام سایان الا كبر 

ولا استقب الامن فى نصابه سار مراد الرابع قاصداً حدود الدولة الاسيوية يشر 


حت ۶۱ تست 
peat ۰‏ 
فا السکنة ۰ فی عام ۵ھ )))۳۵٥‏ اعاد فتح « ار وان » وعاقب ولا اسب 
الصغرى على کردم وف عام 4۸ ۱۰ ه )۱1۳۸م( قصد > بغداد 3 لیست رجعپا من 


بد الغرس » فا خذها عنوة بعد أن اظھر فی فتحها ضروب الشجاعة و بعد ان نیت 





( رسم غلى انندی وسف ) 


کل حا پا 1 ayy‏ | ا E‏ م بعدھا Jae‏ الصاح مم ال اه 3 وكانت pet‏ آن 
اسٹرڈٹ اافرس بلاد «اروان» 8 بغداد شقيث ٭ من هذا ألوقت a‏ رل الأتراك» 


ودخل 2 مراد 4 القسطنطيية دخول المنتصر الظافر 


he at 


2 سے 


دیق امام ای بوافته مہ وهو anal? a‏ والعشر بن دن ره ۰ و عرنه مات آخر 
سلطان ap‏ من ماوك آل Oke‏ 


0 - ا ae‏ سلطة الوزراء ‏ أسرة کین 4 
( ۱۰4۹ — ]ام ٦٦٤١‏ - ۱۹ م) 

ay‏ شون AMIN‏ بعد مراد all‏ الساطان «ابراهيم الاول» )084 soA—\‏ اه 
۰ - ۸۱۸۸۸ )6 فم يكن قوى aah S dell‏ . فد فی أيامه روح الفساد 
وسوء الادارة فىداخلية البلاد ء ولذلك لم بطح فى فتح جزيرة إقر بطش کیت » 
بد ان جر Ub‏ اعارلاً فی عام ۱۰۵۵ ( ۱۹4۵ م) . . ول کٹ طويلاً حتی 
Js a‏ 

ota dys‏ > مهد اربع » ۸۰ - ۱۰۹۹ھ: e ٦٦٤۸‏ ۱۷۸۸م). 
فنی العام نی من حکه هزم الأسطول التركى فى بحر الأرخبيل » وقامت الثورات 
0 فى اسا الصغرى ا الخال فى الماصمة أسوأ حال ٠‏ إذ کان الوزراء 
لا Gs odds‏ سے را cle) Cy «pail Ld‏ باب » واحتل 
الدردنیل عام Vern‏ ۶( +۱ م ) اسطول لابنادقة هدد ااقسطئطينية نفسہاء 
وقصاری القول ان الدولة فى هذه الاونة کادت قزق غذرءذرء امدم وجود رجل 
قوی الشكيمة يدير شوونها » حتی قيضت ذا المقادير رجلا شدید البأس حفظ کیانہا 
هو وأفراد أسرته من بعده : ذلك ارجل هو د LATHE‏ » رئيس أسرة کبریل 
الشهيرة ء وہی من عنصر ألبانى استوطن القسطنطينية من زمن. وكان محد هذا وقت 
ظهوره قد sal‏ السبعين من عمره » و كأن محترماً ‏ من الصغير والكير » لقوة die‏ وحسن 
أخلاقه . وشذه ااصفات اختارته ام امن af»‏ ارام « al)‏ كان لاہزال فتی) 
ie‏ أعظم » فقبل ذلك بشرط أن یطاق له العنان فی ا شؤون البلاد » فکانت 
نيجة ذلك أنه أظهر اء مقروئة بعدل ناد النظام SG‏ أصقاع الدولة , 


ہے ات 
وقضی فى ذلك خخسة آعوام على مد ما OG‏ وزبر بل كد الکاندین» وشريا 
على أبدی الفسدين» فم تر الدولة فى كلعصورها رجلاًمطاعاً مثله . ذلك على BAS‏ 
فيه » وقد GIS‏ أيام وزارته ہأمرہ ۳۹۰۰۰ شخص فى سبيل توطید السكيلة 

وكان هو ومن خلفہ من آفراد أسرته م القابضین على زمام الأمور فى البلاد 
الممانیةء ولم برجم كل الفضل فىانتعاش الدولة فى النصف الأخير من القر نالسابع 
عشر» فکان مہم VI‏ كبر أن يعيدوا لإدولة محدھا القديم وأن يحيوا فى سبل Sm‏ 
el‏ الق سار Yale‏ مج الفاح وین قَبله برس السلاطين . وقد ظهرت رة حکم 
مم د كبر پل فى مدة وجيزة جدٌاء إذ امحت UT‏ الفوضی وعاد النظام الى نصابه . 
وفى العام اثائی من ob ey‏ أسطول اابندقية عن الدردنیل بعد قتل قائده 
> موسلیجو ce‏ واسترجمت الدولة جزيرة « لمنوس > وھ تنلاوس > . ثم ضبق 
الحصار على جز برة « | قر ياش ce‏ وأعد العدات لتجديد الفتوح leat‏ فى أوريا . 
ولا مات دشم د كبر يل > a‏ عام ۸۱۰۷۲ (لككام) کان کل أجزاء الدولة متحدة 
الکامة من فا روح النشاط » متوجهة بکل قواها GE‏ عدوها العنيد امبراطور الفسا 

لبس احمدکبریل حلة أبيه yds‏ على زعام yl‏ بمده » فکان مالہ فی الەزم 
وحذأ حذوہ فى سياسة البلاد . وکا مدأ ولیہ شون الدولة هو أجل انفراط 
sae‏ الحالفة مم القساء فسار على وان جيش يلغ ۰۰۰۰ جندی وانقض به على 
رلاد ا سا وا جر عام 4٤۷ھ(‏ ٣٦٦۱م‏ ) » فعبر نهر الطونة عند «جران» واستول 
على قلمة Saga‏ لوت «مرافیاه ge‏ آسوار مدية او إلا أن 
د لويس ارابع عشر » مد الى الامبراطور يد الساعدة تكاية بالترك الذين أهانوا 
سفیره فى بلادم . تأعد جیشا بلغ ۰ مقاتل » ولا وصل هذا الجيش الى 
دش بن UY‏ قائد یوش الفساوية أحس أنه بمكنة تہدید جناح الیش SAN‏ 
اذا زحف عليه من جهة د فینا » .الا أن احمد تقبقر الى الجنوب نحو د بودا » 
فتقابل الجيشان عند «ستفوتار » على نهر الراب سنة ۱۰۷۵ ه ( 1174م )4 فلم يقو 


hart 


المرب هم Lael‏ 


اجد على عدوه وانهزم أمامه . ورأی الامبراطور أن بعقد صلحاً ge‏ بتخاص من 
معاهدة فزفار Ness‏ فرنسائی شؤونه » ذلك عماهدة « فر قار » فى أغسطس سته ٣٦٦۱م‏ ء وقد 
اعترف فبها سيادة الساطان على د ترنسلوانیا» . و بعد وجه الصدر عنايته الى حار بة 
ea‏ اقریطش الينادقة 5 واشترك هو سه sheared‏ > افر بطش 4 ات 3 وهی من خيرة 
أملا کم » فسقطت ف ید SU‏ بعد حرب عوان فى ۱۷ سبتمبر سنة 1558م 
A {eA )‏ ( 


rag لجرب‎ 


we kes‏ فراغه من حرب انادقة دخل مع واندة a‏ حرب عوان ٠‏ قاس ذلاك 
بوائدة 


برجم الى عسف البوانديين وظلہم اقبائل « القوزاق > القاطنين مقاطعة « أوكرين > 
وكان البولندیون یعتہر ونهم من رعايام» ثم زاد غضب القوزاق وسخطهم على البولنديين 
ما ay‏ «میخائیل > مأك وانده 6 !3 lek‏ رون ی arly‏ ابتداء عصر Pol bey‏ 
لأنة هو ابن | كبر ملاك أجحف بحةوقهم وسامہم امقسف وسوء العذاب . فثاروا فى 
عام ۱۰۸۱ ه ( ۱۹۷۰ م ) وآدّنوا بالحرب ذلك اللات الطاغی . إلا eel‏ ہزموا على 
رل قانده الشہیر 1 حون 3 بسک € 
Ub‏ ضاقت بهم الال » وأيقنوا أن لا مناص دن اسف وا » طلہوا ألىالباب 
hal‏ أن یکونوا تحت سیادته ليحميهم من‌هذا الاك الغشومء فاغتم د احدکبریل > 
هذه de all‏ وأعان المرب على واندة Gla deed‏ رعایاھا المظلومين 
فی عام ۳ Ja‏ ۱3۱۷۲ م( yb‏ السلطان dents‏ ومعه اد bos‏ ¢ أمام 
ستوط كامنيك حصن د كامنيّك « الیم وهو مفتاح مقاطعة > بادولیا > ) فىبولادة ) » فسقط ا صن 
فى يد الترك فى أقل من شہر . فجن عند ذلك ميخائيل ملك بولندة » وعقد صاحاً 
الترك كان ai‏ شروطه أن شازل 4 عن > بادوليا 4 < ey Sls‏ < ويدفع جزیة 
وس تی . الا أن محلس الاعبان البولندى رأى من العار قبول هذة المماهدة » وجم کل 
من إستطاع Pace‏ من المد بقيادة « جون سو يسكى » ليقأوم بهم عدوم حتی 


س و{ — 


النهاية . وبارغ من عدم مساعدة الدول الأخرى له» والدساس التى كانت KS‏ 
له فىبلاده» وعرد المنود عليه » تمكن حذقه ومهارته الجر بية وقوة شكيمته من استدامة 
المرب cy‏ وبين الترك أربعة أعوام » فوقف تقدمهم فى > بادوليا » وه غلیسیا > 
وانتصر على أعظم قوادم اتتصارات باهرة فى موقعتی « شک م > سنة ۱۰۸۵ھ 
( ۱۸۲۳ م )و « pie!‏ »سنة ۱۰۸۲ھ ۱۱۷۵ م( » وشات iy je‏ التركية 
الى أن اجتاز نهر « الطونة » 
وف عام ۱۰/۸۵ (p\ave)e‏ 
( وحنا كانت المرب فى منتماها 
من الشدة ) مات الاك میخائیل 
فانتخب الولاندوت بطلوم 
د جون سو بیسکی © ملكا عليوم 
ولكنهم خذلوه مع حبهم 6d‏ بعد 
acy!‏ بيومين وجد نفسه وجيشه 
محاطبن بالترك عند ٭ زرانو» 
على نہر الدنیستر» و ينجده 
ابولندیون . وم ذلاث كانت هينته 
وشهرة امہ سبا فى خلاصه من جون سو يسكى 
هذه الورطة» اذ فضل القائى: ( عدو JA‏ الادود ) 
التری برام أن sin‏ صاحاً Gl,‏ على أن ازل الاند فى ae‏ . وفعلا نم عقد 
صلح > رراو » سنة ۱۰۸۷ ه ( | کنو بر سنة ۱۳۷۹ م(“ وأہم شروطه أن تقنازل 
بولندة عن Clubs‏ > و د بادوليا > وجزء من > أو بن ¢ dws.‏ مفی سبعة ola‏ 
من ریخ داهدة د رانو مات اح کبریلءإلاآن سيت ل ير من قرہ مسعانی 
ا خلف اجدکیریل فىمنصي الصدارة العظمی صہرہ « قره مصطنی > » وكانت 





jul 
o yl أول‎ 


المرب مم السا 


ممأعدةز 

ap 

لامیراملور 
Lt‏ 


أمانيه واطاعہ لا تقلعن‌سانه » ولكنة لم مط نصياً وافراً من القدرة وحسن التدبير» 
فہدم ما oly‏ محمد واحمد كبر يلى بجدھما ونشاطهما بکبریالہ واننهاسه فى الشهوات 
وافتخاره الکاذب. وکان فى بادى' أمر ه يشعر بحسن الستقیل» فعزم عم 151 على 
أن مخترتی قلب البلاد الأوربية ویقضی le‏ القضاء امبرم cela‏ > ويانة > 

فانداً تاب ats oS ۱ Ig | Tne‏ من قبل » وجدد adhe‏ الودية مم «فراسا»» 
وعقد ملع مع الروسيا » » ووثق صانه پولندة . وكان غرضه من 0 IK‏ 
الامبراطور وعدا وأوشك أن م 2 له فلا ما أراد» اذ كان ا حر om‏ ناشين منذ 
ستنین على الامبراطور « ليبولد » لتضییقہ عایهم فى plates‏ الدينية والسياسية ء 
اروا ale‏ سنةهم 1١‏ ۵( 15074 م) بقيادة د وول > » ثم pail‏ البہم عل مين 
د ترشسالوايا » » فنمکنوا فى عام 14۲ ۸( ۱۹۸۱ م( ن اجبار الامبراطور أن 
تعید لبهم ما سلبہم عن ا لحقوق السياسية 6 reeds‏ لے الدشة 

إلآ أن « توكولى » لم یکتف بذات » بل رغب فى أن یکون هو Ob‏ على ا جر » 
ولذلك leo‏ الى «قره مصطنی > الذی متام بولاية الجر اذا انضم اليه على الا ہراطور 
وبذلاک تم کل شی- > لقره مصطبی » بعد ۳ cae‏ 
الرابع عشر > للإمبراطور ومن منعہ أمانيا أيضاً من ەوٴازرۃ السا 

Lui‏ « قره مصطیی > الثام عن أغراضه سلة ۱۰۹۳ھ( ۱٦۸٢‏ م( وأعان فی 
ربيع 4ه١٠ه (paw)‏ أن الجر ولاية عهانية » وعبر نهر الطونة على رأسجيش 
٠٠١٠۰۰ gle‏ جندى . فلا رأى الامبراطور حرج موقنه وأن Lip‏ تقف دا 
آمامه فی کل باب بطلب منه الساعدة» ینس من مقاومة الترك 

YI‏ أن > ایت اه نکث Spall‏ وأقنم أمته بضرورة ة مساعد ةالامبراطور» 
وفی۳۱مارس أ برمت We‏ بين الدولتين تعبدت فيها ولندة بتجرید ۰۰ eye‏ ٤مقاتل‏ 
للرفاع عن الفا 

وكانت الجبوش التركة فى هذه الأثناء «تابعة الحف > و فيا » حي Lil‏ 


ی اضطر 


س ۷ي 


الامبراطور د لیبولد » الى الاتقال بحاشیشه الى « داو > . وفى ۹ gly‏ خفقت 
eI‏ التركية عل مقربة من أسوار فيناء وفى ١4‏ منهُ حوصرت المدينة وحفرت 
خنادق الحصار 

وکانت حالة المديئة سیشة جد » غير متأهبة لاحصار» وکان عدد حاميتها Leyes‏ 
مقائل فقط » وهی غاصة بالقروبين اللاجشین اليما هن الأرياف . وکانت أسوارها قديمة 
متداعية إلى السقوط . على حين أن المهندسين من الترك ورجال ٠د‏ فعينهم كانوا 
من yl‏ رجال أوربا فى ذاك العصر 

و کل هذا ل ينتفع قره مصطف بهذه الفرصة » وأضاعها کته ونوانيه » فانة بعد 
أن شن شمل رحال الامبراطور Asis‏ من معاقلهم » وأصبحت cell aXe a2 ll‏ 
معورة ة هن كل جهاتها he‏ دم مامتها بل تردد » وكان غرضة أن asi‏ المدئة 
بلا حرب و Sth‏ ما فيها من ٠‏ اطبرات اقمة سائفة Rent)‏ 

وک حون سوسس فى هزه الأثناء م ef‏ جموعه بکل سرعة عند دک کاو ¢ 
sey‏ المدينة . وکان « الدوق نورين > قائد قوات الامبراطور قد بد عن الجر 
وعسکر شرق «فینا» على مسافة منها 6 و وکل آدر الدفاع عنها الى الکونت استبر che‏ 
قاد الحاميةء ول بجر ye‏ على الزحف لتخلیص الدینة حتی abl‏ > جون سو يسكى > 
فى poten ٢‏ سنة ۱۹۸۳م ونم یادۃ۔ جمیم tl‏ امم زحف نو dual‏ وصار على 
مقر بة من معسكر ا یش الترك » حبن كانت ال حاجة ماسة اليه جدّاه اذ كانت 
الأتراك قد تقبوا أسوار المديئة » وتفشی امرض فى أهلبها . فا رأت LAL‏ طلائم 
النجدات دب فى نفوسہم روح الأمل » وأيقنوا أن النصر أصبح منهم قاب قوسين 
أو al‏ وت لم أمانيهم بهجوم دجون Sak we‏ » عل مقدمة الیش SA‏ > 
ثم باشتباكه مع فى معركة عنيفة cht‏ فا شمل NM‏ وانقذ المدينة . وقد لجا 
7 قره مصطق »> ails‏ بعد أن ينس عن أنخلاص . وجمع شتات جيشه المزم 
عند > بلغراد > 


حصار قينا 


ys‏ الترك 


وائمة برکائی 


!لاف ااقدس 


Ap خسائر‎ 


جو رو سد 

ومن هذا المين ابتدأ SM od‏ بل فی أورب! . أما « قرہ مصانی > فان 
الترك باعوه ذلات النصر الضیع بضرب عنقه . على أن خافه ابراه كان نصيبه القتل 
Cal ig Aly‏ اذ اندحرت الترك فی نفس العام فى شمهر أكتو بر عند ہب رکانی > 
على ید « جون سو يسك ٠»‏ فأجلام عن كل بلاد الجر 

وف العام التالى ( ۵۱۰۵۵ : 1584 م ) انضمت جيوش الہندقیة إلى جيوش 
« جون Soy ye‏ » لاقتفاء جيوش الترك النہزمة . وف هذا العام عقد 
د GUL!‏ القدس > بین الامبراطور وبولندة والبندقية على القرك ء ول مض الا فترة 
يسيرة حتى ظهرت نره » لأنة برغم من اعتزال « جون سویسکی » قيادة الميش 
فى ۱۰۹۷ھ( ۱۹۸۵ م ) لاعتلال صحته وشیخوخته » بقیت فتوح GL‏ القدس 
ند Jo‏ نهر الطولة بر » وف السر الا پیض التوسط ضرا 

ول عض هذه السنة حى استرد ھ دوق ورین > جميع الجر التركة عدا 
lay «‏ » » واستولی الأسطول البندق مل عدة بلاد عل ساحل « آلبانیا » . dy‏ 
العام Jal‏ سقطت « ودا »> فى بد « ورین > > وأخضع لورين جمیم ا جر. dy‏ 
عام ۱۰۵۵ «( ۷ م ) دحر الصدر الأعظم عند مدنه > موها كز > التار ية 2 
واسترجم القائد د ورین » « UNS‏ » و < سلافونیا » وأخضم » تراناوانیا »» 
ثم عبر نهر ھ الطونة » وأخذ د بلغراد » عنوة ء واستمر فی الزحف حتی وصل الى 
د نیش » عام ۱۱۰۰ھ( ۱۹۸۸ م ) 

وكان lh‏ أمير البحر البندق فی الوقت نفسه بظہر نشاطاً عظیناً فى البحر 
ایض التوسط » اذ أخضع ced‏ ۱۰۹۸ ه ( ۹۸۹م ) أم بلاد الورة» ول ch‏ 
عم +۱۱۰ ۸ ( ۱۹۹٤‏ م ) حتى خسرت الترك کل أملاکھا فی بلاد < الیونان > 
وعلى الساحل « RSM‏ > 

وکانت قد قامت تورة فى عام ۸۸ فی القصر ااساطانی كانت ننیجنها عر مهد 
ارابع Uys‏ ابنه سلمان الأنی(۱۰۹۸ - ۸۰۱۱۰۲ : ۱۹۹۱-۱0۸۷ ) » فعهد 


س 44 — 


هذا ام الصدارة الاي ال « مصطن كول » اخى اجد کبریل » فأظهر ما هو 
مشهور عن رجال هذه الاسرة من شدّة ابأس وسعة الاق . فاتبع سياسة النسامح 
الدینی ف كل أنحاء الدولة » وأعاد النظام فى اليش Be‏ عض‌عامان من وایته زعام 
الأمور حتی reel‏ النصر حلیف الترك . ف عام ۱۱۰۲ ه (۹۰٦۱م)‏ استرجع 
مصطق كبريل د نیش » « وبافراد » وغزا « الجر » ؛ ولكنة هزم ول فى 
س ۱۱۰۷ ۱۹۹۱(۵ ) فی ‘ally‏ ) سلانگین) le‏ 7 على ید حاک « بأدن » 

ووت هذا ارجل قضی على آمال الترك المرجوة . واستمرت الت ف 
le‏ أعوام كان النصر فبا سجالاً »الا أن جيوش الاہبراطور وجیوش البندقية 
بقيث محافظة على > الجر » ود ترانناوانیا » و بلاد < الورة ٤‏ وف a\\e ae‏ 
nan)‏ م ) اتصرت الجيوش الغسوية dole‏ البرنس « Trad » Oey‏ سا be‏ 
ااسلطان > مصطنی اثانی > ( ۱۱۰۰ — ۱۱۱۵ ۸ : ۱۹۵۵ -- ۱۷۰۳ م( الڈی 
کان قود اش به عند eli}‏ 

وابتدأ بظبر شأن بمارس الا كبر » قیصر اروس العظيم » فدخل فی هذه الاونة 
المرب » وأخذ من الءمائيين بلدة GUT‏ » . فما رأی 27 حرج موقنه » وأن 
لا فائدة من امتداد أمد ot‏ ۱ إذ أرقن أنه بانقراض اسرة کبر بی قد انقضی 
عراس ) عقد صلح > کار از > سنة ۶ھ( ۸۵۵۵ . وكان Al‏ شروطه 
أن يسترجع الامبراطور کل بلاد « الجر > Le)‏ ما عدا 15225( والجزء الأعظم من 
LISS”‏ ود سلافوئيا ٤‏ وأن کون لہ السيادة على « ثرائاوانيا > . أما بولندة 
فانہا استرجمت > بادوليا > وف د chub’‏ » . وتنازات الدولة Cal‏ عن OT‏ 
د لاروسيا » . وأما البندقية فانہا بقيت فى بلاد الورة . ومنذ هذه الماهدة سقطت 


ro 7 ۲‏ جح اس 
هينه الدولة من اعين دول اور با سةوطا Wie‏ 


BS مصعافی‎ 


aa x” J 3 4و‎ 
سلاز تج‎ 


واقعة زؤا 


معاھد کار لو 8 


مد مره 


اأسألة الشر i‏ 


٦‏ — ۷ الدولة السمانیة وحروبها مم الروسيا والنفسا پچ 
فى القرن ol‏ عشر 
' أخذت الدولة Ul‏ تضعف شبتاً Cath‏ خلال القرن الثامن عشر » وذلك يرجم 

الى سببين عظيمين : الأول نہوض الأمسة الروسية ونحالفہا مع الفسا على الأتراك 
لط سلطامم! وطرد SLAM‏ من أوربا . والٹانی اختلال النظام وسوء الادارة فالبلاد 
العانية وثوران من فیہا من ااشموب ا حتلفة فی وجه الدولة 

ولا ظهرت علامات الضعف والاضمحلال فى الدولة أخذت دول أورہا تنظر 
فیا سيوول اليه أمرهاء ون يكون الوارث لاملا کها . وتُمرف هذه السألة عندم 
د بالسألة الشرقية » . ويرجم TEE‏ عام ۱۱۰۸ ه ( 1545 م ) عند ما استولی 
اروس على ديئة آزاق > التى تنازلت عنہا الدولة للروسيا رسعياً فى مماهدة دکرلوتز» 
کا تازلت Cal‏ عن بعش like‏ الی اتا ching‏ دخلت سياسة الشرق 
الأدنى فى طور جديد 

و بعد هذه العاهدة وقف تيار تقدم الروس في الجنوب فترة » وذلك لما تنازلوا 
إلترك Ate‏ فى معاهدة > بروث » الانی ذکرھا سنة ۱۱۲۳ مم ۱ م ( بعد أن 
انہزمت الروسيا هز ة منكرة . ولکن‌ما لبت هذه الفترة ان انقضت وعادت الروسيا 
الى مناوأة اترك طول القرن الٹامن عشر بلا انقطاع 

وكان ضعف الدولة الستمر فی‌خلال هذا القرن سما لمشاكل جديدة وارتبا كات 
شديدة بين دول أوربا . فيا كانث الروسيا تبذل جهدها لبسط سلطانہا على البحر 
الاسود كانت Lal‏ من جهة أخرى تعمل طاقنها لد أملاكها على نہر الطونة . ال 
أن عق کل من اروسیا راتا كان داعبا قلق Lip‏ ودعلا + ول سنة ۱۱۸۸ م 
( ۱۷۷۵م) ابتدأت مقاصد الروسيا تظبر جلاً بعد مماهدة < كجوك CELE‏ 
كسك کار ) التى سیأنی د کرها . فقطنت Lidl‏ الأمر» وأخذت تقاف 


عات 
Jota‏ عرا الدولة النمانية » ا أخذت أور با من ذلك الحین ميتم أيضاً لاله الشرقية 
وتنظر ان كان بقاء الدولة وحفظ كانها فى أوربا خيراً من ضمها الى الروسيا أم لا 
وأول من عمل على الوسيع نطاق الدولة الروسية وجعاها فى مصاف دول آوربا الظمی Leng Mics‏ 
هو قبصرها بطرس الا كير ( TA ۱۱۳۷ -: ٠۰‏ ۱۸۹ - ۱۷۲۵ م ) م وبطرس الا كير 
وكانت قبل عهده بعيدة عن الحضارة الأوربية» «نزوية عن DUN‏ التمدین . فلا تولى 
هذا القيصر الاك عام ۱۱۰۰ ه ( 158 م ) خطا بها خطوات واسعة فى سبیل 
الممزان » اذ ad‏ ا ا انا اعت دفمة واحدة ه تاقد « پتروغراد > مقر 
Kil‏ بعد ان کان مدينة ( #سکو)» وأدخل العادات ووسائل العيشة الفر بية فى 
بلاده » وضرب بيد مرن حدید على سلطة الاشراف» ووضع الكنيسة وا میش 
( الذى در به على الأنظمة الأوربية ) نحت مراقبتہ نفسه . أما سياسته اللارجية ذ 
تقل حزما وبُمد نظر عن سیاستہ الداخلية » اذ رأى أنه لا gab‏ لاروسيا أن تكون 
ملكة تجارية الا اذا أرسخ قدمها على البحرین البلطى والاسود » وكان الأول فى قبضة 
السويد والثانى فى بد الترك . خمل همه ابتداء مناوأة السويد » وبعد حروب طويلة 
ثم له مقصده فى معاهدة د ليستاد » سنة ۱۷۲۱ م اذ تنازلت السويد لاروسيا عن 
لیغونیاء وايثونيا » ails‏ ياء وکرلیاء وغيرها 
أما الترك فأخذ منها اژاق مماهدة کر ابی الا آن Caled‏ 
استردوها ثانية فى عهد أسمد الثالث (۱۱۱۵ -- ۱۱۵۳ ه دس ۱۷۳۰-۱۷۰۳م) 
وذاك ان الروس لا هرموا «شارل الثاتى عشر » »لاک السو ید فى موقعة د بلطاوا» واتمة بروث 
لأ شارل الى الترك وطلب منهم الساعدة» فلبت الترك دعوته اذ وجدت فى ذلاك 
فرصة لاسترداد ما خسرته » فشلّت المرب على الروسیا . وبعد مواقم عنیفة SE‏ 
القائد الترکی ( لماج باشا ) من حصر اليش اروسی ووشك القبض على قیصر 
اروس عند نہر > بروث » » ولکنه نجا من الاسر چا قدمته زوحته «کترین » من 


ارشوة الى الاش « باطجی باشا » . فافلت بطرس وجیشہ (بل روسیا ا دید کلہا) 


من ران امناء 4 واضعارت الدولة 
بمد هذه الفلطة الشنيمة الى عقن 


صلح د روث » عام۱۷۱۱م SH‏ 


استرجعت 4 4 ن الروسيا میناء 


le‏ 4 ۰ و متبر عمد ااروس 
odd‏ المماهدة عل ۳ نام ها دن 
اس سائر الطفيفة cee‏ 


٠‏ إذ لو تتقید Salil,‏ وواصلت 


ماهدة بساروتز 


عليهم ار ب die Swan é‏ عل 
دولتہم وهی فى Ob!‏ نہضتہا 
وبعد gas‏ خْة pte‏ عم 
Je‏ لسعاهدة کو 4 1 راد 
sys >‏ عل * الصدر الأعظم 
أن بحو العار الذى لت الدولة فى 


وكانت د الامبراطوربة > ) Lal‏ ( 














بطرس الا كبر 
هذه المعاعدة باسترداد بلاد ا جر والمورة . وكانت. 
الفرصة سانحة له » اذ كانت الدولة قد اتتصرت على بطرس الا كبر ( کا أساننا ) » 


قد اکتا اروب الأور 43 0 وا يكن للمنادقة 


من القواد مثل « مروسینی > وأمثاله حتی يقودوها ا ی الظثر » فضلاً عن أن بلاد 
اأورة Wnt‏ عند ما غزیٹ ا تابر أى مقاومة جداية » فكانت الشجة Kol‏ 
قومرج بزحف واحد من استرجاع بلاد ارو pL‏ (۱۷۱۰م) 

على Lal‏ نم لہ فى اجر ما آراد فاته زم عند « بر ورین » هر عة و 
de‏ 2 دد الأمير د اوجن » فى 0 سنه ۱۱۲۸ ۱۷۷(۶ ¢( . وفتل الصدر 
phe‏ فى هذه اموقمة » فاضمار Aas Jl lal GUL‏ صلح 2 بساروتن » عام ۵۱۱۳۰ 
ai Os. (¢ ۱۷۱۸(‏ شروط هذا الصلح ان أبنت اوه لالمسا مقاطعة مسوار 


ol thy‏ وبق معا الورة 


سس OY‏ سے 


وبعد معاهدة د بساروتز »ل SB‏ الترك فى منازلة اروس» بل وجهوا مهم تحو الريب 
دفارس> اذ كانت نار الثورة متأججة فیا . فنی عام ۱۱۳۵ ھ (۱۷۲۲ — (ever‏ مع الفرس 
ا د الشاه طاسب > الى الروسیا والدولة لبساعداه على منازع له فى ات » فانتہز 
الہاب العالى هذه الفرصة واستولى على بعض le‏ فارس ؛ وساعده علىذلاك خروج 
الارمن على الفرس 
وی فى عام ۹۲ھ ( Wye‏ م( عدت مماهدة بين الترك والروس على أن 
كول لقم با على الاقام الحيطة بحر قزوين وتستولی الترك على أقايمى «جورجیا» 
و اذز بيجان €“ الا 0 fs AI‏ يدم طو 64 أذ ظهر فى فارس عام 1141م 
(۱۷۲۹م) زع قوی بدعی «نادر شاه» عمل على cade‏ بلاده من نير الأجاني » 
وما زال ge Sah‏ أجلاهم عن البلاد الفارسية عام ۱۱۵۸ ه ( ۱۷۳۶ م ) بعد 
حروب طويلة 
وكانت الروسيا رید امتداد احرب بین الترك والفرس حتی GR‏ غرضہا فى 
مسألة الوراثة البواندية ( وهی تنصیب أمير من قبلا علىهذه البلاد ) . لذلاك تنازات 
افرس Le‏ أخذته نی عام ۱۱۳۷ ۸( ۱۷۲6م) وأمدتهم بالذخائر» وہہذہ wig bl‏ 
الفارسية ضیّمت الدولة فرصة عظیمة بعدم مهاجمتها لاروسيا أثناء حرب الوراثة البولندية . 
والسيب فى ضیاعھا برجم الى السلطان « اجد الثالث > ووزيره د ابراهم » أذ US‏ 
ا يلان الى مناوأة الروسيا والفساء على حين كانت الروسيا تسعى جهدها J Els‏ 
sighs‏ الدولة 
وفی عام ۱۱۳۸ھ (۱۷۲۹م ) عقدت روسيا محالفة ۾ مع لس انلم با را ارح 
كاتا الدولتين فى القرن الثامن عشر. وم شروطها أ ن ie‏ کل للأخرى أن تمدھا 
نیجو ٠٠٠٠١‏ مقائل اذا هاجهها غير الترك » أما اذا كانت الدولة الميانية هى المباجمة 
فیجب ع bs‏ الدولتين أن تحار tab‏ معأ بکل ما لديمما من القوة 


و بعك ol‏ جحت الما والروسيا a‏ صنب أمسير على ولندة ¢ ن قبلہما ۾ 


— of — 


یکن أمامہما عالقی من عہاجمة الدولة والسعى فی تقسیمہا بشبما . وقد كانت اافرصة 
تأهب الروسيا سایة اروسیا فى هذه الاونة لحو آثر معاهدة « بروث » » اد أن واندة التی كان 
ع بطمح بطرس الأ كبر أن بجعلہا الطريق الموصل الى بلاد الترك قد خضعت لنفوذ 
الروسيا » والترك مناولو الایدی فى حر بهم 2 نادرشاہ ء Gol idly‏ كانت تما مح الى 
الزحف على نهر الطونة لتعويض ما قندته من المتلكات فى جات أخرى *ن 
أوربا. هذا الى ان نادرشاه كان ! کد اروسیا قبلصاحه مم الدولة أن لاعسپا مکروه 
اذا دارت رجی ارب le‏ وبين الترك » وا ی أن ارو 0 ہا فوق ذلات كان طا أغوان 
وجرائم فان فى قلب STL‏ العمانية ءن الشموب المسبيحية النى كانت شديدة الیل 
الى الروسبا » حتی أنه ا أشيع خبر نشوب المرب فى عام ۱۱6۸ م (۱۷۳۵م) 
ارت كل الرعابا المسيحيين OSL‏ املین انللاص من > الدولة . ومن هذا 
الوقت اُخذت الروسيا تستعمل اطاع Ve‏ الزعایا الدينية والوطنية في مز يى اخشاء 
الدولة الحمائية وتبدیدھا 
رت كل هذه الامور تدل علىأن الروسيا كانت تتأهب لحار بة الدولة وتلتظر حدوث 
أى شىء تقك به لشهر اطرب عایہا . وفى عام ۱۱6۸ ه ) وم ۱۷ م( وجدت 
لذلاك فرصة مناسبة وهی زحف جیوش من ااتتارعلی بلاد » القوقاس > ( انقہجاق) 
وأرمينية , وكانهولاء انتار خاضعين لادولة الءمائية » رجت ايوش اروسیه اصدھم 
وغزوم فى ديارثم ۾ ثم أخذت تهب ملاقاۃ الترك » فعہدت بالقيادة العامة الى 
< مو وم هذا ond all‏ عن ااضباط الاجانب الستأجرین 
القائد Eo‏ وکن « يوخ > هذا من ور القرن اثاەن عشر » ولد فى LUT‏ وحارب 
فى اليوش الفساوية والبولندية ولروسية . وہہر بطرس الا كبر با له من الصفات 
الجربية العظیمة » فسعی فى امتخدامه 
المرب فى القرم ‏ وأول ما عزم عليه فى هذه ارب استرجاع د آزاق ٥٤ء‏ فأخذ يستعد فى شتاء 
۱۷۳۱-۷۷۰۵ م . وفى ريع ۶۱۱6۸ ( ملام ) أنقض على « القرم > 


س 8ه سم 


وناط حصار د ازاق » باقائد > لاہی © الاراندی ٠‏ وف شهر ماو وصات آخبار 
i‏ الروسية 3 ا ی القسطتطيئية » فاعلنت الدولة ارب على الروسیا فى ۲۸ منه . وكان 
وخ وقواده قد وغلوا فى شبه جز يرة القرم واحتلوا کثیںآ منہا . الآ أنهم BIAS‏ 
ذلا خسائر فادحة واضطروا لاجلاء عنما والتراجع الى « اوک بن » فى ۲۵ أغسطس 
سنة ۱۷۳۹ بعد ان ارتک وا فى القرم من النظائع a‏ ما لا وصف 

9 لم دخلت اطرب فى طور جديد لتجديد حالف eft‏ یا مع لفسا فى ۹ دار 8 
سنة ۸۱۱۵۹( ۳۷م) کا اماهدة مء فأثارت Ae ch il‏ مو 
الدولة امينية النی قاباتهها عقاوم آدهشت أوربا بأسسرها : فاضطرت yee‏ الى اانقہقر 

عن أوكربن » وردّت الفسويين Conde‏ حتی ail‏ د دبنات» » فأحجمواعن المرب 
وَأخذوا بغاوضون الدولة هر عد الصاح لح معهم على انفر اد . ee fils Bus‏ ماد نما الدولة 
شدیدا . وكانت له آما ل كيرة فى القضاء على الثرك : من ذلك أنه عرض على قيصرة وله 
اروسيا فى ذلك المد أساس ذلك الشروع اططیر الذى يسمى دالشروع الشرق» الشروع اشرق 
وغواه أن الروسيا ترى أن لها الق الطبيعى فى الزعامة على المسيحبين من رعایا الدولةء 
فيجب علبہسا أن تعمل على نشر الدولة « البوزنطية > بالقسطنطينية . واذلك كان 
جل أمانى « مبوخ » مواصلة الحرب » وبافمل أغار على د 'مأدافيا « ola)‏ ( 
وعزم جوش الدولة فی د شکزم ٭ سنة 11869ه(14 أغسطسسنة ۱۷۳۹م) إلا 
أن والی ہزائم لفسو بین وعقدم وحدم الصلح مم الدولة (gad‏ على أمانيه » وخاصة 
Ja‏ أن عل بعزم السويد على محاربة ااروسيا وق ام بعض الفتن فى داخلية بلاده» 
ولذلك رضبت الروسيا بعفد الصاح 7 بردت مع الدولة مماهدة ol ab‏ الشهيرة فى »مامدة بلفراد 
نتر ۹ء ؛ ف المماهدة التى عقدت مم الفسا على انفراد أخذت الدرلة 
ا فا » وجیم بلاد الصرب 5 وبلاد الأفلاق والبغدان . 

أما الروسيا فانہا ۱ Rnd le Jb‏ موی آڑ اق ہمد هدم قلاعیا » واشترطت عامها 
الدولة. ألا تدخل أساطياها فى البحر الاسود » Ob‏ يكون Bat‏ عمانية حتة 


sag‏ المرب 


وهذه هی آخر معاهدة رانمة عقدتہا الترك مع الدول الأوربية . وقد اقيت 
الدولة فى ابرامها مساعدة عظمى من فرنسا » لاُنہا خی انساع سطوة الدواتين: 
الروسية والفسوية 

بعد ذلاك ساد السلام بين الروسيا والدولة مدة طويلة مات فى YT‏ ااسلطان 
> مود الأول « < é( p\vot — ۱۷۳۰ ANIA — WHET)‏ وخلفه السلطان 
» عمان‌الالث > ( ۱۱۹۸ ۹۹۷۱ھ : ۱۷٥۰‏ ۔- اهلام )2 by‏ يحصل سيف 
عصره شیء جدیر ہالذکر . نم تولی بعدہالسلطان « مصطق اثالث > ( ٩۱۷۱‏ - 
۷ : ۰۷ -- ۱۷۷۳ )ء وكان xy db ley‏ فا رای أن abo}!‏ قوذ 
اروس فى بولندة يتعاظم بهمة قيصرتهم العظيمة « كترين الثانية » التى نوات EM‏ 
سنة ۱۱۷۹ ه WV)‏ م ) خشی على بلاده. ورأت ذلك أیضاً اشسکوهة الفرئسية 
بالنسبة لبلادها فوافقته علىرأيه » ولذللك عزم الباب العالى على منازلة الروس . SBS‏ 
عنده هذا العزم أت اروس كانوا منذ ۱۱۷۹ ۸( 1710 م ) بحرضون الیونان 
و «الجليين» و «البوسنيين» على اروج على الدولة . وفی سنة ۱۱۸۲ ه (AVIA)‏ 
اشتد حدق الباب المالى إذ دخات انود الروسية أملاك الدولة أثناء طاردتہمابعض 
البولندیة این من وجوههم » وأحرقوأ alah»‏ التابعة ان القرم أحد ولاة الدولة . 
فأعان اباب العالى الحرب على الروسيا فى | كنوبر سنق۱۷۸ لذناك وبحجة الدفاع 
عن حر به اللولادسن 

اكذات المرب بين الدولتين» فلازم سوہ الطالمالدہولۃ من أول نو بہاء فل تابث 
ان caigl‏ أمام | اروس على نہر دنيستر واحتلت الروسيا « «إدافيا » ( البغدان ) 
وبلاد د الافلاق » ود سارها » وہ القرم » . وف خلال هذه الدة كان 
الاسطول الروسی اه dl;‏ البحر » فاتصر على اسطول الدولة عند تفر « ALES‏ > 
( خی ) فى پولہو سنة ۱۷۷۰ء ولولا ما أبداه القبودان حسن باشا اطزاثرلی «ن 
الشجاعة لأحدق انار بالقسطتطينية . وما زالت اليوش الروسية BBS‏ قح بلاد 


س باه س 


الدولة بقيادة القائدين العظیمین د رومانوف > و « سوفاروف » وغیرما حتی خشیت fas‏ الدولۃ 
الدولة العلية العاقية وطلیت الصاح فى سنة ۱۷۷م . وکانت < كترين > مشغولة 
أيضأ برب daly‏ وثورة. داخلية 
أثارها قوزاق نهر الدون . وکانت 
Col Lael‏ قد استرجمت قر ادها 
هن اليوش الروسية ما رأ ته من Ms‏ 
ele‏ الترك > فا تر کن Ba‏ 
من !یاف المرب مم الدولة مم كثرة 
انتصاراتها فما ء وآ برمت معها معاهدة 
کجوق قینارجة (کنش كکناری) 
سنة ۱۱۸۸ م (كلالاام). وی 
Al‏ معاهدة عقدت بين الدولة وااروسيا 
وأول طور جدی فی ALM‏ الشرقية ٠‏ على أن الروسيا لم تنل بهذه الماهدة أملاكا take‏ کون 
اه هد کان ا ]عدن وی ا على و ۳ دی > وہ آزاق پر کات 
والأقابي الجاورة لها : ما بت قدمها على تعالى البحر الأسود . ولكنها الت بها 
حقو ۳ سياسية كير 3 كان لما شأن cle‏ فى الستقبل ء لان الدولة قات فى هذه 
المعاهدة أن تضمن للروسيا حكومة عادلة وحر ية دیلیة لارعایا السیحیین» وجملت ااروسبا 
الحق فى المطالبة بحقوقہم كلا رات حاجة الى ذلك . وهذا حق كير لا يسنان به» 
أذ أخذتة الروسيا بعد ذریعة للتدخل فی‌شوون الدولة كلا رأت ذلك من مصلحتها . 
وقد کان ذلك | كبر مكدر لصفو الدول الأوربية على الدوام 

سادت السكينة بعد ذلك فترة بين الدولة والروسيا » ولكن < كترين » كانت نبد الروسيا 
لا تال منشبثة ( بالشروع الشرق ) pa ZS‏ پإنظاذہ متى سنحت الفرمة . وی لد 
عام (YAY ) e\y\ay‏ ¢( نقضت Spall‏ وضمت القرم الا با من تہادنہا مع 





معاهدو 


التسطنطيئية 


تحجدد المرب 


001 ] 
الدولة » cat‏ فرنسا واتجلترامن نوغل کترین فى الأملاك EN‏ ونصحت للباب 
الما ی باتنازل عن د القرم > و« کو بان ٤ء‏ قم ذلك مقتضى معاهدة القسطنطياية 
سنة ۱۱۵۸ ه ( ينابر سنة ۱۷۸۶ م( 
على ان الروسيا ۸ تقف عند هذا ا حد » وذأبت على إنفاذ مشروعها الشرق 
وتوسيع (Sui lbs‏ من الأملاك العمانية 6 خا تعمل منذ عام ۱۲۰۰ ه 
WAN)‏ م ) على دس الدسائس ىكل ولايات الدولة» فنجحت دسائسها فلا 
فی مصر ( راجع ظهور على بك الكبير فى العمل النا ی ) ء وى الیونان والبغدان . 
فشرعت الدولة تعد لاحرب إلى أن أرغتما روسیا على خوض شمارها بتعدّد إهاناتها 
وآخرما حدث من ذلك أن « كترين » خرجت الى القرم فى موكب حافل » 
ولا وصات فى طريقها الى « خرسون » کتبت على احد أبوابها : « الطرريق الى 
بوزنطة »» إشارة الى أا عا قريب ستفتح القسطنطينية . عند ذلك ارت. خواطر 
مسامی الدولة » واضطر الباب العالى الى اعلان الحرب على الروسيا سنة ۱۲۰۱ ه 
( ۱۷۸۷ م) . فأسرع القائد حسن باشا الى yt < del‏ ۶ء ولکنه رڈ عنها 
ae‏ أن SG‏ خسائر فادحة لوقوف القائد العظيم « سوفاروف > فى وجهه . وكانت 
الروسيا قد عقدت معاهدة جديدة عم Let‏ على الدولة LH‏ » ولكن LL‏ تقدر 
على القيام مساعدة ت ذكر فى هذه الحرب لاشتغاھا بالاضطرابات القامة فی الأراضی 
الواطئة ( وكانت من Sul‏ )» ثم اضطرّت الى ابرام معاهدة «دسشتوفا» مع الدولة 
سنة ١۱۲۰ھ(‏ أغسطس سئة ۱۷۹١‏ م )»و بذا انسحبت من الحرب . أما الروسيا 
فانها بقيت قادرة على مواصلة الخرب بفضل مہسارۃ « سوفاروف oe‏ فاستولى على 
جہتی « اوخاکوف » ود اماعیل > سنة ۸۱۲۰۵ (2۱۷۹۰ )» وانضم الى ذلك 
اتضارات اوش الروسية فى eile‏ وء OS‏ > وآغیرا اهت آورا 
الى اطاع Gy aS‏ ٤ء‏ ورأت أن لا بد من وقوفها عند حدء فتدخات ائلترا 
و بروسيا وهولندة فى الأمر » ول تبدر الروسيا معارضة STN‏ توجہ انظارها نحو 


— 6&4 ہے 


فرنسا التى كانت نار الثورة تتأ جج فيها وينتظر اشتباك Lal‏ وبروسيا معها فى حرب مساهدة یی 
وبذلك يخاو الو لاروسيا فى بواندة . لذلك رضیت کتربن هرادنة الدولة وأبرمت 
معہا معاهدة و gab‏ » سئة ۱۲۰۹ ه ( yl‏ سنة ۱۷۹۲ م( : Als‏ شروطها ان 
اعترف الباب اامالی بکل مواد معاهدة > كينارجى » ورك اروسيا ایض القرم 
وہاقی الاراضی العانة الى نهر الدنی۔تر . و پذا صارت الروسيا صاحبة السيادة المطلقة 
على die‏ البحر الاسود 
هذا ما وصلت اليه الدولة فى أواخر القرن الثامن عشر من جراء اأسياسة الروسية. 
ولد یرت انلا أخرى فى القرن التاسم عشرء ولكن دول أوربا المطی ل سمح 
اروسیا الى الان بتنقيذ ماہرمی اليه الشروع الشرقی الذى كان تحقيقه جل آمانیها» 
وان یکی سعحت لغيرها بالتصرف فى كثير من SM‏ 


تن( لماك 
ave)‏ — ۱۷۹۳ھ : ۱۵۱۷ — ۱۷۹۸م) 


باستيلاء السلطان سلمعلى مصر فى سنة ۹۲۳ھ( 2۱۵۱۷ ) أصبحت جزءاءن طور جدید فى 
أملاك الدولة ial‏ ودخلت فیطور طو بل دام فكو ثلاثة فرون(۱۷۱۳-۹۲۳م: مه 
\e\¥‏ — ۱۷۹۸ م( م يكن ها ao‏ شان سیامی 9۹ فی التار ی . وقد كانت 
مصر فى معظم ذلك العصر مدا للفتن CL,‏ : إا بين سلائل CLM‏ 
أآشہم ؛ واما ينهم وبين الولاة OLE‏ » واما بين ہوٴلاء وجنود الحامیة FAA‏ 
وکل هذه الحوادث متشاببة » ول يكن ھا أثر دام فى تاریخ مصر . اذلك نمیل عن 
ea‏ أخبار فتن ذلك العصر » ونکتنی بالکلام على dhe‏ البلاد فيه بوجه عام » فنقول : 


Ae‏ ہس 


4 جا نظام اح کومة‎ - ١ 
Luge gas بھاء‎ SS الحکومة 3 بعد ان م لاساطان سم تح مصر وضع تور زمااما‎ 
ثلاث شاطات » له من تنافس‎ Sli ثلاث سلطات وعدم استقلال أحد فيها پأمرها » فأودع‎ 
حا حا آکبرر کنیل مه‎ 0 
وی السلطة الأولى  الوالى» وأع أعاله !ٍ بلاغ الأوامر ااتی ترد عليه من السلطان‎ . ١ 
الى عمال المكومة ومراقبة تنفيذها‎ 
والسلطة |آڈا رة - چیش الحامية » وقد كي نه اأسلطان سايم من ست فرق‎ 
بم بالقلمة » وجع لع یکل فرقة ستة من الضباط»‎ i وحاقات ) » ونصّب علیہم قائداً‎ ) 
» يساعد الوالى فى إدارة شؤون البلاد‎ ) fies ( وشكل من هولاء السا علا‎ 
doulas رفض مشروعات الوالى اذا یر فہا‎ a وجعل هذا الد وان الى‎ 
نص ب كل واحد هنهم على سنجق ( مديرية ) من‎ LW  ةثلاثلا والساطة‎ ٠ لايك‎ ۔٣‎ 
UI منها البلاد . وكان هرلا الرؤساء من‎ OSS الأربع والمشر بن مدیر ية التى‎ 
4 وسعی مدير يانم > سناجحق‎ ¢ AS 2 Ope 
حم ااساطاان سايم فى سلة ۹۲۰ ۵( ۱۵۲۰ >( وخاه ااسلطان‎ gael لق سلمان ولا‎ 
“€ ols > » كبر‎ MI > وان‎ all تعرفان‎ a ن ھا‎ ale tsi dy lal سامان‎ 
ممأ وها عند التحدث فیااشو ون الخطيرة ء وے: المع ا ان یکل ہوم وأعضاء الاول‎ 
سلمان‎ le Pye العاماء‎ ٠ اع ٭ن‎ au , هن من رجال ا میش وااماماء 2 م6 ولس‎ 
"۷ فاع بذ اگ جيش الهامية وه »موه‎ LUN انشا فرقة سابعة الى يش ضير لها تتن‎ 
SVE كثيراً من الالقاب فی مصر لابزال كثير منها مستععلاً إلى‎ Aad ٭ وقد ادخل‎ 
» الذى كان بطلق علی الولاة اارسلین هن القسطنطیلیة » ولقب « آغا‎ » leh» منها : لقي‎ 
وهو ويل باق‎ Ss ركان يطاق على قائد الیش أو الفرقة الواحدة » راف دا أو‎ 


وكان بطق أيضاً على موظف خاص فى کل فرقة بالیش . ما لقب « البك » وھ الافتدى »> 
قن لکل ke‏ معنی خاص فى مدا الامر فقد بالتدريح ge‏ صارا پستعملال فى معثیہما الحاليين 


ذلك هو النظام الذى وضعة الممانیون لإدارة مصر» ولا غاية لم وليه سوق 
ا حافظة على بقاء البلاد خاضعة اإدولة » سواء أ كان ذلك فى صا ہا أم 1 یکن . وقد 
بقبت هذه السياسة ناجحة نحو قرئين من الزمان » الى أن أخذت الدولة فى أسباب 
التقبقر؛ وزحفت الفسا والروسيا على حدودها الثمالیة » فضعف ثموذها فى مصر» 
وانتقلت السلطة القيقية الى أبدى الاليك 


؟ - 2 الضرائب × 


ما فتح السُمانیون مصر فى سنة ۹۲۳ھ( ٠١١۷‏ م ) فرضوا عليها راع سنو با الال الأميرى 
Joy‏ للسلطان ء یجەم رفا اھلافر تا راوگان aia‏ ا ا 
نسی « الیری > ( أى الأموال الأميرية )ء وكان لكل جو لازم يتعهد بتوريد 
ما بخصہا من انراج» ومن أجل ذلك تہ فى أرضه من الضريبة » AS,‏ الفلاحون 
زرعها له بالجان » علاوة على ضريبة أخرى مجیبها لفسه منهم . وكانت حقوق هولاه 
اللتزبين ومناصبهم ورائية ‏ 7 ۱ 

وكان جانب عظم من الارض عوقوفا على الساجد والمدارس والاربطة وغیرھا الاوقاف 
من الأمور اطیریةء وہوشنی أيضاً من الضريية ونزرع بعضه ( إن ل يكن كله ) 
cul‏ * 

tsi‏ السلطان سیم بالقاهرة قفا يعرف بقل دالأفندیةء لقر بر الضرائب ومراقبة 
ما 2 من اللتزمين» وجمل فيه pad sla‏ حساب المكوية وأخرى اتدوبن 
اتقال ASM‏ 

فل مما تقدم ان كاهل الفلا ح كان SE‏ بالضرائب وأعمال السخرة . وليت که الضرائب 
lees‏ وقف عند ذلك CAL‏ فان ما کان ods‏ منۂ بیکوات الماليك أنشسهمكان 

٭ روى ان السلطان سلجم لما هم بمثادرة hall‏ الصریة شاوره « خير بك » فى ابقاء 


اوقاف ااماليك أو حلها ( وكانت نحو عشرة قراریط من ارض مصر 6 جیما معنی من الضرائب ) 6 
فامر الساطان سايم ٠ ara‏ فاعتر ش عليه وزيره 4 فغير ب ane‏ 


yas قم‎ 


فقر البلاد 


عدم 


اهمال المياتى 


توخی الاقتصاد 


GA G‏ في 
البناء والزخرفة 


سبيل خسروباشا 


ہد ۹۷۳ سے 


آدهی CHL‏ فان كل بيك من حکام المدبريات کان يفرض على محصول الأراضى 
ضریة لادارة الديرية نسی دکشوفیة » » وكثيراً ما فرض على السكانضرائب 
أخرى اضافية كلا احتاج الى المال حار بة نظرائه من الماليك أو مكالغة الباشا أوالساطان 

بهذه LiL pall‏ الضاعفة » الى لم يكن مسا حد معلوم » سرب الفقر إلى Sal‏ 
البلاد حتی وصاوافی او اخر القرنالثانىعشر ا جری الى درجة منالفاقة لم سبقلا مثيل 


۳- ل gull‏ ٭ 


ل مذ مصر بعد أن فتحھا العمائيون دولة ذات أملاك عظيمة کا كانت هن قبل» 
بل صارت ولابة لا تروة للها الأمن داخلها» وهذه الثروة ذاتها أخذت ف الاضمحلال 
تسرب الإهمال فى مرافق الزراءة والصناعة » ثم ان اھتداء البرتقال الى طريق 
لهند حول fl age‏ یقیة حول التجارة المارة بين آوربا وا مند من طریق مصر الى 
ا حیط الانلنتی ( کا سيأنى ذکره ) .کل ذلك أضع فكثيراً منثروة البلاد فصارت 
لا تقوی على إنشاء لا ار العظيمة التى كانت تقام من قبل 

على انه لم نش عن هذه WL‏ اهمال Bar GUL‏ فانقاہرۃ ملوءة CASA eal hb‏ 
ویها مرن السبل والار بط (USS)‏ والوكائل والربوع اتی شبّدت فى هذا العصر 
شیء كثير» واعا نشأ عنها توش الاقتصاد فى إقامة الہانی وزخرقہاء فل تعد الجواعم 
تبنى تلات السعة العظيمة التى نشاهدها فى أبنية القرون الدالفة ء ولم يُصرف على 
ols‏ لال کی ید فا ما کن Gel‏ عل Oleh WE‏ زین 
نتم الاقتصاد فى مبانى هذا العصر Cast‏ أن صارت ااسّبل والمكائب تبنی لطا ابنیة 
قائة بذانہا بعد ان كانت من ملحقات ابلوامم 

کلک قات الدقة فى انا » لقلة الثروة من جهة » ولنقهقر الصناءات من أخرى. 
ولاس من | نار هذا العصر ما بلاحظ عليه آثار الدقة الا القليل » ومثل ذاك شید 
فى Sol‏ عید الئيانيين فى مصر . ومن أمم هذا النوع سبيل « خسرو باشا > بالتحاسين 


— Ww — 


الشيّد ago‏ ه Vora)‏ م ) وهو ا جاور لقبة yh Pall‏ بالنحاسین 

وقصاری القول ان MT‏ العصر الت رکی فى مصر» وان كانت جميلة فى بابها ء هی 
أقل روتقاً Boy‏ من UT‏ امالك . وسوا فى ذلك SL‏ أوالئرەیاتء فان هذه 
التربیات ‏ تتناسب فى أى أثر رم فى هذا المصر مم جمال البناء الأصلى ء وكثيرًا 
فا نکن اش رقم اطلقة فى الثوب اميل 

واستحدث العمانیون فى بناء ابلواحع عصر ااشکل التری » وهو متخذ من‌شکل 
کنائس «بوزنطية » القديمة . وأم شىء فى أوضاعہ اتخاذ القباب بدلا من EI‏ 
المستوية » فصارت القبة ف ىكل جامم ہی الرکز الذى يدور عليه اابناء بعد ان كانت 
إشارة الى الأضرحة والب فى الزمن السابق . ومن مبزات هذه البانی أيضاً Sul‏ 
د القاشانی >" ا لی بالأشكال الفرتجية دون العر بية » و بناء Full‏ الاسطوانية الشکل 
أو النشورية الكثيرة الأضلاع اھ قري بی ae‏ > رن کان 
مخروط أو هرم كثير الأضلاع پتخذ من انفشب 

فأول ale‏ بنى فى دصر على هذه الأشكال البوزنطية هو جامم سلمان باشا الشھیر 
الان بسارية الجبل الذى شید داخل القلمة سنة avo‏ ه ( ۲۸٠٠م‏ ) ths.‏ جامم 
سنان بأشا پولاق اشد سنة ۹۷۹ھ( ۱۰۷۱م )ء مجاهم الملكة صفية بالداودية 
all‏ سنة ٠۰۱۹‏ د( ٠١١١‏ م) 

وقد حوكات الأوضاع المر بیة فی بعض مبانى هذا المصر ؛ ال أن هذه الحاكاة 
لها كانت تامة » حتی فى أقرب البانی الى الوضم العربى مثل سببل عبد aS ye‏ 
al‏ سنة ۱۱۵۷ ya‏ ۵ ) )» وهو فى ملق شارعى اانحاسین lb,‏ . ویک 
Vu‏ على أنه ليس OF‏ الشكل من كل وجه شكل SQLS‏ ومصیعانها النحاسية. 
( قارن هذه بشبابيك سبيل خسرو باشا المر بیة الشکل ) 

و يكن الولاة وحدم مم المشيدين هذه الأثارء بل ان معظمها كان من عمل أمراء 


مستحد بات 
الثمانیین فى 
المبانی ااصریة 


سیل عبد ار من 
lasers‏ 


کتخدا 
شيخ الشیدن 


مق امت 
wy ll Sul‏ 


اماليك أنفسهم . وشیخ المشيدين والرمین فى ذلك العصر هو > ye lage‏ كشخدًا» 
من کار CL‏ الذين استحوذوا على جانب عظيم من الساطة فی أواسط القرن 
atl‏ عشر بد البلاد» فان بالفاهرة Toye‏ تاره ۱۸ جاماً مايق ملفا ود » Eby‏ 
عد | الكثير من الزوايا والأضرحة الصغيرة التىرتمباء وعدا السبلالكثيرة ال آنشأها» 
وله أيضاً قاطر (كارى ) وأعال أخرى هندسية . ومن أجل آثارہ سبيله الصغیرء 
انالف الى » وان كان فى المقيقة أصغر أعماله . ون She‏ جامع خارج باب الفتوح 
وآخر بالقرب من اب Tal‏ ملحقٌ به صہریج وسبیل ومدرسة . وبنی صر بجا آخر 
للسقائين بالقرب من جبّانة الازبكية » وجدّد ضرح السيده زینب وضرش السيدة 
سكينة » وشید غيرها بالقرب دن باب القرافة ویجھة عابدین وغيرها . ومن gi‏ آ تاره 
جدبدالہ الا زهر » فإن معظم ما جد أو زيد فى هذا امام حتى جملہ فى شكله الحالى: 
من عمل عبدالرح نکتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من دور الکتب والمطائخ وغيرها 
تسا اطلب | 

وا أنم عصر من الا ار التركية الجيلة الکتب والسبیل اللذارن ا ھا 
السلطان مصطن الثالث ( ۱۱۷۳ ه: 10۹ م( old‏ مسجد السيدة ز شب عند 
مدخل شارع الکوی الوصل للمدرسة السنية ء والمدرسة والسبيل والکتب التى بناها 
السلطان تمود الأول ( 1154 ه : ۱۷۵۰م) فى شارع درب الجاميز فى مدخل 
حارة الحبانية أمام قنطرة سنقر . والبناءان فى قمّة ما وصل اليه فن المارة التركية 
البحتة من الإتقان 

۳ ما تقدم أن الاثار العربية لم تهمل أثناء المصر العمانى فى مصر» بل عتی 
بصیاتتها وزید علیها بقدر ما نسمح به تروة البلاد فی ذاك الین . وان ما أصاب 
الا ار العربية من الاهمال (بل الا باده) ‏ یشدی إلا منذ أوائل القرن الالث‌عشر 
افجری ( التاسع عشر م ) عند ما استوات الحکوسة على ریم BBM‏ التي كان 
صرف منها على صیانتہا . وزاد الطين ah‏ ما ابتداً به ذلك Spall‏ من إصلاح البلاد 


۱ ہے و جر 69( 
اب یر ی ۳ و سید و ہے ہس توس 





س ۵ د 


على الفط الا ور » 31 اقتضی ذلك انشاء شوارع مستقيمة بالقاهرة . وغالى القائمون 
بهذا الاصلاح» فیدموا كثيراً من الا نار النفيسة لایجاد فضاء لاشوارع أو الیادین 
المراد انشاؤها . وأوضحٴ مثال لذلك «شارع مد على bce‏ ۱ ّم انثاؤه إلا بعد 
أن هم لأجله الكثير من SIS‏ الفاخرة : من ذلاك جامع بدیم كان «بميدان» 
« باب SH‏ > تلج كتب التاریخ بفخامته "» وجامع «قوصون» (قيسون) » وجامع 
أزبك (موضم المتبة الخضراء) » وکان الاخیران من اطوامع الفخمة العظیمة 

ورا كان الخطب أعظم لولم تولف « th‏ حفظ الا تالم بية » : al‏ اطدیوی 
توفيق باشا سنة۱۸۸۱م ch‏ العبث بهذه الا نار وللمحافظة علبهاء فکان ULE‏ أعظم 
عرة فى ذلك 

۽ — الماليك وأهل البلاد » 

ce‏ هذا العصر ( كن سبقوم من (LL‏ لم منزجوا بااسکان الأصليين» بلعاشوا 
ترفن فى سل عنهم . وقليل منهم من تزوج وكرّن له اسرة» إذ کان ینم 
اروب والفروسية » فلا رضن بشی* بشغلهم عنما . ومعظمبمكان يموت فى ساحة 
اوغی وسنه لا جاوز الخامة والثلاثين . ومن عاش منهم عيشة هادثة ورضى بازواج 
( وهو التزر البسیر ) کان لسله پندمج على مدی لیا فى On pall‏ 

وقد غالى ELI‏ فی أواخر العصر الءمانی فى ابتزاز الاموال من الاهلين » وانفمسوا 
فى GA‏ فی مسکنہم وملبسهم ومعيشتهم على غير عاداتهم الأولى البنية على الحشونة 
والسذاجة یکل شیء» وصارت LITE‏ منهم لا يقل تمنہا Ce‏ یمادل ٩۰۰‏ جنيه 


لے حفظ 
الاثار المربة 


عزلة الماليك 


on pall عن‎ 


ترف الماليك 


الآن ( مع عظم قيمة التقود فى تلك الأيام ) » ولا متطون الا خيول « جد > العربية . 


الاصيلة التی يبلغ of‏ أحدها نحو dn ١٥‏ 
ول يكن ذلك قاصراً على البیکوات أنفسسهم » بل ان مماليكهم الذین لم يرتقوا بعد 


# هو جامم اسکندر باشا التولی على مصر سنة ٩۱۳‏ هه وهو غير اسکندر باشا الغقيه 
المركى الذى ا اہ سنان باشا عند خروجه الى الین » وسيأتى ذکرھ بعد 


الى مرانب الریاسة كانت ركائبهم مزئينة بر اطراثر» ومرقشة من كل جانب 
بالذهي dally‏ > غل دين أن pall‏ بن الاصليين مم سمخ مم إلا رکب 
Stet‏ والمبر 








Sue شکل‎ 


( عن کتاب وصف (pas‏ 
تر الأهلين 2 وصار أهل البلاد هم العبيد الحقيقيين » و « امالك » ثم السادة . أذ استولی 
لالیك على جميع الأملاك الا ما كان منها موقو على الأعمال انفيرپة فى وصاية 


Say 
areata اا وفع حال الفلاح > تى صار كا‎ 
تی يطالب یدنم أ خری 6 واذا امتتع‎ go أو غير شرعية‎ eh? من دفع‎ Gel 

عن الدفم ) if‏ أو ادعاء ( 56 وات حي تی يدفم » ورعا قل م من أجل ذلاك 

واختل الأمن فى تلاك الأيام » وکثرت مناسر الاصوص وقطاع الطرق ہ فأخرت _ سمال 
التجارة» وأ ملت مرافق الزراعة » وانقرض معظم الصناعات » وكانت قد دخات الزراعةوااصناءة 
فى طور He‏ بمد أن تقل السلطان سايم pl‏ الصناع الى القطنطينية » فقضی الفقر 
واختلال الا من على البقية الباقية منها 

وق أوآخر القرن آآٹانی a te‏ (الثاءن عشرم ) کان تكزير انسکر لا بزال 
جاربا فى بعض أنحاء البلاد » وكذلك بق أثر من صناعة الحرير والکتان التی كانت 
لمصر فما شهرة فائقة من قبل » كا بقیت نماذج من صناعة الزجاج 

على ان الذی ايف هذه الخالة أن" ما کان جى من البلاد كان يصرف فىنفس كرم الماليك 
البلاد : فالثروة التى كانت ترد متجرئة الى خزائن الأمراء وتتجمم فبها ء BS‏ بعد 
متجرئة الى التجار من الأهلين بعد دفم اطراجء الذى لم يكن كبيراً . ول یکر BS‏ 
اليك وعسفهم ینہم من | تک م و بذل ااصدقات » 27 کار القوم یمپشون فى 
رخاء وسعة » وكانت بوهم ٭فتحة للقادمین فی الغداء والعشاء . وكانوا فى الاعياد 
بوزعون Le‏ من الارز والمسل والاين على الفقراء والسا کین » کا بوزعون علبهم 
الملوى ایض فى أيام الجعة والواسم 

7 يكن أمراء UU‏ وحدهم مم أصحاب القصور الفاخرة » بل شارکہم فى ذاک بمش الثراة 
كثير من التجارء وکان مرت بین النازل الكبيرة المطلة على بر کة الاز کی من الا ملين 
(SWIM tae (‏ مدل اتاجر apt‏ بدعی GRE col tarts‏ 
الحسن . وكانت لہذہ الاسرة تروة طائلة» و بیتہم يوؤمه العلماء من كل جانب لاشهاله 
ع ىكل ما برغبه الطالب من الکتب » التى كانوا يدن يجمعها من کل سوق » ولا 
يضنون على أحد باعارتها 


درحة تقدم all‏ 
فى ذلك المد 


Dawe التجارۃ‎ 
danke aay 
لامماليك‎ 


سس پات 

وان اهئام هذه الاسرة وأمثاها cof‏ الکتب وتسهيل اعارتها يدلنا بمض الدلالة 
على مقدار إقبال ااناس على الم فى هذه الايام . و وید انا ميل الناس الى الانقطاع 
الى طلب ال ذکر ذلك العدد الكبير من أهل الم والتأليف الذين ce’‏ الجبرتى > 
بكتابة تراجمہم : من مشایخ الاساتذة والعلماء » والمورخين والشعراء » وغيرم من ليس 
لم نظير فى زماننا . غير ان اشتفاهم كان قاصرا على مدارسة قواعد العلوم الاسانية 
والشرعية وارياضة النظرية . فلا ثم تأثروا بالنبضة dell‏ باور با» ولا é‏ رجعوا الى 
النہضة العر ية القدية التی جعات عصر الرشيد والامين والأمون من أزهر عصور 
العاوم العملية 


ه - ل تحارة مصر وشواطی البحر الأبيض ه 
وتأئرها بالاستکشافات البرتقالية فى افر بقية 

کان سلاطين دولتی اليك البحرية والبرجية فى سعة عظيمة من الال » تبل 
علبها مبانيهم الشاهقة وآثارم النفيسة . لأن موارد مروتهم لم نكن بالطبع قاصرة على 
ازراعة التى ہی أساس ثروة مصر OT‏ » بل ان كثيراً منها کا من الضرائب 
المؤروضة على التجارة الطندية العظيمة عند مرورها الى أوربا وذلك انه قبل الاھتداء 
الى الطريق الو دة من اورب الى اند حول pak dase‏ يكن للنجارة الهندية 
۳ أوربا الأ طريق البحر الأبيض المتوسط : تقل البضائم برا من الخليج الفارسی 
أو البحر الأحر الى اسکندرونة أو الاسکندر ية على شاط" البحر الأبيض » ومنہما 
تتقل بطر بق هذا البحر الى مدینة «البندقية» > یٹ نوع فا را قاض 
تانب بطريق اللليج الفارسی أم بطر يق البحر الأحر ( وهو الأغلب اوافقته ) 

مر لا محالة من أراضى الماليك» اذ مم الالكون فى ذلك الوقت اصر والشام ما . 
gil‏ الاليلك بهذه الزية Loi‏ انتفاع » وضر بوا و 
فى أملا كهم وعند خروجها منهاء فکان ذلك پأتیهم بد خل لا يستهان به 


"سد REW Fe oo‏ رک دج 





bla‏ المناعات الصير مت 
اجوہ ہے Ge.‏ 


وقدكان ارور النجارة الهندية من ہاتین الطر بقين كبر FGA‏ ويح تجارة البحر وجنوة والبندقبة 
الا uaz‏ الوط » وعظمت سببها تروة الدولتين الاتين اشتہرتا باللاحة فيه : وها 

< جنوة » ود البندقية ٥ء‏ ولا سما الاخبرة» JE EB‏ لوا ادی الماليلك حناوة 
کیره وصلت بي ATS‏ لاہ ال احتکارتقل هذء جر ا 

Ur SAU من هذه مقدار‎ CUI یتفق المؤرخون على تفاصیل مقدار الکوس التى كان جبيما‎ by 

التجارة ؛ ولكن لمنهوم من تقدير معظمهم أنها لم تقل" عن سدس ما تساویہ البضاعة 
وقت وصوطا الى حدود الاملاك المصرية ء وسدس ما ساو يه أيضاً عند خروجها من 
lob. Gal‏ فرضنا إن اعد فار ارب اشتری مه اهن بضاعة le‏ مال 2 
جنیه مثلا» ارقا طریق البحر الاحر حتی رسا اق السویس » آصبحت قیمنها 
بالطبع el‏ كثيراً ما اشتریت به من الوانی المندية ء واتفرض آنها مارت نساوی 
ace ۰‏ مثلا . فیکون ما يدفم عنها من اللکوس حینشلر يعادل ۰۰ ۱۸۰ 
× ج س۰ ٣جنیہ‏ . ثم lp ty‏ تاج آخره Yd‏ الاسكندرية aad‏ الى aot‏ 
تجار البندقية» فتزيد قیتها بالطبع بقدرما دفم عليها من المكس وأجر الثقل و بقدر 
ارح الذى بريده التاجر الثانى» ولفرض أنها صارت تساوى ۳۰,۰۰۰ جنيه OS.‏ 
مكوسيا بالاسكندرية تمادل +x Wo yee‏ = ٢٠٠٠ھ‏ جيه . أى أن جوع pol‏ 
عليها من المكوس يلغ ۳,۰۰۰ + ۰۰ موه = Agree‏ جنیه » وذلك عدا ما يكون 
قد دفم عنما لمال الحكومة على Jae‏ دابا أو ارشوة: ما بقدر بألف جنيه أوالفين» 
أى أن موم ما دخل الاراضى المصرية من الال ببب مرور هذه البضاعة فيها 
( ۱۰,۰۰۰ جنيه تقرباً) يقرب LW lon‏ الذى دفم عنها فى المند.. زد على 
ذلك أن تجار المرب كانوا حت رحمة الماليك : يصادرونهم أحیالء ویقترضون عنهم 
قرا كنا احتاجوا الى الال . ومرن ذلك نع السر فى باه دواتی امليك البحر یة 
واطراکنة على ناك الدرجة العظيمة من الثروة التى مكنتهم من حفط igh‏ الك 
ونشیید القصور الشاهقة والبانی الذاخرة جیلا بعد جيل 


Yo —‏ س 


َو ولا بخنی أن البضاعة التى اشتراها ناجر اابندقية من مصر بقدار ٭٭٭و٥۳‏ جنيه 
من ابا كانت تباع فی أوربا بأبيظ الأسعارء ور جا بلغ ها هنالاك Vege eo‏ جنيه . فاشتمل 
77 الد فی الاك الأوربية الاخرى من هذه الارباح المظيمة التى لا ينقطم تدفتهافی 
جيوب On pally Bolt]‏ ہہب احتکار التجارة ا مندیة » فدفمهم ذلات الى 
Sail‏ نی الاهتداء الى طريق آخری توصل الى ا مندء حتی ینام شطر من أر باح 
تلاك التجارة العظيمة . وساعد على اثارة هذه الممة قیام النبضة العادیة الماءة التی 
ray‏ ابتدأت ف أورہا بعد فتح القسطنطينية ( نہضة احیاء العلوم ) وولدت فى تلك البلاد 
الماوم haa‏ روح الاستطلاع والاستکشاف 
تال cacy‏ وأول من فك من الأوربيين فى البحث عن طر يق أخرى الى اند ثم دالبرتقال » 
فى الاستکشاف وم أمة تسكن ا رہ الغرنى من شبه جز يرة الانداس : كانوا احدی الامارات الق 
استوات عليها المرب فى الاندلس > وانسلخوا عن حکمہمقبل إجلاء العرب من‌تلاك 
البلاد ( فى سنة ۸۵۷ ه : 1158 م ) بقرنین تقرياً , ودر ذلك المين أخذوا 
بدأفعون عن استقلالم من غارات مملكة « قشتالة » (JSS)‏ الجاورة لم » حتى 
أمنوا شرھا بانتصارم علمها فى واقعة « البروتا € سنة ۷۸۷ ۵ ۵ء ( 
ال مم تولى عرش البرتقال الأمير د هثرى » ( الشهير بهنری > اللآح » لكثرة 
ee‏ استکشافانه البحر ية وعظم ما أصلحه فى الملاحة )» م فى uli‏ من الاستكشافات 
ما نسخ آراء الأقدمين oly‏ شکل LUN‏ المعمور» وكانت عاقبته کشف طريق الهند 
والدنیا الجديدة 
ee‏ شرع هذا الاك منذ سنة ۸۲۱ ۵( 0۱5۱۸ ) فی العمل على كشف Ce‏ 
ایسد جديد لهند » فاقام ab‏ « سجر > فى انوب الغربى من البرتقال ( وهو یکاد بكرن 
حول A‏ أقصى نقطة أوربا من جهة لغرب )ء وأنشأ فی مرصداً ومدرسة كر ية الى لللاحة » 
ودعا البها علماء الثلاك وكار CAM‏ برسم الصورات الغرافیةء ep‏ بصنع السفن 
العظيمة الاستکشافب خاصة» وأدخل Lyd‏ استعال بيت الابرة ( البوصلة ) Sah‏ 


استعالها عن المرب » وحن IT‏ « الأسطرلاب > التى حرف بها خط العرض 
بالتقريب 

ثم Jy‏ بعد أستشارة من حوله من العلداء على تيم شاط" افريقية بقصد باوغ 
ید . وكان الشاطی" الغربى من افر يقية لا ts be‏ سيق لامل آوربا شیء جنون 
« راس وجادور » . وکانت الصورات الغرافیة التى رمعها الاقدمون بعضها يشل 
بقية أفريقية بنصف دائرة ند من الشمال aa‏ ( جهة مر كش ) الى جنوبں البحر 
الأحمر» و بعضما يتركه غير محدود اشارة الى LAT‏ بكشف بعد ۱ 

فرأی هنری أن بستکشف عن هذا الشاطی » حتی اذا سار حوله الى الشرق 2 بلوغ 
عو طریق sod‏ الی MN‏ من تلك abt‏ فأرسل لهذا الو By‏ بر NA‏ 
سنة بعد أخرى » فكا نكل بعث يصل الى وراء ما وصل اليه سالفه» حتی وصل آخر 
بعث ق‌عهده الى دجزائر اراس الأخضر». وما زالت هذه الاستكشافات ینیم بعضہا 
Cay‏ حتی بلغ SM SLU‏ البرتقالى الشهير الى طرف افریقیة لو » 
وسار حوله حتی وصل الى خليج « الجوّا » سنة ۸٩۱‏ م ( ۱١۸١‏ م) . وی هذا 
الطرف « رأس الزوابع > Sb)‏ ما لاقاه فى السیر حوله )» ولکن ملك البرتقال 
( ابن هنرى ) أدرك قیمة هذا الکشف cll‏ » ورای Sth Gi‏ خير لتحقيق أمنية 
دواته وهی الاهتدا» الى طر يق ا مند . وعمل على مواصلة هذه الاستکشافات 

وی هذه الأثناء كان الستکشف العظم د خرشتوف 0 5 > قد خرج فی بعث وقرف 
ضر أمكه به ماک الأسان ع وسار به قرع بائل الوصول اف اند من هذا الطريق سر 
الغرى اعتقاداً منه بكروية الأرض» فوصل الى احدى جزائر اند الغريةسنة10همه © 
( ۱۹۲م( . فظن الناس آرن هذه جزء من بلاد امند» وأن «كلوسي > قد 
کشت الإسبان طريقاً الى تلات البلاد اقصر وأسهل من الطریق الطويل EU‏ 
بعانی البرتقالكشفه . فوقفت الاستکشافات البرتقالية فترة من الزمن ہ الى أناتضح 
أن کلومب لم بہند الى طريق ا ند ذاتهاء وأن طريقه إن gal‏ البها يكون لول 


بلوغ دياز 


جنوبی افریقیة 


استکناف 
GLEN‏ 
بقيادة فاسكو 

دی جاما 


وصوله 


الى قلقوت 


من أأطريق حول افر يقية . فرجم البرتقال الى مواصلة استكشافاتهم » وفى سنذ۱ ۹۰ھ 
)61244( أرسل ملكيم « إمانویل » بث لهذا الفرض برياسة اللاح العظیم 
دفاسکو celles‏ فوصل الى رأس‌الزواہم gl‏ ماہ Vous‏ درأس الرجاء الصاط». 
وبعد ان كابد مصاعب جمة فی المسیر حواہہ لشدة الرباح الجنوبية الشرقیةہ سار ازاء 
شاط Glia pl‏ 

ومن ثم“ شرع يسأل من الثغور التى بر عليما عن الطريق الوٴدیة الى اند » فکان 
كلا حل بغر وجدہ cer‏ بالعرب» فكانوا عتنعونعن ارشاده» مخافة أن بجر ss‏ 
ذلك منافة تجار ية لاطاقة لم بها. Baye‏ ال سی وت ree‏ > و5 
و« منسة > فاز ف د ملندة خاش dal‏ ما بازمہ من اراد امك ننه اگ 
ا نود العالمِن حق العم بالطریق الى « قليقوت » ( على الشاطی" الغرٹی للهند ) . 
log‏ « جاما » بہدایة هذا الدلیل فى ثلاثة وعشرین ty‏ 





فاسكو دی جاما فى حضرة cy A‏ 


و رک یا الاي ملک اللقب » زامرين.» ( أى ملك البحار)» بل 
زاد فی ened‏ منه تجار العرب فی تلك اجلبات » ذ آفیموه ارت البرتقال ليسوا إلا 


اصوص بحر لا عملم الا النهب والسلپ البحار . ولكن « جاما » ( أول مستعمر اما والراءرين 
أورنى فى الشرق ) استعمل اللق والثبات » وها زال بلزامر بن بملقہ ویشرح لہ غرضه 
۳۹ أسماله وره فى تبادل التجارة مع البرتالیین ؛ وعقد das‏ مماهدة جار بة كانت 
مث كلك هذا ف زوال که 

بذاک تم للبرتقال كشف طريق جديدة لابند » فکانت AEG‏ لاتقلاب he‏ ای كدف 
فی جارۃ العالم opal‏ » اذ ان تقل البضائم ای نطق اه یراع ال نت تع ان الاي ا 
ینف بالطر یق القدية » فوق متاعبها ومضايقها . فکانت النقیجة أن حول محری 
هذه التجارة العظيمة من مصر والشام والبحر الأيض التوسط الى الحيط GEM‏ 
ول قاط او تا 

وقد وقم خب ركشف الطريق الجديدة وقوع الصواعق على مصر Bae A‏ نماد انوری 
pel‏ الأبيض » ولا سما البنادقة» pple‏ ان فيه اضر بة القاضية عم منايع روہ «البنادقة 
و کانالبر: تقال قد أخذوا فى توسيع نقوذم فى بلاد الهند» غير مكتفين بالملائق التجارية aie‏ 
بل استولوا بالسيف وا المدفم على إمار ة > قليقوت > وحماوها فى عداد مستعير eel‏ 

وذلاك ان السلطان الغوری اعد سرا مم اأبنادقة ومع Elle‏ « قليقوت > 
( الذى اتضح له سوہ نیة البرتقال ) على أن یعماوا ما على لزع سيادة البرتقال من 
الشرق . bb‏ الفوری أسطولاً عظيماً » وساعده البنادقة محلب الا خشاب اللازمة 
واطی" 
ole‏ » فکانت الغلبة امسر یبن » وقتل ولد الوالى البرتقالی ( ادا ) باشند فى 
تلك الوقعة . ولكن ل لبث البرتقال أن جموا أسطولاً آخر » وحار بوا الصر بین 
فى موقعة محر بة عظيمة بالقرب من جزيرة for‏ > أمام عباى سنة gaily )م۱٥۰۹(ھ ٩۱۵‏ 
انتصروا فيها على الصر بين فى موقعة كانت هی الناصلة فى أمر التجارة الهندية 

نها خضعت مصربعد للدولة LIU‏ | بصبح ا من الأمر شىء فى مکافة 
البرتقال . ولا ctl‏ عبث البرتقال oti‏ غيرم من حاولوا الانجار فى تلاك البحار » 


4 الأسطول فى البحار الهندية والتق بسفن البرتقال بالٹرب من‎ oly 


باون الما بین 


iba‏ بأشا 


اجه باشا 
وحاواتہ 
الاستتلال rt,‏ 


tm‏ الساطان سامان القانونى أحد ولاة مصر بأسطاول ردعیم» B‏ يقلح . والاق ان 
العمانيين 0 بننہزوا الذرص الناسبة لمازلة البرتقال والاستيلاء على الثروة الماللة ااتی 
كان يجنيها الماليلك من مرور تجارة ا مند هن ٭صر والشام . فکان الواجب عليهم أن 
يتحدوا دم البنادقة ( شرکامهم فى هذه اللسارة ) ؛ ويستعينوا بهم فى القضاء على 
أساطيل البرتقال » ولكنهم غفلوا عن ذلك ء بل کانوا هم القاضين على MES‏ 
بحروبہم ااتی شنوها علبهم واستيلائهم على كثير من أەلاکیم 

ومن ذلك الین کنر التاصص ف البحر الأبيض 6 فقضی على البقية الباقية من 


التجارة الى كانت مر من هد | ell‏ 


5 - ۶ اشہر الولاة وام اطوادث ‏ 

أول هن ول المیانبون على re‏ دن sy sl‏ > خير بت > 7 Ni‏ السلطان a‏ 
مکافا2 له عل مساغد نه ف فتح re‏ والشام ٠‏ وبق ۴ enna‏ الولاية na‏ من 
خمس‌سنوات کان فما مکروهاً من جيم ار عایا لاسمین . فرب منة البهود والنصاری 
وأخذ بناصرم »فل یفن ذلك عنة Cas‏ . ولا أزداد كيه من المياة أفرج عن كثير 
من مسجوق القاهرة » ووزع كيرا cy‏ الال وائثیرات عل‌السا کین وخدمة العاهد 
الدينية . وقد أبدى أسفه الشديد وهو فى سياق الوت على ما فرط ee‏ ودفن 
ءسجده الذى باه بالتبانة بالقرب من باب الوز بر yt‏ لير بكية Heal‏ بهذا الام 
لسبة اليه 

وخلنه > مصعانی باشا » زوج أخت السلطان سلمان القانونى . وهو أول من اقب 
بلقب باشا مرنے ولاة مصر. وكان لا يعرف الەربیةء ولا بظبر شیا من الفاوة 
لاوافدين عليه والمہنشین له من أهل البلاد 

5 عص Age‏ طو بل بەد المح > ظهر فضل احتياط الساطان ge‏ انید 
سلطة الوالى » فان الوالى الثالث د امد بشا » هم شل ها كن صنو منڈہ اذ 


Yo‏ س 


أراد الاستقلال يلك معسر» فامر بضسرب الک باسمه» والدعاء له فى انلطبة . ولكنة 
tel 1‏ أن قيض عله وأوسل رأسه الى الفسطنطيئية بعد أن she‏ على باب زويلة 

على أن تارجم pas‏ فالقرنين cs St‏ من اتح العیانی لس 4 شىء من الأ خبار 
LU‏ ولا يشتمل غالاعلی غير ساسلة من الولاة لا بکاد الواحد منهم يمين حتی 
ee é Ja‏ مر قاموأ بشید بعص لاجد والدارس 4 ery‏ من ۱ يشتغل بٹیۂ 
سوق النزود من الال قبل أن rev) gaa‏ ولااته 5 تشع ذلك کان ولا القرن الأول 
وأكثر ای فی العدل وضبط الأمور خيراً من أنى بعدم 

وان أعظم الولاة العاملين فی ذلك العدس > سايان باشا > : 5 re de‏ 
له \ovo )e ayy‏ >(‘ فاہم بالنظر فى أحوال البلاد وإصلاح ما فد ٭نہاء 
فان مأمورا سح الاراغی » ورب الضرائب غلى أحسن نظام » واستحدث دفائر 
جديدة لأعمال اللحكرمة » وشيد كثيراً من GU‏ النافمة . وفى مدة ولايته كثر نمی 
سفن البرتقال على بلاد البحر il‏ وسواحل اشند حتی فطاعت المواصلاتالتجارية 
بین مصر وتات الجهات . فاستذاث د درشاه » حاک «کجرات » بالسلطان سامان 
القانونى» فأصدر الساطان أمراً الی‌سامان باشا بإ ناء أسطولبالديار المصرية وأنفروج به 
الى البحر الاجر لكسر شوک البرتقال» نیز سلمان باشا الأسطول وشحنہ بالجيوش 
وأقلم به من السو یس سنة ٤۹4ھ( ۱٥٥٢۸‏ ¢( . فاستولی على « عدن > » ثم وجه 
الى بلاد المند » فالتحم مع البرتقال فى الیاه ا مندیة فى موقعة عظيءة كان النصر فيا 
لابرتقال بارش مما بذله سليان باشا من ابید میم ۱ 

وکانت ولابة مصر قد اسندت el‏ اشتهال سامان باشا بامر هلة المد الى 
> خسرو باما 4 سنا ٤ھ‏ ) {eto‏ 16 72 الا صلاعات ق بدأها سامان Lab‏ 
م زاد فی مقدار الجزية التى Jos‏ للدولة » فاستدعی الى Be GEM‏ أن يكون قد 
أحدث ضراب جديدة ضر بابلاد . ولا عاد سلیان باشا الى مصر تسل oy Male‏ 


x 93 حم‎ 


سلمان teh‏ 
واصلاحاتہ 


An joe 


مار بة البرتقال 


ahi‏ مرو باعا 


Lab ob. 


a> 5 > 


لفتح امن 


al 
Ith اسکندر‎ 


سی باغا 


۱ سال 


تفرذ الولاة 


ازدیاد 


sai‏ > اند 


س ۷۹ سے 


21 تنالت الولاة على مصر حتی وليها « سنان باشا » سنة ۹۷۵ھ( ۵۹۷٠م‏ )» 
Jab‏ تصرف ق شوون البلاد A‏ وندبر » وبمد نسعة آشهر وروت Hal ade‏ 
السلطائية بأن إستعد افتح بلاد الین واستخاهها من « الز دين > فهد fae‏ 3 
وخرج به من مصر سلة ۹۷۹ھ( ٥٥١۸‏ م( مد Ol‏ آاب عنه فى الولابة 
د اسکندر rth‏ > . ولا عاده cho‏ ان سنة ۹۷۹ھ( ۱۶۷۱ م ۱( نم aN,‏ 
ر lsh « GUIS Gal, isl‏ فى Gy‏ ( سنة ۹۷۹ ۱٥۷۱:۶‏ 1 بط 
iG )‏ ( ا كِيرًا لا ہزال الى الآن من أعظم الآثار اامهانية pas‏ 6 وهو ای 
مسجد نی بها على الأشكال البوزنطية . وبق سنان باشا بمصر ساتین كان أثنا.عماً 
ie eos‏ الڈہابن ۾ لكثرة اصلاحاته وعظم مبرّانہ 

ومن أفضل الولاة الذين واوا مصر بعده « سبح اشا » ( ۹۸۷ س ۹۸۸ ه : 
۷۵ — ۱6۸۰ م(“ وكان ءن أكثر الحکام ake‏ واستقامة» وأشدم ا على 
نشر الأمن وإقامة المدل . الا أنه نشدد فى معاقبة السدین» فقتل منم حو عشرة 
ONT‏ . وشید مدرسة وتر بة له خارج القرافة بشارع نور الدين بعرب الیسار » ووقف 
علیہما أوقاقا ام الشبخ نور الدین القرافی 

SYS: a Js | 3‏ فى الاضمحلال » لعج ز الكثير م ٤‏ وقوة شوكة انود 
بالہ لاد ofl‏ في كل شوونہاء ge‏ صاروا ثم الأمر ين الناهين لاولاة . ۱4۶ وی 
0 اش اما ہ A44—A80) parle‏ م : باه 1١‏ - اذه ؤم ) ) ARP‏ أن ينظم 
الاد العرب من pall‏ بين فى سلك اليش » اشتعل هيب اافتنة بين الاودء 7 
يقبلوا ان تشب بهم Pad‏ فى لباسهم » وهجموا على أويس باشا وأهانوه ( ۹۹۷ ه : 
م ) » فاضطر الى الإذعان لط لبهم . وما مجدر ذ کره عناسبة ولاية أويس باشا 


٠ وهم م قوم عن شیع زيد بن على زین العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهة‎ )1١( 
ع وم فيا امام لا ہزال خارجا على الخلفاء من الەرب أو الترك‎ wet وهم ج فرق چمرنمم الان‎ 


( ۲ ) اسمه احكثدر با .لته الرکی © وهو عسلم mr‏ 


(١) 


= مر‎ )١( 
ےت‎ 


پر ماما 


(0) من الداخل 


(1) 


) دم على افد 
فندی 
نوسف ( 





07 
أنه حدث فى عهده زازال عظم سقط به عدة منارات وبیوت » lis‏ جبل المقطم 
رب اطفیح الى ثلاث فلق تفجر «نها AW‏ 

وما زال روح الف نة tis‏ فى اجنود 15 بعد عام » و بشید تطاول م على Ge BN‏ 
وى« قره مصطنی باشا » vee‏ ۸۱۰۱( ۱۱۲۲ م(“ وکان قوی Fats st‏ على 
توطید السكنة ٤‏ أخذ تجول بنفسه فى الأسواق » ونفار فى الشکاری وا 
Sa‏ فى المنانات بنفسه » فہابہ الجند . وکان MEY‏ وقم حسن فی القاوب » oes‏ 
فى أعين الناس . ولا جلس السلطان مراد الرابع على عرش آل Olle‏ سنة ۱۰۳۷ ه 
( ۸۱۰۲۳ ) عزل هذا اوالى من مصر ونصّب مكانه « على باشا اشن » . 
فطلبت منه الا ناد الأعطية العتاد توزبعها عند تولية الوالى ILI‏ ه wt } Lda‏ 
ii‏ لم يسترفوأ بعزل قره مصطنی باشاء وأضطروا على باشا الىالمودة منحيث ST‏ 
وعند ما رکب pall‏ أطلقوا عل سے بعض ENT‏ هن قلمة منار الاس دة > 
j‏ نج الا بصموبة . ثم أرسل الجنود Cysts‏ مهم الى الاستانة » فال لم مرا 
سلطاناً یقاء قره a‏ باشا فى الولابة » old‏ الباشا الى مصر سنة ۱۰۳۵ ه 
)110 م( . وق عهده هر قلادوا ديد glad‏ شتصب آموال لوف 
لے 6 نه الوارث للناس . فر فعت فى حقہ ااظلامات لدار BOT‏ » فعرله ااساطان 
ثم J‏ بعد بالقسطنطیلیة . ولقره ghar‏ اشا من المارات والمدارس gil‏ شيدها 
pat‏ شی كتير ۱ 

Shs‏ الوباء الآنف الک Bodh‏ من نوعه فى هذا الەصرء بل حدث غبره 
طواععن كثيرة 6 وکانت تصحبها غالاً الجاءات ( وتلاك سنة معتادة فى التاریخ) ٠‏ 
وان gl‏ ة هذه الدة طاعون جدث سنة ۱۰۱۲ھ( ۱۱۰۳ ¢( فتك بكثير من 
ری والامصار » وآخر تفشی بالبلاد سنة ۱۰۲۸ ه ( ۱۹۱۹ م ) فاشتد بطشه حتی 
أقنات الأسواق وتعطات الأعمال . وی سنة ۱۰۳۰ ه ( ۱۸۲۱ م( حدث قلاء 





© المسمى os‏ حصن قايتباى 


زازال 


ره ممق 
ومد الےکة 


رفضش اند 
بد يله 


rhs 


مش او 45 
هذا pal‏ 


wit lar 


all 3 فو‎ 


اسباب عودة 
التغفوذ 
الى اأماليك 


شيخ البلد 


YA --‏ سے 


عظم 
حدث سنة و۱۰۳ ۳ ۱+9 م( و باء Sil‏ هن ااسااف ۰ وأعظم من ھذا كله 


أعقبه و باه آخر ای ينك باابلاد ګو a‏ ا 3 و ek, So‏ هلأ حی 


وباء حدث سنة ۱۰۰۷ھ( ۱۹4۲ ¢( dts ped‏ من قبل » كثرت فيه الونان 
go‏ صارت امول ندفن بلاصلاة » وخر بت به ۲۳۰ قرية . وأعقبه Lend‏ وغلاء 

وفى هذه wy‏ كانت الجنود المائية بمصر دائبة على جم iL!‏ 3 قبضتهم » 
حتی جعاوا الولاۃ ٹر بة فیأیدیہمء فسجزوا عن رَذْعهم وتأدين الرعايا شر عفاسدم . 
وصار ت کل طائغفة من الجند تأخذ فى Yale‏ جملة من التجار أو المزارعين أو الملاحين 
فیقنسمون مہم الأرباح» dy‏ نظير ذلك يحمونهم من أداء حقوق ا لحکومة . وما 
زالوا فى شغب على الولاة؛ وم معہم فى مکاحات » حتی عظمت قوة البیکوات 
الماليك» فتضوا على نفوذ CASI‏ 


ل عودة النفوذ الى الماليك الیکوات ٭ 

آدت کی ة تنقل ولاة امماننین الى عدم تأبيد تفوذم فى +صر» وا ی استرجاع 
الاليك ( اراسخة قدمیم بابلاد) لكثير من قوتهم الأولى » وساعد على موهذه 
القوة طول أمد مزاع بين الولاة والجند » حتى اشتغل الطائمتان بمشاحاتهم عن كل 
ما سواها 

Ley‏ ساعد الماليك على القبض على الساطة ريدم الطريق لانحادہ » باختيارهم 
زعيماً من ینہم وهو حاک القاهرة » المسمى اذ ذاك < شيخ البلد » . وكان IN‏ 
قد تمودوا من قدیم ازمان جلب ماليك احداثو وندریبهم ليكونوا لحم حاشرة 
وانصاراً . فحت لم الدولة بالسير على هذا النظام » فأصبح لزعمائهم من ذلك قوة 
لم بعد لولاۃ قبل بدفعہا . وذلك ان الماليك الأحداث الذین رون بالال كانوا 


ارقء وصاروا أنفسهم ASG‏ ہ لا يألون جهداً فى تلبية دعوة ہوالبہم الأولين متى' 


ee 
استمدوا منهم المونة . فكان یکون اشیخ الِلد دابا عصبیةمنموالیه وعتقاه البيكوات‎ 
پعظم بها شأنه» وصار اماليك قوة لم یکتفواباستخدامها فى عزل من أرادوا عزله هن‎ 
الولاة» بل أخذوا بطمحون الى التخلص من السيادة العمانية جملة» و تخاصة عند ما‎ 
دلت الدولة فى طوو التقبقر وشغات بحرو بها مع الفسا والروسیاء کا ذکرنا الما‎ 

» بعض الولاة الى ما برع اليه ميت » فمماوا على دس الدسائس ينهم‎ Si, 
»» وتفریق كلتهم . وكان اماليك «نقسمين الى احزاب ( أعظمہسا « القاسمية‎ 
بولاية .صر الى‎ sje Ub . و سل الطالفتان من عداوة پشہما‎ ( a و« الفقارية‎ 
ان المداوة سیا سی وصلت‎ lye wed دس‎ LAS UL خن‎ o 
استعرت نیرانبا‎ ve سلة ۱۱۱۵ ھ (0۱۷۰۷) الى حد اپار بين الفر شن‎ 
مانین,وماً. وقیل ان التخاصمین کانوا أثناء هذه الدة يخرجون من القاهرة نہاراً‎ 
فيبيتون فیا كغيرم من السكان‎ J للمحاربة » ثم یمودون البها‎ 

وأسفرت هذه الثتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد « قاسم بك ابواظ > زعم 
القاسمية . حافہ ابنه « اسعاعیل بك » . فأصلح ما بين اليك ووحد کلم » 
وصارت لشيخ البإد التكلمة العليا على الوالى . فعمل الوالى سس على حر يض الفقار ہین 
عليه الى أن قل آحدم « ذو الفقار » » فوهب لہ الوالى ثروة ا ماعیل oth‏ وأسند 
منصب شيخ الب الى « جرکس بك » بعد أن فك بأتباع اسماعيل بك . وبعرف 
اسماعپل بك هذا بامعاعيل بك الكبير» ومن | ثاره بمصر سبيل ومکتب Het‏ سوق 
العصر القديم بمدخل الداودية وجوش الشرقاوى کانا من أجمل She‏ ذلك العصر» 
وبق منہما الان جزه خرب ۱ 

ثم استعان ذو الفقار مال اليه من الثروة فى شراء ایك وتدريمم حتی 
صارت له قوة كبيرة » فانتزع الساطة من ج رکس بك ووضع نفسه فى منصب شيخ 
ابل . ولکنه يلبث ان ثار عليه امالك وقتلوه . فقبض أحد قوادہ Me»‏ بك » 


# السية الى زع.ميث لمياء هما : قاسم وذو الفقار 


الولاة بدسون 
الد ساس بين 


الماك 


القاسمية 


والفقارية 


اسماعيل بك 
الكبير 


ole‏ بك 


celal‏ بك 
ورضوان بك 


wa Atom 





Ae‏ 2ك ب ا ماعیل 2 d)‏ سر 

على السلطةء فصار غیت bul‏ بعد أن انتقم ble‏ شم ر انتقام 

وكان Oke‏ بك ذا مقدرة وبأس» Jad‏ على توطيد السكنة وسر على حفظ 
الأمن وأقامة العدل » غسنت سيرته وأحبه الاهاون » وبق ذکره بعدہ زم طو بل 
خی ae tt al‏ أعداوه واضطروه الى امروب gt‏ مصر صارت الاس فان 
حوادلہم بسئة خروجه » فكانوا قولون : « هذا الأ رحدث بعد خروج عنان بك 
ا ن السنين» وواد فلان فى سنةكذا ٭ن خروج Ole‏ بك » 

وسبب فراره من مضر oh‏ ن قوى فى ote‏ شأن حزبين مر ا الیک وها : 
«الكردغلة» و داطلقیه» » فاتفق «ابرهم بك» زعم اطزب «dh, on‏ 
زعم الثانى على وحید کا حر یہماء ونزع الال من Oke‏ بك » وج فى أيدمهما 
٠ 8‏ و اعد ly‏ طويل پینہما وبين Glee‏ بك تغلبأ عليه » قفر Foy‏ مهما الى الشام 

ثم اقنسما السلطة ينهماء واتفقا على أن بشغلا منصبی شيخ البلد وأمير a‏ 
بالتناوب سنة بعد أخرى . ولا ران الولاء أن السلطة قد ede‏ من ادم ۾ عماوا 


على التكاية بارهم بك ورضوان بك » ودبروا Lit‏ مكايد لم يفلحوا فبهاء الا أن 
البلاد لم تدأ من القتن بعد ء و بق امراء الماليك فى هيج على esl‏ 

هکذا كانت حالة البلاد فىهذا المصر الأخير » لا یکاد بفارقبا انال والموضی: 
تارة بثوران الجند ومکافتهم اولاة » وطوراً نازع CULM‏ مم الولاة مرة ومم 
الاقوباء وهو « على بك AST‏ » » فکارن ذلك ابتداء حوادث جديدة ذات 


Fok 


¥ زوال ماکان لاساطان من القوة والنفوذ ف مصر ¥+ 
على يد على بك ASH‏ 


کان د على بك الكبير” » فى اول نشأته ماوكا لابراہم بلك السالف الذ کرء 
la‏ رال pats,‏ عنده SE‏ ومقدرته » حتی رقاه الى رتبة « بك > . ومن ذلك 
الخين اخذ « على بك » سد الأمال على ان يتقوى ats Cas‏ حتى يصير يوا ما 
Bs‏ . فقضى ثمائية اعوام فى شراء المماليك وتدرییہم » ول يدخر فى انم 
وسعاً فىاستجلاب مودة البیکوات الآخرين . واخيراً تنه شيخ البلد « خلیل بك > 
الى افعاله » ورأىان یقضی عليه قبل ان يستفحل أمره » فہجم علیہ بجيوشه» فل سو 
عليه على بک فاضطر الى الفرار الى الصعید . وهنالك التق بكثير من الساخطين على 
۔خلیل بك » فانضموا اليه » وزحف اجيم على القاهرة »> فدخاوها بعد ان انتصروا 
على خليل بك وأتباعه فى عدة مواقم اظهر فيا على بك مقدرة کبیرة . و بذلك 
م له امر شياخة البلد سنة ۱۱۷۷ ه ( 2۱۷۱۳ ) 

وکان سیده أبرهيم بك قد مات قتلاء فما نولی على بك شیاخة البلد أمر بإعدام 
لد فل برق ذلك فى أعين كرات الایك» (iby‏ عليه ght‏ الى الفرار الي 

# سمی « الیکییر » لسكثرة انتصاراته 


alas‏ على بك 


نولي شياخة البلد 


لب الماليكعايه 





us ?‏ 
تنضرہ الما 


«ft ul 
Aad من‎ 


اعلانه الاستتلال 


فتحه بلاد المرب 


— AY —-- 


ae‏ اقدص ۰ 2 وسو | به 1 بی اسلطأن » فأمر بطلبه الى الع )4 . فاحتمی بامیں 
عکاہء pub‏ هذا له لدی ill‏ العالى وأظير براء‌ته . aus‏ السلطان فى منصب 
شيك ابا فرجم الى الماھرة 7 زعام الاءور ہہ عرة أخرى 
wo‏ 
وا اسب له الأمر سهر على اصلاح البلاد وتوطید Lip RH‏ ورای أت 
as‏ دن ott Sey!‏ غوائل الستقبل » فرق ثمانية عشر من الیت الى رتبة 
اييكرية ء ليكرنوا ہم وحاشیتہم أنصاراً له اذا احتاج الى مساعدتهم 


۳ 5 5 : 18 5 ۳ 
ثم طمحت نفسه ا ی الاستقلال pag‏ » فشرع عمل على ذلك سرا و هن له 


“ کل فرمة 


ولا نشثبت المرب بين الدولة واروسیا فى سنة ۱۱۸۲ ھ Wa)‏ م) طلب البا 
Sal!‏ من ٠ rt‏ تمده بای عشر الف مقائل » فاذعن على بك لطلب الدولة > 
os aa‏ الدولة شکت فى | خلاصه ؛ واعتقدت اند بجع هذا 

بیش لمساعدة ال tie‏ تنساعدہ على الاستقلال عصر» فأرسلت بكتاب الى 

ای بقصر تأمره فيه بقتل على بك 

وکان لمل بك عيون بالاستانة » فبادروا atl GLb‏ قبل وصول الکتاب الى 
مصر . فتر بص خامل الكتاب وقتله قبل أن يصل الى الوالى . ثم أعان ماليك ان 
الدولة أرسات فی هذا الكتاب Ju J i,‏ نغ جيم الايك. . وکان «على eth‏ 
خطیاً موثثراً: فأثار حمية المليك » ونٹرم من الباب العالی » وذ £ عجد سلاطين 
للالیك الأقدمين » وان الدولة ترید القضاء على هذا الجد » وعلبهم أنفسهم . فأوقد 
ار فى قلوبہمء وقر قرارہم على حلم الباشا و إخراجه من مصر فى الالء والدفاع 
عن استقلال البلاد. ثم أعان استقلال مصر وامتنع عن دفم الجزية للباب العالى 
سنه ۱۱۸۳ھ( ۱۷۰۹) 

ولاشتغال الدولة بمحاربة اروسیا | 3 تقدر على الالتفات اليه ء فانتهز على بك هذه 
الفرصة لتوطيد ملكه پ؛صر . ¢ ال col Lise‏ بلاد المرب » فاستولى على « جد > 


کون له مركراً اتجارة ا مندیة وموضعاً پراقب من ملاحة البحر الأجر» ول يلبث 
ان أخضع ch‏ جز برة العرب » وف ذلك اطرمان الشر قان 

ثم وجه هته لنتح الشامء نفد لاک جيشاً به ۰۰ موه مقائل بقيادة sta‏ بك 
of‏ الذهب > » فکان حايفه النصر واستولی على كثير من مدن الشام 

وعند ذلك أ كبر glo‏ الذهب » على سيّده هذا االات bill‏ انتا ورای 
ایض ان الدولة ربا التفنت pal‏ وأرجمتها الى ساطانها فيصبح على بك وأتباعه فى 
خطر » Che‏ ود الباب العالى واتفق معة على ان يمزع الملك من على بلك » ويقبض 
هو على زمام الامور هر 6 مع اضوع الدولة . فقصد مصر Sub)‏ الذى كان ممه 
بالشام» ول يلبث أن استولی على البلاد » وفر على بلك الى کاہ واحتمى بحا کہا رة 
آخری . وهنالك وحد أسطولاً لأروسيا » فذاوضه بشأن alle‏ معہا ء stub‏ الاسطول 
بالذخيرة وارجال» و بذاك استرجم Gall‏ السورئية التى كان قد فتسها له gl‏ الذهب 
وعادت الى الدولة بعد رجوع ألى الذهب عن الشام 

ثم جات الأخبار من مصر ان الناس فى اسقیاء من 2 Ji‏ نب ٤‏ وام 
بودون قدومه لإنقاذم منة . حرج الى مصر بقوة صفيرة» فانتصر أولا على جیوش 
ui‏ الذهب yt‏ الصالیةء ثم دس هذا على رجال على بك من أوقع فى قاوہہم 
الثتنة » فانقلبوا على « على بك » وخذلوه . فانہزمت جيوشه وأخذ هو أسیرا ا ی 
القاهرة » فات بها بعد بضعة أيام بسبب الجراح التى أصابتة وهو یدافم فى اواقعة 
الأخيرة fab.‏ شديداً ۱ 

ومن أعماله تجديد قبة الامامالشافعی » LS Ly‏ سوق یولاق 

2 لقب > باشا » وولاه‎ deg اباب العالى « أبا الذهب » على ذلك ء‎ bis, 
مصرسنة 1185 ه ( ۱۷۷۲ م ). فلم یقتم بذاك » إذمات بعدها بعامين» وذفن‎ 
العمنیین‎ age بجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وهو آخر جامم کور آنشی" بمصر فى‎ 

عند ذلك قبض على ازمة الامور اثنان من الماك وهما : « ابراه بك > 


غارته على الشام 


yl‏ الذەب 
وأتفاقه م 


ale الدولة‎ 


فتحه هدر 


استنیجاد على بك 
بالروسيا 


فشلہ فى «lr‏ 


re عل‎ 


ولابة اي الذهب 


ہے و 
ابراه بے و د مراد بك > » واتفقا على ان بتوليا شیاخة الباد وإمارة الحج بلتناوب کا حدث 
دساد 5 .بين رضوان يلك وأبراهيم بك من قبل . فوقم بينهما شىء من الاختلاف فى اول 
الامر» ثم صلح ما يينهما وبقيا قابضين على مقاليد الأمور من ذلك الین الى أن 
اغار الفرسيون على اللاد سنة ۱۲۱۳ ۵( ۱۷۹۸ م( « ماعدا فترة ot)‏ ۱۷۳۸۹ 
٠‏ إلى ۱۷۹۰ م ) عاد التفوذ فيها إلى العمائيين 
عودة الاغوذ ‏ وذلك ان الدولة ارسلت Joe‏ لتوطيد السكينة tbl,‏ الفتن ااتی انقشرت فى 
البلادفى اوائل > ابراه بك ومراد بك . فوصلت BHI‏ فی‌شهر یولیہ سنة ۱۷۸م 
واستولت على القاهرة بعد قتال 0 و فيه CULM‏ على مقاومة الدافع التركة » 
a‏ ابر امم ومراد الى الصعید . 
عودته وعهد المْمانيون بشياحة البلد لاحد بیکوات المماليك المدعو « اسماعيل بك > 
ونی سنة ۸۱۲۰۵ ( ۱۷۵۰م) حدث بالبلاد وباء شديد أكتسح اسرة 
امماعيل بك ء فاد ابراهم بك ومراد بك من الصعيد واستردا منصبهما » واخذا 
يحكان البلاد حزم لا بأس به . الا انہما اشتطًا فى اپقزاز اموال الاس » وخصوصاً 
التجار » حتى الفرنح منهم . فکثرت شکاوی هولاء الى دوهم » Ue‏ لفت نظر اوربا 
الذارة الفرنسية إلى مصر وجعلہ الفر۔ییں ذريعة لإغارتهم علبها فى ۱۲۱۳ھ( ۱۷۹۸ م ) 


( عن كتاب 


وصفی 


) pos 


مراد بك 





ملخص al,‏ الحوادث الناريخية الواردة فى الباب الأول 





ae 9 


Lake ¥‏ الدولة العما دة € ۷ باهم ]۱۵۳-۱۲۳۰ 
أرطغرل ۷ WAL‏ | ٣۷۷۳۔۲۸۸٦‏ 
+ حك اللاتین بالقس طتطينية ۰ WE‏ ]۱۲۹۱-۱۲۰۵ 
علاء الدين السلتجوق عنح أرطغرل 
واس شهر » 
مولد Oke‏ فى Sl‏ شهر ٦‏ ۱۳۵۸ 
ole‏ ( نحت امرة علاء الدين ) ۸۷ ٣۳-۱۷۸۸, | WARK‏ 
ced ۱‏ قره حصار وغيرها - عنحه علاءالدين 
قضاء yall‏ على الدولة الساجوقية کک 05۹ 
Oe‏ ( مستقلا ) RA‏ مووي ITI‏ 
تح روسة على ید ابته ارخان 
ارخان ۹ ٣۳٥۹-٣٣٢٣ YA‏ 
افتتاح ليقوميدية وازئیق 
lake ٠‏ فى السا وثبیت Fes‏ الماك 
انشاء طائفة الا نكشارية 
ظهور الوت الاسود vey‏ ۱۳۹۷ 
مبدا الفتوح العئانية bah‏ ( غليبولى ) ]۷۵۸ ۳۷ 
هراد الاول ۹۹۱۹ VAY—‏ إٔ ۱۳۵۷۸ ے۳۸۵٣‏ 


اخضاع معغام الرومل ( آدرنة — فلبة ) 
تحالف ماوك البوسنة والصرب واجر عليه 
وقہرہ ایام عند و أدرنة » ۷٣‏ ۱۳ 
س۔ آغارۃ دل على ان الحوادث خاصة بالدول السيحية الماصرة للدولة 
٭ اشارة تدل علي ألما خامة بعر 











اخضاع بلغار با ۷۹۱ ۱۳۸۸ 
اتتصاره عل أمراء اورا الشرقية ف idly‏ 
قوصوة واخضاع الصرب ۷۹۲ ۱۳۸۹ 
امارات تركية فى سلاك الدولة المثانیة ) 
بابز ید ۹٤۰۷-۳۸۹ ۷۹۲ IAI‏ 
اخضاع باق الامارات التركية فى آسیاوکئیر 
من مدن الرومل — توطيد أركان 
الدولة فى اوربا 
الف المسیحیین على الءئانيين ثانية بقيادة 
سجسمند مأك انجر 
قہر السیحیین ف واقعة نيقو بولیس ray yao,‏ 
غزو جزء من اليونان WLS)‏ وایروس ) 
قہر عورلنك بابز يد وأخذه أسيراً فى انقرة | Avo‏ ۲ 
أر بعة أولاد لباز ید پتنازعون ٠٣٤٠۷-۰٣۷ Avo CMY‏ 
ae‏ الاول + .( الاب علبيم ) كام ۱۲۱-۳ 
ام“ شعث الدولة بعد نز یقہا فى واقعة انقرة 
مراد الثانی AYE‏ ۱2۵۱-۰۱ 
يعمل على مواصأة الفتوح العمانية - يحاصر 
القسطنطينية 
ل وحیدالکنیستین (بروميةوالقسطنطينية) ۸٩۳۱‏ ۱۳۵ 
نهضة جديدة لاخراج SUA‏ من ورب 
اتصار السیحیین قيادة lige‏ ومعاهدة 
ازجدن VEER ALA‏ 


تنازل عن العرش لابنه 
مد الثانى الاور بيون بنقضون العهد 








ویغیرون على أملاك الدولة بقيادة 
هونیاد ۱ 
مراد برجع الى CUM‏ وم‌زميم فى وارنة|۸٩۸‏ 
تم اخضاع البوسنة والصرب 


مد الثالى Ave‏ 


يتأهب افتح القسطنطينية 


7 on x w 
۸۷ € \ alec الدولة العا نة 3 اوح‎ ¥ 
مجدالثای یفتح القمطنطينية - سقوط الد ولة‎ 
۸۵۷ | البوزنطة - ابتداء التار بخ الحديث‎ 


اخضاع معظم الورة وااصرب والہوسنة 


ابطالیا وا حر 
هونياد زم السلطان عند AN: ob ab‏ 
اخضاع البانيا AY\‏ 
فتح طر زون واخضاع القرمان 
اخضاع القرم AYA‏ 
قبر البنادقة وعقد محالفة همم ۸۸۲ 
حصار رودس ( لم فلح لحسندفاع فرسان 
القديس بوحنا ) ۸,۵ 
فتح انرنتو ۸۸۰ 
+ وصول برتلوميودباز الى طرف افر یقیة 
الجنوى ۸۸۱ 
ل وصول خرستوف كلومب الى احدی 
جزائر wal‏ الغر Ay‏ ۸۷ 


+ وصول فاسكودى جاما الى قلیقوت ٩۰۱]‏ 


۱:4 


VEAN—ARON] س۸۸۹۷‎ 


۱۵۹۵۳۲ ayg— 


Vier 


۱۹۸۹ 


۱:۹۲ 
۱5 


1 ۰ 

بابز ید الثانی ۱9۱۲۱ 
ع اجه چم 

« انتصار الماليك على جيوشه فى الشام 

ز بادة قوة الاسطول المْایی _ اتیصاره 





على الينادقة 
& موقمة دو ۵ e‏ 
الانکثاریة ترغمہ عل djl‏ لاصغر 
لادب ۵۸ ۱۰ 
سام الاول ۱ ۸ ہ۹ ۹٥۷٢‏ فا ۱۵۲ 


LT تیار الفتوح الى‎ dh 
غزو فارس ( الاستيلاء على ديار بکر‎ 


وکردستان ) ۹۲۰ ۱5۹ 
٭ فتح مصر ( مواقم مرج دابق والر يدانية 
ووردان ) ۲ ۱۲۳ ٣٥۷-۱١٥۷]‏ 
تنازل الیغة المپامی pat‏ عن الافة 
باسلطان سلم aye‏ ك۷ 
سلیان القانوی eqe Avi ٦‏ 


ازهر عصر فى تار خ آل Oke‏ س تقدم 
عظم فى العلوم واتساع كبير فى أملاك 


الدولة 
ف بلغراد ary‏ 3-36 
فتح رودس (من فرسان oa‏ بوحنا ( ATA‏ ۱۳۷ 
٭ تنصیب ( سلیان باشا » والیا على مصر | yore ٩۳۱‏ 
غزو الجر موقعة موهاكد ‏ قتل ملکہم 

ونولية سليان « جان زابول » علہا ٦ ary]‏ 


غزو الجر ثانية لاغارة ملك السا ple‏ — 


الاغارة على LEl‏ وحصار و بانة 

عقد صلح مع امسا على اقتسام اجر بين 
ملك السا وزابول 

٭ أنایة خسرو باشا عن سلهان Lat‏ لاشتغال 
هذا محملة محر ية على البرتقال 

٭ خروج سايان بأشا بأسطول من مصر 
لصد البرقسال فی الشرق واستبلائه 
على عدن 

أغارة ملك السا ثانية على الجر وعودة 
السلطان الى غزوها 

اعتراف السا بسيادة ااسلطان على الجر 
وترنس لوا نیاو تمد ها بدفع جز يسنو یقلہ 

فح بعداد 

تقدم القوة البحر بة 

استيلاء و خیر الدينبربروس »على الجزائر 
وتنصيبه Uy‏ عاما من قبل الباب العالى 

قہرہ أساطيل شر لكان 

قبره أساطيل شرلکان Wy‏ والبندقیة فى 
موقعة برو بزة 

JL شرلكان عن بلاد‎ ote 

انتصار « Lb aly‏ » على « دور با » عند 
جزيرة جر بة ( ونس ) 

« طرغود 4 فتح الہدیة عاصمة ونس 

حصار مالطة وعدم مقدرة البحر ية العئانية 
على التغلب على فرسان الفدیس Loy‏ 
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۹۲ 
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ALA 


ANY 
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Lore 


۱6۳۸ 


۱ 6۳۵ 


۹ 
vert 


۱:۳۸ 
یت 


۰,۰٠۰ 


۱:۵ 





¥ اتداء أضمحلال الدولة الما 4,i‏ €+ 
سلم الثانى ( كان ضیناً لایاً سكراً ) 


# تنصیب سنان باشا على مصر 

% فتیحه بلاد المن 

انتزاع الترك جزبرة قبرس من البنادقة 

انحاد وربا على الدولة وقبرها فى موقمة 
2 ليبئتو » اابحر ay‏ 


٭ ولایة مسيح باشا على مصر 
* خروج ال نود المثانیة على أو يس باشا 
اتجنیده pall‏ بین 
مجد الا لٹ 
انتصار العئانيين بقیادة سيكالا على العا 
وترنسلوانیا فی سهل کرزت 
٭ وباء فى مصر 
unl‏ الارل 
استمرار الثورات العسکر ية وابتداء ظهور 
الفسا على الدولة 
٭ وباء آخر فى مصر 
© وباء آخر 
مراد الرابع ( من أعظم سلاطين المئانيين ) 
بوطد الملائق مالسا لیوجه قواهالىالفرس 
٭ تنصيب قره مصطفی على مصر 
# صرفه على Ul‏ الشنحی س عرد 
الجند ذلك 


YE 


aye 
Yo 


AY 
س۷۸‎ ٦ 
aya 


aya 
SAY 
KAY 
MAA— ۲ 

aay 
۹۰۱۴-٠٣ 


٠٠5 
٠١1 
۱ ۰ ۲۰ ۲ء ۳س‎ 


۷۱۰۳۸ 
۳ 
۰٠١۹ہ‎ ۷| 


۰۳۷۲ 
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سيوع .]ده 1.1و 


١هاللإ‎ -ا١هدك‎ 
۰۹۱۷٣۹ 
٩ 6۷۱-۸ 
۱۷۹ 


۰۱۷ 
۹٠٥ق‎ - ٤ 
ove 
۱۵۸۰-۷6 


۱۵۸۵ 
۱۰۳-۵ 


19۹ 
۱۰۳ 
۱۳۱۷ ۴۳ 


۱۰۹۹ 
۹ 
۹٦۹84۰-٣۳ 


۱۳۳ 





ae د‎ 


و سس سس سس م یه و وج یسب سس سس هتسب سس SS‏ 


, م 
» اعادة قره pleas‏ ۱۳۹ ۱ 
# و باء شدید فى مصی ۱۰۳۵ ۱۹۳۹ 
أعاد السلطان فتح أر بوان ۱۰:۵ ۱۹۳۵ 
استرجع بغداد من الفرس ۰۸ ۹۸ 


4 
6( عهد ساطة الوزراء - أسرة کیل ¥ ANE [Mts ca]‏ ۱۹۵۱ 


راهم الاول ۸ سس 6۸ ۱۰ ]۱۹6۸۱6۰ 
۾ و patch‏ وغلاء ۱۰9 ۲ 
م يفلح فى فتح جز برة أقر بطش ۱۰9۵ ۱۹:4 
عزل وقتل 6۸ ۱۰ ۱۹۸ 
مد اارابع ( ازدیاد اضطراب الدولة ) ۱۰۹۵۸ ۱۹۸۸-۱۹۵۸ 
انہزام الاسطول ارک فى بحر الارخبيل هه ۱:۹۹ 
اسطول اابنادقة مهدد القسطنطينية ۱۰۹۹ ۱۹9۹ 
نهوض الدولة على ید شمد کر یل ۱۰۷۲۰۷ ]۱۱۱9۷ 
وزارة أحمد کر یلی ۲ لم | YT IAN‏ 
الاغارة على السا وا جر ۷ ٠۳‏ 
انوزام الترك عند سنغوتار وعقد معاهدة فزفار | وب گ٦٦٦‏ 
استیلاء الترك على اقر بطش من البنادقة | ہر A‏ 
+ خروج القوزاق على بولندة وانہزامھم 
على ید جون سو يسكى ۱۰۸۹ ۳۰ 
غزو الترك لبولندة وفتحهم كامنيك وتنازل | 
بولندة شم عن بادولیا واور بن ۱۰۸۳ ۱۷۲ 


رفض الشعب البواندی للمعاهدة وقہرغ 

اترك dole‏ جون سو Sen‏ فى شكزم 

ولبرغ ۸٤‏ ۱۱۷۳۱۰۸۱ 1 
صلح زرانو بین الترك و بولندة ۱۸۷ ۱۹۷ 





5 
وزارة قرہ مصطفى ۷ ےق ۰١‏ و سو 
تاہید ۳ للاغارة على ا مسا بتوثيق صلته 
پفراسا والروسياو ولندةمنذتداول‌عهده 
4 خروج ا جر على العسا ۵ -- ٦٦۸۱-۱٦۷٣ ]۰٤۷‏ 
افارة قره مصطفى على ا جر ۱۰۹ (AY‏ 
حصاره لمدينة فینا ۱۹4 ۸۰۳ 
فشل الصار لنقض جون سو بسک المہد 
ومؤازرته لامبراطور السا 
قتل of‏ مصطفى dad‏ 
عقد الحاف المقدس بين الما و ولندة 
والبندقية على الترك 1.46 3A4‏ 
خسائر متوالية تراك برأ وبحراً ۷--۱۹۰۰أ ۱٦۸۸-٣۹۸۵‏ 
سليان الثانى ۱۱۰۲۸ VAY]‏ اكد 
dag‏ قصيرة على ید مصطفى کر بل ۱۱۰۳-۱۸ ]۱۸۷ AN‏ 
موته فى موقعة سلانکن ۱۱۰۳ ۱۹۱ 
مصطنی Stl‏ - ۱۱۱6 ]۱۷۰۳-۱۹۵۹۵ 
اتصار الجيوش العساوية على الترك فى 
واقعة زنتة ۱۱۰۸ ۱۹۹۹ 
معاهدة کارلونز ( بین الترك والفسا والروسیا 
و sly‏ ) ۱۱۹۰ ۱۹۹۹ 


ل نہضة الروسیا على ید بطرس الاک ]۱۱۳۷-۱۱۰۰ +۷۲٢ ANAK]‏ 


استیلاء بطرس على آزاق ۱۱۰۸ ۱۰۹ 
esl oat‏ 1۱۱۱۱4۳۵ 
2 تفاقم العداوة on‏ القأسمية والفقار ,4 ف 


مصر ۱۱۹ ۱۷.۷ 






7 
انتصار الترك على الروس على نہر روث ۱ 
وعقد معاهدة روث ۱+۳ ۷۱۷۹۱ 
استرجاع قومرجى على بلادالمورة منالينادقة | ۱۱۲۷ ۷۱۷۹۵ 
aal sel‏ 3 ا جر عل بد الامير وحین Le‏ 
ماز وردن ۱۳۸ ۱۷۹۹ 
معاهدة ساروز کی ۱۷۹۸ 
حرب الترك مع الفرس cpl)‏ مجلاءالرك 
عن فارس ) ۰-۱۷۲۲۱۱5۸-۱۰۵ ۱۷۳۵ 
٭ قتل اسماعیل بك شيخ الیسلد ونول 
ps >‏ بك شياخة مصر ۱۱۳۹ Waid‏ 
انتهاز الروسيا فرصة اشتغال الترك محار بة 
الفرس وعةدهاعا فة مع المساعلی الدولة | ۱۱۳۸ ۱۷۳۹ 
٭ dy‏ عهان بك شياخة dl‏ صر ۱:۲ ۷۷۳۳۰ 
مود الاول ۱۷۵٥-۱۷۳۰ [۹۹۱۸-٣‏ 
اشهار اروس ارب على Sal‏ ۱۹۸ ۱۷۳۵ 
دخول المسا فى المرب وهزم الترك ها 
ولاروسياومهاد نة سا للازك على اتفراد | ۱۱۹۹ ۱۷۳۷ 
غيظ هون (قائد الروس) وعمله على تحقیق 
المشروع اشرق 
هزمه حيوش ااترك فى شكزم وعقدمعاهدة 
بلغراد بين الترك والروسيا ٦٢‏ . ۱۷۳۵ 
٭ انفاق راهم بك ورضوان بك على 
Oke‏ بك pat‏ وطردهما ااه الىالشام 
واقتسام الساطة بشما ۱۱9۹ (YE‏ 
ote‏ الثالث ۹۸۱۳ہ ۱۱۷۷۸ ٣۷٦۷ ۱۷۵٣‏ 
مصطنی الثالث ۱۱۸۷-۷۸ vvve—\vey|‏ 


+ تولى کترین الثانية عرش الروسیا vaya]‏ ۱۷۰۳ 





على خان القرم 
٭ ألباب العالى بستنجد على بك فی حر به 


مع الروسیا 


٭ اعلان على بك الکبیر استقلالہ عصر 

انتصار الروس على الترك حرأ عند جشمة 

۾ ارسالعل بكالكبير ly lat‏ الذهب» 
الاستيلاء على العام ۱ 

* اتفاق ای الذهب مع الدولة وولیته واليا 
cle‏ مصر دن قبلما 


» وفاة على بك 


عبد اميد الاول 
معاهدة كجوق قینارجة بین الروس والترك 
+ وفاء أن الذهب 

a‏ اقتسام الساطة بين مراد باك وإراهم بل 
قض کترن العبد وضم القرم الما 
معاهدة القسطنطنية بين الروس والترك 
اعلان الترك اطرب على الروسيا لتمدد 


اها نها هم 





\AYY 


1A۲ 


۲ 
۰+۳ 
۸۰ 


۷۱۸۹۹۵ 


(A 
۱۸۹۲ 
۱۲۰۳ ۷ات‎ 
۸۸ 
۸ 
٣٣١۹ AA 
۱۹۹۲ 
۸ 


۱۳ 


۾ رجوع الساطة الى OU‏ العا ی فى مصر ہے NYO‏ 


سلم اثالث 

استبلاء الروس بقيادة سوفاروف على 
اوخا كوف واسماعيل 

توسط انجلترة وغيرها فى أبرام معاهدةياسى 
بين الروس والترك 

٭ رجوع السلطة فی مصر الى مراد بك 


09 cally 


ita سبس على‎ yall غارة‎ x 


۹٣٣٣-۶٣٦٤۳ 
* ۵٥ 
دما‎ 

و ؟ ۱۲۱۳ 
۱۳۳ 





۱۳۷۱ 


يففت 
(YY‏ 
٣۳‏ 1 — ۱۱۷۸۵ 
YY‏ 
۷+۷ 
هصة1 -- (YAN‏ 
۷۳ 
۱۷۸ 


۷ 
۱۷۵۹۰-۵۷۷ 
۹۸۰۱۷ ۷ 


۱۷۹۰ 


(YAY 


(YA me (YA 
۱۷۵۸ 


gus 


تاریخ مدر 


من ال الفرنسية لی أنتهاء due‏ شيل على 
یلیک ول 


27 سد علی سر 
۱۲١١۳ (‏ -- ۱۲۹۱۹ ھ: ۱۷۸۸ - ۱۸۰۱م). 

مضت مصر نحت 2 ولاة السمائیین والأجناد والليك حو ثلائة قرون عانت 

قبيل aH‏ فيها من آنواع الل وسوء الإدارة ما أضعف تجارتها وجعلبا فى ٭ەزل عن بقية CMA‏ 
فأصبحت لا تدری شيعا of‏ فوی الدول الأورية وأطاءیا 6 5 علاقة بعضها ببعض . 
وقد كان بق بمصر فى ذلك الین كثير مرن جالية الفرنسبين والاتجليز» ولكن 
ral‏ بین ل ینتفعوا باوقامتهم بيهم » بل آکننوا بالنظر البہم بعين الازدراء والقت » 
bb‏ منهم أن دوم ما زالت على الضعف الذى سمعوه عنهم أيام اطروب الصليبية ؛ 
وفانہم ان الزمن ود ¢ ره وان Lowel L ysl‏ عل مبلغ bala haw 3 gall cy‏ وعظم 
الدراية بالفنون bl‏ بية tat‏ لا يمكن مصادمته Vi‏ له 

توة فرنا 2 وکانت دولة فرنسا قد قویت شوکنها بين دول أورباء وظهر فبا فى أواخر 
القرن الثامن عشر ( من التاريخ للبلادى ) SB‏ حربی عظبم أخذ تغلب على the‏ 


وربا 3 وباث كثير من دوطا فى خرف منه : ذلك هو البط لالشهيره ناہلیون ہوناہرت> 


وف آواخر ستة ۱۳۲ ۵( ۱۷۹۸ ¢( جرد > تابلیون »> lia‏ حملے على eer‏ 


فام کا ۽ ودخلت البلاد من ذلك این ف‌طور يُمتبر ابتداوه مبدأ تار ها الحديث. 
نم لم بلبث الفرنسیون بمصر اکثرمن ثلاث سنوات » ولكن فتحهم ها كان اطلقة 
الأولى من سلسلة حوادث» لعبت ebb yd‏ أدوارهاء وأفضت عاقبتما الى ال رکز 
الاجیاعی والسیاسی الذى تشغلہ مصر الان 

و تكن ال الفرندية على مصر HUE‏ من خواطر الاحظات» بل أن دايز > 
أحد وزراء لو پس الرابع عشر ال عليه سلة ۷۷٦۱م‏ بوجوب غزو مصر » وبين له 
ان امتلاکا ast‏ فرلسا سيدة الم . وقد ری ذلك غيره عن وزراء فرنسا بعده» 
ولكن فرنسا لم خط خطوة فى هذه السبیل الا فى عهد « ابلیون > 

على أن نابليون نفسه لم پقدم على هذه ال ال بعد تقكير طویل : فاستشار 
فیہا العلماء» وقرأ لأجلبا الكتب» وبعدئن عرض اقتراحه على هيئة المكومة 
الفركیة مم cha‏ طويل 

أما أم الأسباب التى حدت بنابايون الى الاقدام على هذه DH‏ واقتنمت بها 
المكومة الفرنسية فعی ؛ أولاً س- رغبته فى زيادة تنوذ فرنسا فى البحر الأبيض 
التوسط وضم وادی النیل ال فيه من الميرات الكثيرة الى BF‏ فرنسا عن 
at‏ من المستعمرات البعيدة » ولا له من المكانة التجارية العظمی . وا -- هرید 
الطريق لقہر الاحبلبز بطردھم من ا مند واستیلاء اافرنسبین عاہباء لان مصر ہی 
مفتاح الطريق الى تلت البلاد . وف القيقة كانت انابلیون اطا عکبیرۃ فی الشرق 
پأسره » کات نفسه توق ol dl‏ ای فيه پثل ما آتاہ الاسکندر من ور 

كل هذه الاعتبارات » الى ما عسی أن OSS‏ قد نال الفرنسيين القیمین rag‏ 


یس ۳۳۳۰۰۳۳۳ 
انتصاراه فى اورا 


دی فکر فى aH‏ 


ah اسباب‎ 


یں 





ناہلیون ونابرث . 
من عرف الماليك وظلیم ؛ حملت Lis‏ دم على جر دد تلك ene el‏ ما فا 
من البادأة بالعدوان لساطان آل عثمان الذى كان صديقها فى ذلك الین 
بور اله ٠‏ ورأت الطمكرمة الفرنسية أن یکون إعداد هذه UH‏ بفایة Fat‏ والتكتم » 
لا عل »برها احد وخاصة ات#لترة اشد اعداء فرنا فى ذلك المين . فسہر 
د نابليون > على إعداد م بازم ما من abl‏ والسفن اطر i,‏ وأ اك rival‏ 4 چھز 


۳5 حر wll‏ مقاتل» عليهم ضباط من ية Sis : Li pols‏ د كابر > CHAD‏ 
و 2 میلو € و > Sly‏ ¢ اع لما اسطولاً كيرا je‏ على dish‏ القائد میم 
د برثوي ٤ء‏ وسلّحه بالکثیر من الدافع والذخيرة . واصعلحب ممه کذاک كن 
اج باون عن مائة رجل عن Be!‏ عاماء Lis‏ : جم شاک اآساندة كلعل وفن » 
oes‏ يكثير الكتب والآلات العامة » ما رأى أن يكون له فائدة فی الاستکشاف 
عن حال زس رغاس والشرق عة ۰ ومن él‏ م ۶ی باحضاره e‏ مطبعة عر بيه 

وف الیوم الثانی من ذى ا حجة سنة ۱۷۱۲ ۸ (۱۹ مایو سنة ۱۷۸۸م) اقلم 
yah‏ بهذه الفوة من میناء طولون » وانضمت الها عض STM‏ مرت AN‏ 
الاخرى . وقصل جر برة مالطة ¢ فاستولی عابرا بلا عناء » وكانت اذ ذاك فى ay‏ 
« فرسان القديس بوحنا » . وترك احد قواده حا 6 عليها ء ثم غادرها 

وکان إعداد هذه JH‏ قد تم وعلمه بعض الدول ء غير انه لم 7 عقعيدها أحد . 

وأوجست. انجلترا منها خیفة ء وظنث انا ر ٹا تقصد شواط” د |رلندا » رجاء 
الإغارة على الجزائر البرطانية . فعبدت البحرية الانجليزية الى « نلسن > أمير البحر 
wel‏ ی العظبم بان یقتنی اثر هذا الاسطول الفرنسی » وأن Gab‏ به كلما أمكنه 
من الشرر. قلق «ناسن» هذه التعامات » ولكنه لم ببحث عن نابلیون غر هى البحر 
الابیض حيث jh)‏ وجوده 3 کات aah Ag‏ أرلندأ » بل اذاه د oS‏ 
الفطری ان sass‏ « مالطة > . فلا وصلبا وحد أن اہلیون قد غادرها Ant‏ منذ 
rar‏ ايام 4 als‏ سار شرق فادرك أن وحيه نابليونلا بك ان b pas oS‏ ورأى 
أن يبعه اليما . وبالفمل وصل باسطوله الاتجليزى الى الاسكندرية يوم ۸ الحرم 
سنة ۵۱۲۱۳( ۱ یونیہ سنة ۱۷۹۸ م ) » فلم يعار لافرآسیین فما على ار . فبعث 
وفداً الى حا الدينة ٭ السيد مج كريم » ( وكان مصری ا نس ( بستفسر منة 
عن قدوم اسطول فرنسی الى البلاد المصرية . فراع أهل الدینة روئية الاسطول 


خروج ا tH‏ 
من فرنا 


od‏ ناسن 
lal‏ فى ٠‏ 


عب و8 مس 


. على غزو بلادم‎ Cased Jl واوجسوا منه خيفة » اذ یی كم بمزم‎ » gale 
فى اءر استعلامالانجلبزعن جى الاسطول الفرنسی» فل بعرفوا لاهمامیم‎ Cal وحاروا‎ 
هذا علة . وذلك يدلك على الدرجة التى وصات الها مصر فى تلك الايام من قصر‎ 
> والتنافى الحاصل بین مالکہ . فا کد رجال « :لسن‎ LUN النظر وقلة الدراية باخبار‎ 
لحا 1 أن الاسطول الانجابزی ما انی الى هذه البلاد الالیدفع عنما الاسنطول‎ 
الفرنسی » وان غاية ما يبغيه الاتجايز ان پسمح هم بانتظار الاسطول اافردی خارج‎ 
اليناء » وأن يشتر وا من الدينة بلال ما يحتاجون اليه من الزاد . فل يقتنع السيد‎ 





حودکریم يسن نة HEM‏ » وامتنم عر el‏ ملتمسهم » وأجابهم بصراحة 
(ما كانت لنغنی عنه شيعا لو قصد الانجايز بالبلاد سوء! ) إذ قال : « ان مصر بلاد 
الساطان . وايس لافرنسيين او سوام شیء فا » فاذهبوا ام عنا > 

ولا كان ثم لسن منصرقاً الیمطاردة الاسطول الفرنسی» لم بر داعاً الى استمال 
القوة فى الاسكندرية » وأظم Ye‏ موق مل فلاا فى السر الایض التوسط 
Jb‏ من بعص جزاثرہ م gis‏ اليه من الزاد 

وهی أسبوع بعك افلاع اامارة الا لیر ية و a ot‏ ياء pall‏ 4 احےد ey‏ 
الاعداءء lad‏ روع الاس بالاسكندرية والقاهرة . و بینا ہم كذلك اذا بامارة 
الفرنسية المظيمة قدلاحت أماءالثفر الاسکندری » فعاد الفزع وزاد عما كان» وبعث 
حاک المدينة Jaf‏ الىالقاهرة على جناح السرعة ء يستنجد مراد بك وابراهم بك » 
و بصف ها حرج الحالة ء وهول العارة الفرنسية » وقال عنها انها : < لا عرف اوضا 
من اخرها € 

ما وصل امبر الى مراد بك أسرع إلى مقابلة راهم بك Sig‏ ( مستشنی قصر 
asl‏ الان 3 فأدر الى dnd Jae‏ عمومية من LS‏ اليلاد ؛ لتداولوا فیا جب 
عله اصد الأعداء . فاجمست الجعية نوا a‏ کار اليك والعلماء» وحضرها 
د بكر باشا » وی السلطان صر" . و بعد أن GURY‏ قر قرارم على أن 
دش مراد بك الى الاسكندربة “Aaa‏ الاعداء 0 وأن 1 رام بك بالقاهرة 
الدفاع عنہا لو اقتضی الأمر E15‏ 
سا eee‏ 

٭ كانت السطوة الحقيقية فى هذه الايام لامماليك . ولکن لا كان هؤلاء يلون انہم 
اجاب عن البلاد » بمیدون عن أهلبا فى الشمور والمادات » خشوا ازدیاد الجفاء بيهم » و لوا 
على كتساب ٭ودۃ العلءاء لیحببوا فہم الاملین » فكانوا یشاورونہم فى الاءر » و یصنون Cor led‏ 
حی jle‏ املماء Jy‏ مستمم Jd‏ ادارة ورن احکومة 

اما إلوالى 0 بکد پکون 4 من الامر ڈی٭ سوق تسلم از بة IAL. sly‏ الى ااطصان ۰ 
وكانالمءاليك داغا برتاون فىاخلاصه هم ویمخشون دسائسه لدی‌الباب الما ی » حی ان «مراد بك » 
قال لبکر باشا فى هذا ANI‏ الذی oF‏ بصدده : إن الفر نسیس ما قدموا إلى هذه البلاد الا 
برضاء الباب العالى » ان ۸ يكن Shab‏ منه > 


نلسن 


زول الفر فسيس 
بالاسكندرية 


ما <a‏ اسوار 


الاسکندر بة 


هذأ ما كان "ن ri‏ ال اك ۰ 8 الهارة Aad yall‏ فما cles‏ أمام الا۔کندرںة 
فى الیوم الثامن عشر من ا حرم ( أول (aly‏ . وعند ذلك أرسلت زورفا الى انا 
يطلب القتصل ااٹرنسی » فتردد > Sl]‏ رک زعم » yi‏ فی سا4 » 2 أذن له 
بالذهاب ۲ م مه ابلیون ما کان م عن أمر العارة lel‏ ية وما oe‏ ا ماك cba!‏ 
عن البلاد , 7 عل ابر ال حيشه الى ابر فى الالء واختار لذلك dea‏ غرف 
الاسكندرية بنحو ثلاثة أميال ( المجی (OW‏ » فار بأسطوله اليها وشرع فى 
إنزال رجاله وعدده رل بکل سرعة » 7 EUS‏ مره ن غير أن عترضه أحد ہو بعد 
أن استراح برهة على | She‏ جرد Ee Las‏ حدثەہ وسار Je‏ الأقدام ادا 
الاسكندرية ۳ فقابللہم قبيل النجر won‏ فصائل كن عرب > أولاد على a¢‏ تباداوا 
ue" rem‏ الطلقات ‘ 3 فر و \ ماعو 3 oy.‏ استمر re} uot‏ السبر و الاسكندر 22 
حی صار على مقر به ٭ن أسوارها 
فقا باهم حامية ا 3 لب تن وساال الدفاع : قشم نابلیون رحالہ الى OW‏ 
أقسام وعاجم بہم الاسوار هجوا عاءا من الین وااو ار والقاب ء فدخلوا الدنة 
عنوة » وانسحب الماك ورجاله الى قلسة « فاروس > فى طرف اليناء ااشرقیة 
( قإتباى (OW‏ . ولا دخل الفرنسيون المدينة مخترقين شوارعها الضيقة » أمطرمم 
الأهلون من نوافز النازل وابلاً من القذوفات » فقابلهم الفاتمون ath‏ منپا » وکادوا 
هتکرن بالسساد KS‏ ور سا اولا ان ارسل اليرت رسلا ای الا رون 
ہم على آموالم وأروا-هم ودیمم سن a‏ وأخبرم Sb‏ فرنسا ا د Eye‏ 1 
ال بالالِٰكء وانہا عرص على موده 33 الأهاين وود د ساطامم م الأعظم lap.‏ الناس 
حقِناً ai‏ ٠ء‏ وت اليه السید Fa‏ رم ء wd‏ ما بق معه من الذخيرة کم 
تابلیون مثواه é‏ وقال له : « قد أخضمتك بالقوة » ول أن أعاء لك Yel.‏ الا 
ولكن نظراً لما آبدیته من الشجاعة » ولأن الشجاعة حليفة الشرف » أرد اليلكسيفك» 
ul‏ آن تخلص تھی ا تا در ما آخلصت لت CA USUI‏ 


فأعرب السيد تمد CS‏ عن رغبته فى خدمة ا مہوریةء وأبقاه ناہلیون فى منصبه 
نحت اشراف « الجنرا ل كير » ( وكان هذا قد اضطر الى البقاء بالاسكتدرية 
جرح اصابہ وقت مہاجمة الاسوار ) 
وم تكد نود القرنسية تنزل الى المدينة وتتجول فى celal‏ حتى لحقہم LL‏ مال ایند 
واستوات عام الکا بة» rel‏ ) فضلاً عن لیم من اخر الشديد الذى لم يعتادوه هن الديئة 
فى بلادم » والذى كان بالطبع على coal‏ درجانہ فى هذا الفصل من السنة ) لم نرق 
الدينة فى أعینہم » ولم يجدوا فيها شيثاً من المظمة والبهاء ؛ ما سمعوا به قبل یم 
وكان من »بزات الاسكندرية فی القرون الأولى ثم ذهب باضمحلال شأن المدينة 
على مدى الیم . وكل ما وقع عليه نظرم : من شوارع ماتوية» Bil‏ ضیقة قذرة» 
وآثار مبملة» وملابس وازياء لا GLI‏ على ذوقہم الفرنی »ءلم بزدم الا قنوماً 
واعتقاداً اہم مسخرون فى غروة لا فائدة فما 
على ان ٹابلیون ذاته لم ظہر عليه شىء من ذلك » بل بق ثابت اباش » کله نعاطنابیون 
حركة ونشاط » ول يكد 2 له الاسئيلاء على الاسكندرية ge‏ أەر بانزال كل 
العدات الحربية الى البر» كى لا يناجئه « نلسن > على غير أهبة . ثم التفت الى 
تنظ حكومة الاسكندرية » فد بادارة شؤونما الى دبوان » ,فشكل مرن سبعة ٠‏ 
اشخاص مختارين . وأمر بانزال جماعة العلاء الذين معه » وکافہم مباشرة البحث 
والتقیب بالاسكندر ية ء ریا م له فتح العاصمة فيستدعيهمالبها » فشرعوا ق عابم 
بكل هة ونشاط . ومن انفع ما بدهوا به eel‏ رسموا مصوراً Lay‏ للاسكندرية 
Ss‏ ايها 
وقبل ان يزحف 'ابليون يجيشه الى القاهرة آمر بكتابة منشور بالعر ية ليلق به نشور تابليون 
السكينة فى قلوب الأهلين » وعود بكتابته الىالمستشرقين من علائه » aby‏ بالطبعة اك ااصرین 
العر بیة التى دھہم ٠‏ وقد رأى ابلیون فى هذا النشور ان On pall cat‏ من باب 
الدبن واحترامه لءقائدهم وخليفة نبيهم » فغالى فی انعنم <تىشك معظلم الا هلين a‏ 


— £ سس 


صدق as‏ » واخذوا يبرعون ا ی القری وابلاد الى عرزل عن طريق الفرنسبین 

حتی لا یقعوا فى حبال Pas‏ . وما قل من ثقة الأهلين بهذا النشور أن نابلیون 

کان وعدم عند استیلاثه على الاسكندرية بعدم الع رض ر ينهم وتقاليدهم » وأسكن 

ما لبث أن جردم من‌السلاح وامرہم أن بحماوا علی‌صدورم شارة الجهورية الفراسية 

(ومی قطمة مستديرة منالقماش موٴلفة مئثلاثة الألوان : الازرق والابيض والاحر ) 

وها می بعض عبارات هذا النشور المجیب» نقلاً عن كتاب الورخ ااشہیر الشيخ 
عد ارجن Ugh‏ الذى کان Tole‏ مذه UH‏ 


يع اھ gt‏ العم . لا اله الا ال : لا ولد له ولا شر يك له فى ملک ye.‏ طرف 
افر نساوية ا! ی على ساس ا حریة والتسوية. الم عكر الكبير أەیر اليوش الفر فساوية Ay‏ 
يعرف امال معر ont‏ ان من زمان مدید الصناجق الذين يتساطون ف البلاد pall‏ 4 يتما لوث 
بالل والاحتقار فى all ge‏ الفرنساوية 6 و بظامون تجارها بانواع الایذاء والتعدی . خضر الان 
ساعة عقو نوم Call oly ٠‏ من مدة عمو ر طويلة هذه الزءرة الماك الجلو بین من بلاد = 
وا مرا كسة يفسدون فى الاغلم ان اشن الذى لا وحد فی کرد 0-7 
رب الما مین القادر ع لکل د 09 ٠‏ لہا اام 
اننى ما 'زلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة Koo‏ » فذلك كذب صرح 6 فلا تصدتوہ 6 وقولوا 
لا فترین . أن ما قدءعت os‏ الا لاخاص حقکم عن يد الظالين » ATV ily‏ من المماليك 
اعد الله سبسانه وتعالی واحترم aut‏ والترآن العظيم . وتواوا Lal‏ ہم : ان جيم الناس متساوون 
عند الله » وان الى" الذى يغرهم عن بعضمم هو العقل والفضائل والعلوم فقط » وبين المماليك 
والمتل والفضائل تضارب » فاذا يرهم عن غيرهم حق يستوجبوا أن تملکوا معر وحدهم 
ومختصوا يكل شی* أحدنفها : من الجوارى اسان وا یل ااعتاق والسا كن المفرحةء قا كانت 
الأرض المصرية التزاماً .الاك فل ونا الجة ال كتا الله هم ٠‏ ولکن رب callell‏ رژف وعادل 
وحلم ۰ ولكن ع مونه ler‏ من م الان فصاعداً لا اس ا0 ن أهالى مصر عن الدخول فى 
2 السامية وعن ا الرائپ المالة . فالعلماء والفضلاء والمقلاء باهم سیدبرون 
الأمورء وك ,ماج حال الامة لہا ٠‏ وسابتأکان فى الاراضىالمهمرية Gall‏ العظيءة وا اجان 
الواسعة والتجر ا ر» وما أزال ذلك كله الا ااظام والطمم من المءاليك . أيها ALM‏ والتضاة 
والاعة i414,‏ واعبان ai‏ ¢ قو لوا لامتکم : ان الفر ساوية هم Call‏ مسلمەول مخاصون ۾ 
واثبات ذلك انهم قد لزلوا فى رومية الكبرى نہ فها کرسی البابا » الذى کان Lele‏ حت 
التسارى على محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالعلة وطردوا نبا الكوالارية این كانوا 


e:‏ مة مه 

همون ان الله تعالى يطلب مہم alas‏ مساءین ۰ وم its‏ الفرنساوىة فی کل وقت ot‏ الاو ثات 
صاروأ ین امین لضرة السلطان ال ای وأعداء أعدائه 4 أدام اث ٠ le‏ ومع ذاك 
ان المماليك آمتتموا من اطاعة السلطان غير ممتثلين لأمرء . فا أطاعوا أصلاً الا لطمم أنفسهم. 
طونى ثم طری ley‏ مصر الذين يتفةون معنا بلا ak‏ 6 فیصام حاهم وتعلو مرا ہہم. طو بی 
rll tai‏ شعدون J‏ مسا کہم 4 غير call‏ لاحد من الفر cna‏ ا تحار ہین ab,‏ عر فونأ 
بالأكثر تسارعوا الینا بكل قلب . لکن الويل ثم الؤيل للذين يمتعدون على الماليك فى gle‏ یتنا 
فلا يجدون بعد ذاك ab‏ إلى ا حلاص » ولا يدق منہم آثر 

نرك نابليون « كليبر » بالاسكندرية وشرع فى الزحف على القاهرة فى ۲۳ ا حرم 

۰ م 2 اس 

( ۷ وله ) . واختار لذلاك طريق الصحراء الغر Ly‏ مخترقا مدينة « دمنهور » . 
وکان قد ارسل فا من جيشه بطر يق الساحل‌الشری لاستبلاء على « رشید » ) 
وعززه امطول من STM‏ الصفيرة » حتى اذا تم ما فتح الدينة سار الاسطول 
ی النیل ales‏ اش لینضما الى حش ابلیون عند « ارحانية » . وجد" 
> تابلیون 4 d‏ البر حی وصل الى دممور » بعل ان لاقت wall cy dor ga‏ واطر 
والظمأ ما ذهب بقواهم ۳ وزاد من سخطهم . فاستراحوا بها يونا ء ثم واصاوا المسير 
حو الرحمائية فر يوم ۲۰ الحرم » وقبل وصوطا التقوا پشرذهة من ANA‏ لم تكد 
نشك oe‏ 3 فرت امام نيرام الحامية 

وا وصلوا الى الرحهانية رات مود تابليون ell‏ لاول مر ¢ فبرولوا اليه يطفئون 
é als‏ رن ابصارم التى مأ الصحراء ورماطا Lal é‏ ره عظيية a‏ البقاء 
طويلا leh‏ لي فرأى نابليون أن ut.‏ مهأ بضعة آیام ريما بلحقی 4 publ‏ والاسطول 
اللذان ڈھا ed‏ رسيك 

وكان هذان قد نهدا فى مہمتہما ء وسار الاسطول فى النیل » وانغم ال یش الى 
ثابليون . ثم سار اليش أزاء الاسطول على ضفة النيل الغر بیة . الا أن الريح كانت 

م ۳ 

(۱) وکانت اذ ذاك مدينة مجارية عظيمة ghey‏ عن الاسكتدرية يكثرة حدائقها وچال منظرها 
(۲) لان اکث الترع كان tis‏ 


J‏ حف 
على القاهرة 


wile Jl! 


الاسثيلاء 
- على ر شیاه 


واقعة شبراخت ) بعد الرحانیة )» stb‏ هنالك قبل وصول‌تابلیون باسطول AIM‏ وجاشہم الموالف 


استمداد 


المماليك 


و اقعة انب بة 
أو ! لاهرام 


من 4۰۰۰ فارس على رأسهم « مراد بك » » فوقم الاسطول الفراسی بين نارين » 
وکاد fe CULM‏ به ء ولا ان اشتعات النار پذخيرة احدى سفن الماليك » 
فمافہم ذلك حتى وصل ابلیون . فقس جیشہ إلى حمس «ربءات » وامسلك عر 
اطلاق‌النار ؛ حتی اقدم عليه فرسان CLIN‏ بشجاعتهم المتادة » ولا صاروا على مرمی 
مدافمه اطلقہا عم 6 فکانت حصدمم (ate‏ » فاضطر مراد بلك الى الاتحياز الى 
القاعرة من بتی من رجالہ ( ۲۹ الحرم : ۱۵ (Ady‏ 

وکا اهل القاهرة قد استولى علیہم الجزع منذ نزول الفرنسيس الى ارض 
الاسکندر بة » فما جاءم نبأ انہزام مراد بك بشبراخيت وتقهقره الى القاهرة هاجوا 
وماجوا ء واخذ الكثير منهم یفرون من الدينة . ولا مم د pall‏ بك > بتقبقر 
زمیلہ شرع فى محصین > بولاق » ( فرضة القاهرة فى ذلك الین ) » وعل على 
نصب الدافم على الئیل بين بولاق وشبرا. واقبل عليه الاهاون يساعدونه بكل 
ما لديهم من الؤسائل » فا کنظت بهم بولاق حتی کان يخيل ناناظر ان سکان القاهرة 
اتقو الیھا . وكان الميع پزدادون فرعا كلا معوا باقتراب الفرنسیس » فامتلاً بو 
بصياحهم وعو يليم وتضرعاتهم » والعقلاء منهم پنصحورل لهم بالازام السکینڈ ء 
ویلک ونهم بان ذلك لا bab gad‏ » وان coll‏ واصحابہ كانوا يقاتلون بالسيوف 
وارماح » لا بالمو یل والصياح 

اما مراد بك فانه استعد للقاء اافرنسیس Buby‏ « أنبابة » مر اعمال الجيزة 
وخندق ما » ونصب المدافع امام عسكره مخافة ان حصل له ما حصل بشبراخیت 
يوم هاجم الاعداء بفرسانہ من غير المدافم 

وقد كانت Beg‏ الماليك ela‏ على الوجه المتقدم من | كبر غلطاتہمء اذ كان 
خير طر ية لم أن پجمموا کل Als‏ على الشاطی" الشرق وینتظرون قدوم المدوء 
فيضطرونه الى عبور نہر اليل الم » فبهاجمونه محتعبن AS‏ عبوره . ولكنهم غذاوا 


ب 
عن ذل ك کا غفاوا عن‌غيره من ا یل الر بية » واعتمدوا على شجاعتهم وانتصارانہم 
القدية » ونسوا أمهم lel‏ يحار بون دولة فى «قدمة دول أوربا : لها من الدراية بالفنون 
الحربيةٍ الحديثة ما تذوب أماءه كل شجاعة » ویفنی به كل استبسال . وصل ابلیون 
الى « انبابة » فى اليوم السابع من شہر صفر ( ۲۱ وليه )» فرأى LU‏ أمامها فى 
انتظاره » وقد ملئوا الو بصیاحیم وحماستهم . وبریق' دروعهم وملاسمم المطرزة 
بالقصي Wa‏ فى الشمس فبزید منظرمم روعة ومرابة . ورأى وراءم الأھرام تتجلى 
فى الصحراء و کر القادم ین فى أرض الفراعنة الأ دين » فأشار ابا وقال حرطا 
جنوده على القتال : دأبھا الجند » إن آربمین قر تنظر الیم من iS‏ هذه الأهرام» 
فكانت هذه الكلمة من ae‏ کات الأورة 

ورأى نابلیون أن الماليك يتأهبون مہاجته من الأمام كنادتهم > sree ea‏ 
کل مها J‏ شكل مریم موف » وساقبا على المايك على هيكة هلال : يستعد 
وسطه للقاء قاب الاليك » و عبط طرفاه بجناحبہم 

وا راد 7 بك قصده » فأمر أبسل فاده « أبوب بك الدفتردار » أن اج 
الفرقة التى آرادت الاتفاف Ae‏ من الغرب . فانطلق وب بك عل اافرنسیس 
برجالہ انطلاق الام » فأفسح لم Vip‏ ار یق حتى صاروا فى وسط fed‏ 
أصلوم i‏ حامیة من ثلاث جهات » ton‏ هم شک درا 

مم هجم قاب الميوش الفرفسية عل ند مالك واستولوا غلبا برژوس اطراب» 
وساقوا فرقة آخری الاحاطة بالماليك من‌الشرق . فمارأی مراد بك أن الفرندیس کادوا 
بحیطون به » وأن طرفی هلال جبوشہم NET‏ فى الافتراب » بادر بالتقبقر» واضطر 
الى ترك مشات من رجالہ فى المیدان » حصرم الفرسیس يننهم وبين اہرء وما زالوا 
بهم حتی أفنوم قتلاً Bas‏ 

ول بستطمہ مراد بک بعد استثناف القتال» فأسرع الى ہازلہ وأخذ ما قدر على مله 

من المال واانفائس » وقصد الى الصعيد 


تسلیم القاهرة 


dit! 
المماليك‎ ale 


hee a? 

ds‏ ای نر عفر Ue‏ واب وتف رشن 
بواقمة « الاهرام » : استمرت أقل من ساعة من الزمان » فکانت کا رأیتالقاضیة 
على الاليك» ول خر فبها الفراسيس غير عشرة قتلى وثلاثين جرياً» فکانت 
کی برهان Ball yy AIL Jab fe‏ رارقا Jo‏ شجاءة القرون 
الوسطی وا قداما 

ولم بکد au‏ بك يسمع بوذه الكارثة حتی أسرع باتأمب لافرار من القاهرة ؛ 
وحذا حذوه بقية المايك . ثم ازداد الفزع فتہعہم معظم الاهاين » وظل الناس طول 
اليل مرجون بنسامم del,‏ + من المدينة ¢ eran‏ 3 الى الصعید » و بعضمهم الى 
دية 3 ببس وال وفی هذه الطريق سار ارام 35 

وف الصباح ( ۸ صفر ) اجتمع lle‏ المدينة بالجامع الأزهر لیتداولوا فى الامر» 
قر قرارم على السام 6 وذهب وفد مہم ومن الاعيان الى ونارت ant andl‏ 
بالأمر» amb‏ 7 وأمنوم على حیانہم Aly‏ ودينهم بسارات تشه عبارات 
النشور» مؤكداً أنه صديق pall‏ یبن والسلطان ء وأنه ما أنى إل لا لنخلیصہم من نير 
الماليك الظامة 

ولأ مع jal‏ الديئة بذلك هدا روعهم ٤‏ اراك الزوارق الى الجيزة » old‏ 
ععظم اليش » فنزل قم منه بالقاعة . dy‏ بحم (aly Yo) jae ٠‏ دخل ابلیون 
نفسه القاهرة بعد أن ترك « دیزیہ »> اية الشاطی" الغرنى » ونزل بقصر st‏ بك 
GIVI‏ على شاطی" بركة الأزبكة ( حديقة الأزبكة الآن) 

ورأى نابليون أن يبدأ باسقثصال le‏ اليك : فأرسل « ديزيه » فى فرقة من 
اليش لطاردة مراد بك بالصعيد » وارسل أخر ی فطلب ابراھیم بالشرقية » فل تقو 
عليه Wd‏ عددها » واضطر ناہلیون أن يذهب اليه ted‏ بنفسه . فقابلہ ابراه بك 
بالصالحية» فانہزم واضطر الى الفرار de‏ الشامء بعد أن كد الجيوشالفرنسية خسار ةكيرة 

مم عاد نابليون الىالقاهرة » واستولت رجاله على أملاك Alyls ASH‏ »ونشددوا 


( رمم على اقندی یوسف سے عن 


صورة , 


بدار الکتب WLI‏ 


مه 


( 


cas امام‎ Jbl 





مع نساثہم حتی اضطروهن الى أ يفدين أنفسون بالال : من ذلك أن زوجة 
مراد بلك فدت نفسما يلغ ۰ ريال . وحاول بعض الغوغاء الاشتراك مع 
ا <td my‏ ببوت aly‏ كث٤‏ قابلیم تابلیون باأشدة ء فساعد ذلك على رجوعالسكينة 

وا ۲ ابلیون أن قد عدأت الأمور عمل على تنظ الحكومة » oly‏ یدخل فی 
البلاد كل ما پستطیع من اللاصلاحات انی تقتضبها الحضارة الفرنسية » فنصّب أحد 
رجاله حا كأ على القاهرة » وجع لآخر مدیرا للشوونامالية . وأمر بقشکیل مجلس نیا 
(دبوان) من الأعلين لبسترشد بهم یادارۃ البلاد . وتكوّن الديوان بادی" الأمر من 
عشرة من الشایخ منهم الشيخ عبدالله الشرقاوى ( مؤاف كتاب « محفة الناظرين > 
فى اریخ مصر ) والسيد خليل البکری <i)‏ الأشراف وشیخ سجادة d af‏ 
ذلك الوفت ( ‘a LP pes‏ ن أفاضل العاماء . م وشع من نطاق الجلس > eat‏ 
اقا ots‏ جمیع الطوائف pak dee all‏ 4 وم ن roe‏ اعضاء 23 

واندفم تابلیون a‏ ادخال كثير 2 الاصلاحات الأخرى ald‏ بالصحة العامة 

آو الامن وغير ذلك ٤‏ غير ناظر لاستیاء الناس أورضام 04 مکنا باعتقاده أنه انما 
پر بد الاصلاح غلى الفط الا ۰ of‏ ذلك أنه أمر الأحلين تک شوارعهم ورشها 
فى آوقات ie‏ وبوضم مصباح ع ی کل منزل» مم تہدیدکل من AME‏ ذلك 
بالەفو بات الشديدة 4 ووضع أنظمة ید فود الزواج ارات وللوا alt‏ 6 مع aol‏ 
مغارم لكل ذلك : ما جعل Ou pall‏ حسورت تدخله فى حريتهم الشخصية 
) وكانوا لم يعبدوا شیا من ذلك فى عهد ELI Ibi‏ ) . فقلّت ثقتہم بوعود نابلیون 
وموالیقہ é‏ وأخذوا انرون شُزرا إلى كل فاون حا بد السئه» فیس عند ما yl‏ 
بد م أبواب OL‏ والدروب 

وكان نابايون قل أخذ حصن القاهرة 3 اذ ك کنر +a‏ ن الأثار 18 ساحد 4 


فزاد اسثياء الأهلين . ولا جع العاماء وكافهم تعليق شارات المسكومة الفرنسية ذات ٠‏ 


إصلاحات 
تابلیون 


on pall استياء‎ 


واقعة بوقير 


البحرية 


لورة القاهرة 


سے وء سے 


الالوان الثلاثة » ونہرم عندما رفضوا ذلك » اسکواعن‌مساعدتہ فى حسين الملائق 
ate‏ وبين العامة » وأخل rear‏ بم ف الاستفحال 

وبا ابیون مشتفل باصلاحاته هذه اذ جاده نبأ تدمير الاجلبز لاسطولہ فى 
خليج « بوقير » 

وذاك ان « لسن > امير البحر GH‏ لم بفتر عن البحث عن الاسطول 
الفرنسى حتى عثر عليه فى لیج « بوقير » فى ۱۷ ریم الأول ( اول اغسطس )» 
فوقمت بين الأسطولين موقعة حرية عظيمة اتنبت بتدمير الاسطول الفرنسی > 
فکانت من أم الوقائم التق كونت جحد برطانیا البحرى . والفضل فى ذلك ابطل 
العظيم د اسن > قائد الاسطول الاتجليزى » فانه مم Sy‏ الفرنسیس عليه فى عدد 
مرا كم » ونصبهم القلاع والاستحکامات على الشواطی" لعاونة الاسطول » FE‏ 
من شطر الاسطول اافرنسی شطرين» أحاط بأحدها مرى الجمانبين وفك به ء 
وشتنت السفن الاتجليزية شعل STM‏ الباقية » قل ينج منہا من الفرق أو ار يق 
الا القايل 

وکان الفرنسیس فى اول الواقمة قد ارساوا بعض مراکهم الصغيرة لنفری 
الأسطول الانجليزى على الاقتراب من شواطظہم ا حصنة » حتى يقم بين نارين » 
te B‏ بهم نأسن » وكان من‌مبارته ما رأيت . وفى هذه الواقعة جرح نلسن فى رأسه 
جرحاً خفيقاً ء ومات « برويس » قائد الاسطول الفرنسی بعد ان أظهر من البسالة 
والثبات ما يجمله فى مقدمة أعاظم الرجال ۱ 

لغ نابليون ذلك رن Be‏ شدہداً لانقطاع كل انصال Cy‏ وبين فرنساء 
ولكنه أظير ملد واستمر فى تقوية مركزه فى الديار العصرية . وبقيت مشروتانہ 
تى بعضہا Cae‏ من غير أن LLG be‏ الأهلين » حتى بلغ السیل' الى » وخرج 
سكان القاهرة على الفرنسپس Ce bys‏ فى ٠١‏ جمادى DAI‏ ( ۷۷ اکتوبر ) 
أي بعد نزوهم مصر بشبرين تقریاً 





سا 


ew‏ أُعضاء جلسی النہابی 


(0 السید خلیل البكرى )٢( ٠‏ الشیخ عبد الله الشرقاوی 
)+( الشيخ الهدی الکیر )٤(‏ الشیخ سليات الفیوی 


(رم على افندى وسف س عن جموعة بدار السکتب السلطانية ) 


حت پر — 


Acpibsal.‏ بوقيرا وم 





a : SAG اسباب هذه الثورة‎ af asl 
اسان‎ By long الاسكندرية ) لانہامه‎ Ab ) عد کرم‎ Suu} قتل الم رلسیس‎ ( ۱ ) 


الماليك الثورة 
(؟) غاو الفرشيس فى ضرب الضرائب وكثرة الاحهم ولجاجهم فى 
الاستسار of‏ الاملذك الشخصية : 


)۳( هدم بعض لاجد اتحصین القاهرة 
)4( خوف ob‏ من بعض اصلاحات ناہلیون Yrs‏ على ge JF‏ » 
J‏ هدم اواب ا ارات . وکانت هذه ly Vt‏ ان فی 2 فتصیر کل حارة 
ye ۱‏ حصن فى Wels‏ 


— ۷ سے 


)٥(‏ انہزام الفرنسيين فى موقعة بوقيرالبحرية » وماع Oe pall‏ بأن لباب 


الال ان سل جا انتح «صر 


0 ۰ 0 1 ۳ ۳ ۷" 1 1 ۲ 
استفعال الثورة و فد استفحل yal‏ الثورة واظیر فا عوام الماهرة قداها کیرا شود نيم ٭ن 


اخاد الثورة 


قبل » فذبحواکئیرآمن رجال الفرنسيين ء مم حصنوا فی الأحياء الوطنية ( داخل 
حدود مدینة الفواطم ) » ونصبوا المتاريس على مداخلها » ووقفوا بدافعون عنما چا 
لدبهم من الاساحة والذخيرة . ولسکن ماذا نیدی الشجاعة والحاسة امام القوة وااعل ؛ 
فان نابليون لم یکد ومع بالخبر حتی طار برجله الى مواضم المتاريس > فصوّب عليه 
المدافم . نم رأى أن الثائرين لجهلهم لم يحصّنوا التاول المشرفة على القاهرة من‌الشرتی" 
فأسرع ارسال المدافم صب elle‏ وطاول زعماء الثورة : يطلبمنهم الصاح خديعة 
من لينم له تقل المدافم الى للواقم المذكورة . فلا أصبح الصباح ورأى الثائرون المدافم 
مصوٌبة علیہم استولى علیہم النزع » وعلموا هم وقموا فى شرله diel‏ » ولا نہات 
اللقذوفات طول المساء على حى الازهر ( مقر الشایخ ومنبعث الفتنة ) هاج الاهلون 
وماجواء واضطر ALM‏ الى الذهاب الى بونابرت واظار خضوعیم له . فأشبعيم 
اا وا على موه من سنك الدماء ثم أمر بالکف عر اطلاق النیران 
وأمسك الاهاون vee Cal‏ إلأسكان حى”المسينية (ومعظمهم من طائفة الجزارين) 
فانہم ما فطل وا عليه منالشدة ally‏ استمروا فىألقتال حتى نندت جیع مقذوفاتهم» 
والفرنسيس پصلونہم طول الوقت نارآحامیة حتى ألقواكثيراً من الضرر تیم . وما 
زالت IT‏ هذا التخریب باقبة الى OM‏ 


ثم دخل الفرنسيس الدینةوتجولوافی أسواقها لاعادة النظام والسكيئة . ثم دخلت 
طائنة نهم امادم الأزهر dat‏ ¢ وحطموا قنادیله » وأزاوا بمض الا مات آف اة 


النقوشة على جدرانه » ثم غالوا فاتغذوا الجامم اصطبلا یوم . فعظم استیاء الناس ء 





() أى من de‏ باب الوزیر وباب البرقية ( ان لورت ) 





سم مب 4 ہے 


وأرسل الشایخ وفداً إلى نابلیون بلنمسون اصدار الأمر باخلاء الأزهر من الجند 
فاجاب era‏ بعد ااتحذیر والتہدید 

فہدأت الدينة » ورجعت امباہ الى حار يما » وإن کان ناہلیون قال بعد ذلك من 
اعتبار ZUM‏ فی الدیوان وغيره » وأصبح عملوم قاصراً على نشر للنشورات التی حون 
العامة فيها على الزام السكينة وا عضوع للفرنسيس والاعتراف ہا أبداه الهم تابليون 
دن الجيل 

وبعد ان ا مد ناہلیون الثورة تفرغ لتحصين مصر لصد غارات ال_ُانیین . وكان 
Ste‏ قد أخذوا يعون فى استرجاعھا » وعقدوا EBA‏ معاهدة مم Builth‏ وروسیا . 
وعوّلوا فى فتحها على تسيير جدشين اليا : الأول بزحف على « العریش > من Mem‏ 
الشام » والثانی تم فى جزيرة د رودس » وها din‏ الاسطول sale‏ الى 
سواحل مصر .الا انهم آساءوا التدبير فى انناذ هذه اططة » اذ وصل الجيش الأول 
ای العريش قبل ol‏ پستعد الثاتى لاقيام . . فاستی لنابليون مقابلة کل ممما على حدة 
جموع جیوشه ۵ مع انه کان بضطر الى جر نما لو وصل الميشان J‏ وق وأحد 

i ala‏ ابليون بذك أسرع بمعظلم حيشه اقاء جيش شام قبلغ العر يش بعد 
احد عشر وم واستولی عامها عنوة » وسقطت > » فى بده بعد ذلك بقليل . 
وفىاليوم ا لحاس والعشر بن من رمضان‌سنة ١14‏ (۳ مارس‌سنة ۱۷۹۵) بلغ دیافاء 
وحاصرها ء ولا رأت حاميتها أن لا قبل لهم به استأمنوا اليه فانم > » ولک شر 
بم وأستعرضهم Ce‏ رما بارساص ‏ ولك وصمة کبری فى تاریخ حیانه لا يغفرها 
له التارخ م مها اتحل له م ن الأعذار» » وائه اما قتلہم ًا Gabel‏ من عب یل 
هو إطعاميم وحراستهم 
وبعد ان حصن افا أسرع الى حصار «Ker‏ 6 مر علبها لسن دفاع حا کہا 
داد باشا ISL!‏ وساعدته يحراً بأسطول اتجايزى بقيادة « السیر ,سدنی “یٹ » » 
فرجم نپا ہمد ان حأصرها 6٠‏ يوم 


الترك حاولون 
فح su‏ 


dr‏ ناہلیون 
على الشام 


وائمة 


او قير البررية 


dahl عودة‎ 
Lis الى‎ 


Sahl’ خروج‎ 


کلیبر وسیاسته 


_ (og 


ول بکد :صل الى مصر حتی ote‏ خبر وصول البوارج العهانية الى الاسكندرية 
وانزال ۱۰۰۰۰ من et SLA‏ ٭ پوقیر > يوم ٩‏ ا حرم سنة ۱۲۱۵ ( ٠١‏ یونیہ 
سنة ۱۷۹۹ ) ٠‏ فسار الم رهم شر هرز ag‏ 

على أن ذلك لم Cole‏ من خاطر ناہلیون » فان انقطاع الواصلات عنه عصر 
بعد تدمیر أسطوله موقعة « بوقیر البحرية » وعجزه عن LN‏ على عكاء التى 
ہی فى نظره مفتاح الشرق » وضیاع أمله فى فتح اند ءکل ذلك ملاه Lok‏ وذهب 
أدراج الرياح ما کان لہ من الامال فى تكو بن دولة عظيمة بالشرق . ثم ان « السیر 
سدنى سعث > کان قد أرسل اليه doll‏ م نالصحف الأور یةء فقرأً فيها ان ا محرب 
جددت بين فرشا والغسا » وان الأخيرة استردت شمالی ابطالیا الذى كان قد 
استولى عليه هو قبل مجحیشہ الى مصر . فموّل فى الال على أن بمود الى فرنسا سراً. 
فغادر مصر يوم ۱٩‏ ریع الأول As‏ ۶ ( ۲۲ أغسطاس daw‏ ۱۷۵۹۵ ( بعد أن 
عهد بقيادة اش للقائد ٭ کل 

خرج ناہلیون من مصر ورك ا یش الفرنسی تہددہ الأخطار من كل جاني . 
اذ کان عددہ قد ق ص كثيراً فی معارك الشام وغيرها » ودب السخط فى تفوس الجند 
وقات أموال انلزينة » وأصبح امیش فى حاجة الى الذخیرة واللاس . وأرسات 
الدولة الممانية جيشاً آخر الى العريش يقوده الصدر be‏ « وأسطلولاً ی doles‏ : 
تريد اعادة الكرة على مصر ء هذا الى أن الاليك عادوا الى مكالغة الفرنسيس . نعم 
انهم فى جمادی سنة ۱۲۱۵ هادنوا الماليك الذين كانوا قد تغلبوا على fim‏ الصعيد 
و تسیر اد ہك ء بأن ولوا مرادا fk‏ بلاد الصعيد » بشرط أن يكون شاضعاً 
اسلطتہم ستعدا رتم » ولكنه كان oe‏ ۷م النوازل حتی سكيد فى قومه 
che‏ مصر 

وكان «كليبر » من أكبر قواد الفرنسيس وأعظمہم عبارة » الا أنه أدرك صو بة 
التغلب على هذه الأمور » ورأى من الصاحة أن لايبقق بمصرء وعرض الصاح على 


ہے و س 





ااقائد كليير 


( رسم على افندى بوسف - عن صورة بدار الكت السلطانية ) 


الضصدر الأعظم والسير سدق ke‏ 4 واهق معہما على أن رج من od yt rae‏ معاهدخ الءر یش 
و plas é Slap‏ الى فرنسا عل ۳ الدولة العمانية ۰ وعرف ذلك > عمعاهدة 

العريش» (شعبان سنة ۱۲۱4: ينابر ۱۸۰۰). فلما عامت بذلك ا لحکومة as AS)‏ 

انیت تصرف السير سدق مث 4 وارسلت اليه الأوامر ob‏ لا ant‏ م مم 

الئرنسپس الا اذا سلموا جیع جیشہم ببصر ‏ فکان ذلك من Gill Abt‏ دونرا 

التاریخ الحکومة الاتجليزية ‏ اذ ان غرضہم الأصلى لم يكن الا إخراج الفرنسيس من 

مصر» وها هو ذا قد غرض علیهم بلا ضرب ولا طمن . فابلغ السير سدئی مث 


الترك فى ٭صر 


وران التاهرة 


عودة الئفوڈ 
إلى القرسيس 


مقتل کی ہر 


ميو وسياسته 


سب .ا ہد 


وكان كابير بعد معاهدة الم يش قد سح بیش الصدر الأعظم بدخول مصرء 
فسار وعسكر یچھة د بلبيس > . ثم انقشر عسكره فى ضواح القاهرة والا قا iA‏ 
بها يجمعون المعونات والضرائب » ودخل كثير منهم المدينة » وغفلوا عن احتلال 
القلاع والحصون التى أخلاها الفرنسیون . فاما محقق الفرنسیون تخي نية HMA‏ 
اتہزوا فرصة نشثقت الیش العماتى وأوقموا بکل قم منه على انفراده بغتة» وكانت 
الواقمة الفاصلة بمين شعس » فانہزم ALA‏ وتبعهم الفرنسيس الى «الصالحية » » فتقبقروا 
الى الشام 

ولا عاد كايير الى مصر وجد أن رؤساء السمانیین الین بقوا بالقاهرة م و بعض 
المشائخ والتجار أثاروا أعلها وعامئبسا على الفرنسیس » فہاجوا وملكوا البلد وحضّنوا 
مداخل الدروب ومتعوا الفرنسيس من دخول للدینة . حصات بين الطرفين مناوشات 
عظيمة اتنبت بعد معو ثلاثين ey‏ إبرام الصاح يينهما على أن cot‏ الممانیون الى 
بلادم » وأن يغرم العاماء والأهلون نحو عشرة GYT‏ ألف فرك 

an ul‏ مراد بلك ومن معه من الاليك فى هذه الثورة فانہم جلموا إلى « دير 

لطبن » ( الساحل القبلى ) بلنظرون ان بكرن الغلب فیکونون معه » UB‏ حدث ما 

حدث 2 الى الصعيد 

وبذلك رجم للفرنسیس نفوذم فى مصرء الا أنه م وض قلیسل حتی قنل 
د القائد كليير > غيلة : قتلہ د سلمان می » آحد طلبة العم من نزلاء السوريين » 
إبعاز من أحد زعاءالاليك ( على ما قبل ) » وذلك فی ۲۰ الحرم سنة ١۱۷۱ء‏ 
diy ٤ )‏ سمه (pare‏ 

as‏ بقيادة الیش الفرنسی‌الی القائد ہ مينو > ء وکان BLS BT‏ من کلیبر غير 
محبوب من ا جیش مثله » وكان شدید اميل الى البقاء بمصر. فتظاہر باعتناق الاسلام 
ونسی « عبد الله مینو > » وتزوج ینت أح دكار pall‏ بین من أهل رشيد 

ول پنتر الامجلبز عن العمل على اخراج الفرنییس من مصر . ففى شهر شوال 


ہے ياه مدا 


سال ٥۵ھ‏ فبراير سنة ۱ (clas‏ اا جیا بقیادة > السیر رف أي 5 de cg‏ ابرکرومی 
فوصات السفن الاتجليزية إلى الاسكندرية » وأنزلت الجنود بجهة > بوقیر ٤ء‏ مم 
وصل yok‏ ش ails le‏ م الجهم ۰ dyad.‏ مینو شادة AA‏ ده 4 القاهرة الى vial‏ > لبار» 
وجاء ling‏ اليش الفرنسی الى الاسكندرية . فالتحم الفریقان فى موقعة فاصلة عند 
د كانوب » قرب بوقیر امهزم فبها الفرنسیس وتراجموا الى الاسكندرية » خوصروا 
بها ومات « ابرکروسی 4 فى هذه الواقمة فد بالقيادة الى « هشن > . وف أثناء 
ذلك تقدم الجيش الترکی الذى كان ہاامریش . فسار هنشنسن للانضمام اليه بعد أن 
Age‏ بنتح الاسكندربة الى ون ol‏ 
Gab‏ الجيشان det‏ « الرحانية > وسارا حوالقاهرة . فم uh‏ بليار من تسه 
مقدرة على صدم وعرض عليهم الصلح على أن تخرج الجيوش الفرلسیة من مصر 
وأسافر مخذورة الىفرنسا على نفقة الحکومة الامجليزية . فقبل الانجايز ذلك » وأنزات 
sgh‏ الفرنسية بقوارب ف النيل الى رشيد وبوقير ونزلوا هنالات فى السفن التق 
4 
اعدت هم 
فدخات الجنود العمانية وبعض رجال الجيش الاتجليزى الى مصر ومعہم من أمراء جلاء الث نیس 
مصر راهب بك الکیر والبرديسى والألنى والسيد عمر مكرم وغيرهم» فامتلأت قلوب 
الأمة الصرية فرح تخلصهم بن أذى الفرنسيس وجورم 
Ul‏ عبد الله د مينو > فکان قد fe pol‏ الدفاع عن الاسكندرية» فشدٌد AEM‏ 
والعمانيون عليه الحصار . وانتهی الأمر بقبوله اللسلیم وانفروج من مصر بنفس الشروط 
الى سلم بها د بلیار » » فسافر يجنوده إلى فرنسا فى اليوم العاشر من چمادی الأولى 
سنة ۱۲۱۹ ه ( ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۰۱ م) ٠‏ و بذلك ثم جلاء الفرنسیس عن مصر 
بعد أن قضوا فا حو ثلاثة أعوا 1 
ذکرا فی تقدم ان اہلیون اُحشی das‏ الىعمصر حو he‏ رجل a‏ من ]کر عاماء aut‏ 
فرنسا onl‏ بكل فن وعل . al OSs.‏ غرض من احضارم الانتفاع بآرائہم و العلمي الفر لمي 


— ارم ~~ 


كل ما يازم الجیش والالية ااتی 
کان پرمی تابليون الى توطينها بالبلاد 
فل بک رجال البعث بيلفون الديار 
الصرية حتی انکوام لی دراسة جميع 
ما فیہا من UT‏ ونبات وحیوان 
ومعادن» وا کش + aston‏ 
و وقد وان انا 
تجاح نا حتی أنه قيل فى وسف 
i ad‏ « انها كانت عامية 
ا کر نها cy‏ 

«Lil‏ و بعد خروج تابأيون من مصر 
عنى > «AS‏ بتنظيم أعمال هذه 
میشة العادية » فقسم أعضاءها ا ی 
تسعة أقسام : قس‌لدرس الشوٴون 
dels‏ » واخر لاصناعة والتجارة » 
وقےلاجئرافیاء وآ رالاثار» وآخر 
للادارة » وآخر لدرس DEV‏ 
والعادات ‘ ںا 


۱ ۱ القائد می 
قناۃ السويس على افندی بوسف من‌صورة بدار الكت ال اطانة) 





آمر 27( OKs‏ شق 
acy‏ فيه بین البحر بن الأبيض والأجر a‏ 7 الشروع err ant yes rae‏ 
الم دلابیر » » وكتبوا فيه تقر بر وافياً كانت له | كبر فائدة مسیوددیاسبس» الذى 


س 44 — 


حفر هذه الترعة فیا بعد فى oy adsl age‏ اسماعیل . ول ينجز الفرنسيس هذا الشروع 
اذ ذاك اوقوعھم فى خطأ alam‏ توموا به أن سطح البحر الأحمر أعلى من سطح 
Sak Gas Ml pal‏ اما 

ومن اعام امهم درسوا الأمراض Lele‏ بالبلاد وطرقعلاجها ء ولا سما الزمد » 
وفصوا نظام الرى وطرق اصلاحه» ومسحوا أرض القمار » ور“ موا له خر بطة عظيمة 
تحرف عند عرد الی فرنسا 

ما بوثہم فى الا نار المصرية القديمة AUS‏ خر أنهم أول من لفت نظر أوربا 
ال دوز هده الاتار وان ما دونوه قا کان الاساس الا وللبحوث العلماه الاور جين 
بعد , وقد کشفوا كثيراً من المدن والا نار المصرية القدعة » ورسموا ها صوراً جميلة” » 
Yat,‏ تین دواخل al‏ الماید وما على جدرانہا من النقوش . وکان کل (ub EUS‏ 
بلقم والقرطاس» أذ لم يكن التصوير الشمسى وقشفره‌مروفاً . ولا يقوتنا ان رجال هذه 
aH‏ م الذبن عثروا على حجر رشيد الذى کان له الفضل الا كبر فى انجلاہ تاريخ 
مصر القديم 

وفى سنة ۱۷۱۷ھ( ۱۸۰۲ م ) أمرت USL‏ الفرنسية ae‏ أعمال علاء DH‏ 
ولا ھا ق تالق واحد » فظبرت فی ذك الکتاب pull lil‏ > وصف مصر > 
Description de PEgypte )‏ ) » فکان أكبر وأوق موف ظیر الى الان فى 


وصف الديار pall‏ ,4 


© هذه السور [py‏ مطابقتاءاً لاله الانار وقت رسمها وبعضها يثل شکابا فى ايام روئتها 
واستمانوا فى رسمپا بالنظر الى الاجزا٭ الق م eM ene‏ واستنتاج شكل الق بدمت بطریقی 
أأعافظة على العاثل فى البئاء 


i pall الاثار‎ 


کتاب 


وصف ٭شر 


+ 7 
asi 


2293 


نر gu‏ 
يفت نعل Sh‏ 


* وہودے‎ oss x — \ 

ولد جد على بأشا أبن ابراہیم آغا من سلالة البانية بيلدة « وة > أحد الوانی 
الصغيرة الق على الحدود بين تراقية ومقدونية عا۸۲ 1١‏ ه ( ۱۷۹۹ م ) » وهو العام 
الذی ولد فه « ولتجتون » القائد الاتجليز ی العظيم < وابلیون » الفائح الكير » 
ولکل منهما أثر عظم فى تاریخ حياة الترجم . وانہ أن المبث رت تسرد هنا 
الأقاصيص التى تعدى اليه فى حداثة سنه ء اذ لم te‏ عليها فى أصل تمد عليه 

توف والدہ ابراهيم أغا وهو فى سن الطفولة » فتولی أمرہ عمه > طوسون » غير 
ان هذا ably‏ منيته بعد مدة وجيزة » فتام yl‏ تر بیته أحد أصدقاء والده » وقد ثبناه 
ون به حتی بلغ الثامنة عشرة من مره » تمل طرق من الفروسية واللعب بالسيف . ثم 
زوّجه احدی قر یات » وکانت من ذوات الیسار . وخدم حا 1 قولة وا کنسب رضاه 
ما كان يأتبه من ضروب الپارة والحذق فى جبابة الأموال من القری الجاورة التي 
كانت لا و دی ما علمپا ‘I‏ بالشدة واستمال القوة الجبرية . واعانته تروة زوجته على 
الاتجارفی الدخان » فاصطحب السیو > ليون » أحد صغار التجار( و غلب أنه كان 
ISG‏ لأحد الحال ااتجار ية بمرسيليا مسقط رأسه )» وشارکه فى iad NEY‏ الصنف 
فل تمد عليه هذه التجارة بالأرباح الطاثلۃء الآ أنه استفاد فائدة Map‏ من مرافقته 
اسيو « ليون > : فا كسب منه كثيراً من العادات والاداب الفرنسية التى ترکت 
فى نفسه Lf‏ عظيماً » وساعدته مساعدة كيرة فى بقية أطوار حیائه 

هذا كل ما رواه لنا التاریخ من سيرته الأولى » وهو يحملنا على أن نترك الثلاثين 


مت ٩٩۷‏ سب 


سنة الاولى من تاریخ حانه صحیفة یضاء . وذاك أمر لا بد مشه أن Sab DUS‏ 
صغيرة ل تكن ذات شأن كير من قبل 

وقبل أن نشرح طريقة استيلاء عمد على على الديار pall‏ بة وابادته لماك بیجب 
علینا أن نصف حالة الدولة DUM‏ إبان شبابه» حتی SH‏ القاری" من الوقوف 
على سر مجاحہ : 

كانت الدولة الميانية اذ ذاك BGG‏ من عدة شعوب مختلفة » ذوى Chol‏ متبايئة 
ول متضادة : ما طرق اليا الضعف ؛ وأدخل عليها لور والاختلال الذى كاد 
aly‏ أقصاه فی عصر عمد على » إذ قد بدأ فى عهد صفره أمر > على باشا والى 
يانينه» » وهو أيضاً من الألبانيين : أولئك القوم این فتحوا الشرق بقيادة SSM‏ 
واستوطنوا مصر فى عھد البطالسة» وهددوا رومية فى زمن بيروس . خرج ذلك 
Jol‏ على دولنہء متكت YS‏ » وأقاق با ماء واستقل wb‏ البانيا مدة سین عام 
انتہت بقتله خی سنة ۸۱۲۳۷( 0۱۸۲۲) 

وكانت كذلك جميع أجزاء الدولة مفككة الا ثائرة على الباب العالى pad:‏ 
والاناضول وسورية كلها كانت فى فتن وقلاقل » و بلاد العرب مع الدولة فى حرب 
عوان . وکانت الولاة فى يانيئة وبنداد كأمراء مستقلين » واستقل بالفعل فى عكاء 
uel‏ باشا المزارہ وشرع git‏ حذوه معظم BY,‏ الدولة . ووقف دولاب Shel‏ 
اک مة الداخلية cif‏ وكان الجيش مرا من رعاع الناس وسغلتہم » وکانالسلطان 
أشبه سجن أو الموبة فى يد وزرائہ وعساكره الانكشارية » وکان الباب المالی 


BGS‏ من فشة الوزراء الذين بتهددم الطر فى كل لحظة ء فقد کان کل منهم يتحيّن 


الفرص لاغتبال زميله ء أو لاسعى فى عزل الساعلان وتولية غیرہ: ایکون هو الصدر 
الأعظم الجديد 


تلك كانت حال الدولة بالاختصار فى شبيبة مد على » ومنها پسہل تفیم أطوار: 


حيانه ey‏ 43 مم الدوله : وبارغم من كل هذا كان عامة مسامی الدولة یمین 


حالة الدولة 
المهائية فى اول 
af age‏ على 


اول قدومه 


الى مصر 


او 


انا فى حلة 


ار ری 


بج ۹۹ کت 

خاضعين لاسلطان من ال عمان : لاله خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم والإمام 
الواجب تنصيبه ify‏ ووم يكن لہ من الأمر ثىء . بخلاف الوزير أو الوالى اللذین 
ل يكن كل منهما فى Web‏ فرداً من رجال Joe LAW‏ الى مرکزه السامی 
بالمظوة أو الرشوة . لذلاك نرى أن كل النتن والقلاقل فى ذلاك المہد کانت ننيجة 
النافسة القامة بین عکام الا ورجال الباب العالى ء وان فوز حدم بأمنيته كان متوق 
على حسن الظ والإقدام plakly‏ » لا على الكفاءة الشخصية والمواهب الطبعية 

1# على الثلاثين من عمره عام ۵۱۷۱۷ (2۱۷۵۸)» وکان لا ہزال فى 
سقط رأسه بين أولاده الثلاثة : a‏ وطوسون وا ماعیل . وقد ذکرنا ان 
std‏ الدخان } تعد عليه برح طائل ء لذلك کان VG‏ لاحتراف tye‏ أخرى 3 
ليث ال Sus‏ حتى دخل فى طور جديد من أطوار ole‏ . والسبب فى ذلك جع 
الى الإ الفرنية على مصر 

وذلك أنه فى سنة ۱۷۱۳ھ ( عام ۱۷۸۹م) أعان أطليفة المرب على 
الفرنسيين افزوم مصرء فأصدر الأوامر wd‏ الجيوش من lel‏ الدولة» eb‏ حا 1 
قولة ( الشر بجی ) فرقة عددها ۳۰۰ من النود التطوعین ( الباش رق ) بقيادة 
ابنہ « على أغا » » ورافق محمد على هذه الفرقة وكلاً له علبها . فتوجیت بطريق 
البحر الى الدردئیل » ومن ثمة انضمت الى عامة اليش فى جز برة رودس 

ولأ وصل الجيش الى ميناء بوقير من الديار المصرية التحم بايش الفرنسی» 
فكانت الدائرۃ ة على الترك » واضطرثم الفرنسیون الى الالتجاء اقم وسفن AEM‏ 
اأرافقة ها بعد مذبحة شلیعة . وکان مد على قد أذ شرف على الغرق » لو لا أن ie‏ 
الله له د null‏ دى ”مث ٤ء‏ فانتئله من الماء بيده وأنزله فى سغينته 

و بعد els‏ رجم محمد على الى بر ته > ثم عاد سنة۱۵ ۸۱۲ ( ۸۰۱ م ) مع جيش 
led) «‏ حسين باشا « الذی جاء ليساعد القائد Si > CHEM‏ ومی » على 
اجلاء ٠‏ الفرنسيس . ومن هذا الوقت بتی فى مصر حتی صار Wy‏ علیپا 


۹۳ے 


وود ال إعيجاب فائدہ والقواد Wel‏ عا کان او من صروب الشجاعة وشدة 
الأس عند هحومه على حصن ai le fl‏ 4 اد د a>‏ عنوه Ja‏ أن اضطر الما ند ااھرسی 


الى إخلالہ . وكان هذا سيا فى رقيه الى رتبة قائد فى الیش 


# وص محمد على * 

بعد اخلاء الم الفرنسية البلاد ورجوعها الی‌فرنسا ابتدأت جماءة الاايك تشر بت 
أعناقها لأن تقبض على زمام الأمور فى البلاد کا كانت من قبل . فى حبن أن اباب 
العالى كان يطميم الى طرد ALI‏ من الديار الصرية » واسترجاءھا بعد ان اغتصبت 
من مدة من الزمان . لکن yall‏ جات بمكس ما أمل اافریقان : إذ أراد الله أن 
تکون نصماً مد عل 

بدأ لزاع بين الباب العالى والاليك عند ما أراد الأول أن يستقل باسيادة فى 
مصر » فاستخدم لاتغاب عليهم طر یقة غير مقبولة : وذلك أن القبطان حسين باشا 
دعا البکوات العظام من حزب مراد بك إلى معسكر بوقیر» بعلة النغاوض مہم فى 
صيرورة حکومة مصر ٤‏ فکان معظمہم غير ەرناح البال الى هذه الدعوة » الا أن 
خوذہم من نزع السلط کابا من أيديهم اہم على تابو ا ہ tly‏ خاطرم قرب 
معسکر القائد د ھنشنسون © CLV‏ 

قاباہم الباشا القبطان يتبال واستبشار وأ کر م منوامم » ثم دعام الى ركوب زورق 
له لزيارة القائد الابلیزی ء بحجة أل ير يد أن یتفاوض معة أيضاً . ولا بعدوا عن 


النزاع بين 
الاب العالى 
وال 


Isle‏ الترك 
ke‏ بالماليك 


جاءة الاتجايز 
للمماليك 


الشاطی" قليلاً Mab‏ زورق يحمل بمض الأوراق » فاستأذنهم لیقرآها على انفراد وثرك . 


الزورق چن فبه من البكو ات. فظہر لهم عند ذلك أنه پر يد بهم سو٤اء‏ فأءروا انوا بار جوع 
فاتنعوا واطلقوا عام النار 0 لوا اا وجرح عمان بك البردہی وائنان آخران ٠‏ 
Je i‏ القائد الاتجايزى بذلك استشاط Las‏ » فاعتذر له الباشا القبطان بأسياب 


3 وی الوقت الڈی حدئٹ فيه تلا الاد عند ساحل الہحر کت‎ 1 ial, 


Leb خسرو‎ 


خسرو Leb‏ 
والماليك 


m= VAL — 


ارواية نفسها فى القاهرة » وقد احتمى معظر من بها من البکوات بالەسکر GHEY‏ 
فہاء فا مفہم القائد درَمُزی> رف الاح الصدر لأعظل فینسلیمہم الله ء فكانت 
هذه الحادثة مدعاة الى اشتعال نير 1 ا مقد فى صدور الاك . وقد زادها Jam |, CA‏ 
و مهد خرو » ماوك الباشا القبطان وا على pes‏ فى ر بيع الاول سنة ۱۲۱۹ ٹ 
aly (‏ سنة ۱۸۰۱م) : حصّل له القبطان ذلك النصب بتوسط الصدر الأعظم 
بوسف باشا لدى الباب العالى 

وتان خرو اشا الوالى الجديد على الدبار المصرية ٭ ن أشهر رجال الترك فى 
القرن الثالث عشر . وکان ذا SL‏ عظيمة لدى الساطان . وقد خاصم مد على مدة 
نصف قرن كان فى Sac Lei‏ الین Uy‏ سنذکرها تد OSs.‏ من 
الذين من برأمهم فى جسام yl‏ وسمضلات السپاسة کا سیجی» ۰ ولا 633 4123 
فى مصرالى ys‏ الذكاء والشجاعة » بل ay‏ اتدأ or‏ داخلية فى وقت كانت 43 
خزانتہ 25 وجدشه غير مدرب » على قوة عظيية من فرسان AY‏ الذين كان فى 
بش خيرات البلاد وفيضها 

ومن العبث أن نتجاهل ما كان للسماليك من IM‏ العظيمة ااتی تازون بها على 
ان رالد فی حربہم للم » وذاك لأمهم التحموا ا اا أكثرءن الأتراك » 
فاقتبسوا من طرقهم LN‏ بية ما زادم BSB‏ على الأنراك » ذلك الى آنهم يعرفون البلاد 
ااکثر من جنود الترك الذين وصاوا البها bose‏ » وأنهم کنو لا :زاون أصحاب 
gail!‏ 3 وااسلطان فى البلاد 

فلا أراد « خسرو » مطاردتهم ونع البلاد من أيديهم » ظبرت کل هذه 
العقيات أمامه» Shad‏ عن أنهم القابضون على أزة الأحكام فى yall‏ يات » فأصیح 
اقصد دمن حر يهلم تزاح البلاد من قبضتهم . فأرسل لذاك «طاهر باشا» قائد 
الالبانین بجیش کان تصیبه GAY‏ والفشل» وطارده Oe‏ بك اابردیسی قائد| ای 
من الوجه القبلى الى الوجه البحری حتی ساحل البحر . وکا وصلت أخبار هذه 


-. ووو ات 


ام ة الى خسرو Sel‏ مدداً أرسله بقيادة مد على » وکان من نال td‏ سروف 
هذا المين »الا أن عثمان بك بادر الىمناجزة الیش SCI‏ قبل أن بصل اليه المدد 
الذی كان يقوده محمد على » و بدد عله 

فنا عل خسرو باز ة الثانية وجه لومه الى الألبانيين وخاصة إلى محمد على ¢ خسرو ود على 
وأراد أن حاكه على تقصیرہ أمام خلس oe Ge‏ وكان غرضه بذلك اغتياله » 
فامتنم محمد على عن الحضور ء ومن هذا المہد ابتدأت بذور الءداوة تنبت بين هذين 
الرجلين : تلاك العداوة التى فت فى عضد الدولة ومزقت أحشاءها كل مزق 

و بعد هذه ار ة الأخيرة أبت عساکر الترلك ارب كل ANI‏ اتآخر روانبپم» 1 oe‏ 

ial ۱ 

واروا وحاصروا ادلزانة ونهيوا وساہوا القاهرة» فاعتصم خسرو بالقلمة» وأصلى العصاة ٠ ٠‏ 
منها ثاراً حامية . فأراد إذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألباننين ( وعددم ٠٠٠١‏ ) 
أن بتوسط بین خسرو والعصاة» ی خسرو وساطته » قانضم الى العصأة عليه وا 
ل يد خسرو ol‏ حینشفر جندا .يه وی هارباً الى دمياط » وبق بها پتظر فرصة فثل خرو 
سترد مها ما فقده 

ولا عل طاهر بذاك جع رءوس العلماء وأشراف الماصمة وشاورم فى الأمر » 
1,45 أن يكون نا عن الوالى علبہم » glob‏ انه هو الا على مصر حتى بولی 
اللاب العا ی GE‏ مسرو باشاء وذلك فی‌صفر۱۸ ۱۳ (مایو ۱۸۰۳) . وکان من سوء 
طالم طاهر باشا اة وقع فى نفس اطيرة التی وقعفيها خسروه إذ لم يمكنة دفم lye‏ طاهراهاومفته 
رواتب الجند : وبعد ۲۷ Oy‏ من قبضهعلى زمام الأحكام لب عليه اند » واغتاله 
ضابطان ( موسی اغا وا ماعیل اغا ) بعد ان تفالما له من أخیر روانب ا نود 

فأصبح محمد على ء بعد هرب خسرو وقنل طاهر » رئيس الجناد عير SL‏ ابتداء فور 
من byt MI‏ وغيرم » لأن رئنته فى ا یش كانت تلی رتبة طاهر باشاء ولأنةكان که عل 
بو لدی العلماء والأهالى ا كان يبديه من ااعطف وا نان علہہم » غاز رضاہم 
بدقاعه» وکاد یمان نیاہتہ عن الوالى لولا chal‏ مركزه لا بقل خطراً عن م ركز طاہر: 


3 آحاده‎ 
all 


على خسرو 


AWN‏ س 


pad‏ قدرته على «b>‏ بعر رواب الف وم کاو خسرو باشا ELI,‏ معا ون 
کان تحت إمرته من الألبانين . فرأى أنه منالحکة والكياسة أن ay‏ ای مان بک 
ایر دیسی هو ومن مه » had‏ ونصّبا ابراهيم بك الكير اما عن نارای المیانی ء 
ST‏ سنه ومکان احترامه عند CALI‏ وطردوا MEG‏ من مهس 

وكان par‏ وقنشفر > أحد باشا » والي المدينة وینیم » مارا بها : یستعد والبها 
ويتأهب الخروج الى «نصبه » ویواف حملة یکافح بها الوهايين . فاشترك فى هذه 
الحوادث وفى مقتل طاهر باشا » وجمل ننسه والياً على مصر» أو هل الاقل ثاثا عن 
خسرو ريما pat‏ من ج2 ٠‏ وکاد يتم له مرادم » لولا مناصبة محمد على وابر اہم 
بك له وعدم اعترافہما له بای حق فى التدخل فى شٹون البلاد . ول بشعر ب۔اطنہ 
أحد لأنها لم تدم اکثر من بوم ولبلة . ثم جاءه التقليد من الاستانة بنيابته عن الوالى 
حتی يحض » ولکن بعد فوات الفرصة : gb‏ طردوه Thy‏ الألكشارية من مصرء 
فرج الى الحجاز 

7 ان البردیسی ود على تعاونا على اخضاع الاليك الشائرين الذين کانوا 
بهددون العاصمة . وبعد أن تم لیا ذلاك عملا على بت الأمر فی قضية خسروء Seb‏ 
لذلا عبان بك البردیسی Cee‏ بر » أما مد على فالة جوز أسطولاً صخيراً ونزل 
به الى دمياط . وكان قد أخذ لذلاك عدته » و بعد مناوشات خفیفة أخذ خسرو سجن 
الى القاهرة 

ولأ غل الاب العالى بر الأحوال ق مصر استولی عليه وف والقاقی » واتضح له 
1 با أن خسرو أصبح غير لائق paras‏ قأصدرعيداً بتولية دعل RISA Uh‏ 
ونزل هذا الوالى الجديد بالاسكندر ية فى ر بيع الأول سنة ۱۲۱۸ھ A)‏ وله 
dm‏ ۱۸۰۳) فرأی أن لا عکنه مقاومة البردسى محمد على بحد السيف » فائفق 
ممما ظاھرآء على حين أنه کان يعمل MELD‏ على هدم قوتهما وتکرین حزب 
وطنی مصری بناعض الاليك MY ٠‏ من سوہ حظه ان بعض مراسلاتہ عم السید 


ANY —‏ س 


د السادات » وقمت فى يد البردیسی ( وکان هذا ضیف عنده )» فاحتال البردیسی 
فى قتله» وتم له ذلك فى شوال سنة ۱۲۱۸ ه ( ينابر سنة +18 م) 

ds‏ الشهر التالى لقتل على باشا الجزائرى ظهر رجل ذو سطوة وبأس وأعوان 
كثيرين وهو د جد بك I‏ » الذى عد من | كبر اليك فى الديار pall‏ بة. 
وذاك‌انه رجع من انجلترا بعد آن‌مکث بها سنتین » وكان قد سافر البها عام(۱۸۰۲م) 
مع الما الامجاہزیة . وسيب سفره أن الاتجليز کانوا عاهدوا ا الیک فى واقعة 

سنة ( ۱۸۰۱ م( ان ا تنا ناورم ¢ لیتخذوم ple‏ وأعوان لم بمصر اذا اقتفى 
الال تدخاہم قشم اوه اخری ٠‏ فما رجمت DA]‏ صار يتغنى قوادها بفروسیة 
CL‏ وشجاعتہم وخدماتهم » Sent‏ على الامة الاتجليزية تعر بز هذا الاتماق » 
وعزموا على ساعدة الالنی CLL oe‏ . فلا وصل الى السواحل المصرءة ع أنه 
لا aS‏ الوصول إلى alls‏ إلا بتوحید قوى الماليك وجہلہم نحت حماية الانجایزء 
وکن ذلك لا م له إلا se‏ مع البردیسی عدوه العنيد» وابرهيم بك الکیر . 


gyi af 


فلا نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة واکرام . واذ كان فى ريبة من أمر ٠‏ 


البرديسى انفد مسکنه فى bles‏ » وأصدر الاو امر الى اتبساعہ بالاجتماع فى ضیعته 
از ومعم كل ما یکن جمعه من العدة والعددء على أن GL‏ بهم بعد 

إلا أن وصوله الى الديار العمربة لم برق فى نظر کل من البردیسی ومد على : 
JOY‏ رای ان من JE‏ أن nb OST‏ عليه والبین Sy‏ ناكا أن بشارکه 
فى السلطة مناظر کان بعيداً عن الدبار أثناء حر به معهم » وفانہ أنة لو آتحد مع الألنى 
کا asl‏ مم ابر امم بك لاستعادوا سلطة CLI‏ فى مصرء لان مهمد على غر يب عن 
الاد وهو وحده لا وی عل مقاومتهم ۰ ولک تد بير JF‏ علی ودهاءه وسعودہ کلہا 

حاات دون وی las‏ أنه gly‏ أن البردسی فى قبضته ولا داعی قط 
لإشراك ملوك آخرفی 2 البلاد . فاتفق الائنان على أن تخلصا من مد BM‏ > 
وفملاً حأصر مد د على ومن كان dna‏ مه ن الأليانيين قصره a‏ الجيزة asi dsl,‏ 


اماد محمد على 
وابردیی 


على الالق 


فراز J}‏ 
di‏ سور به 


at تظاهر‎ 
als! بالحضوع‎ 


atti‏ الاما 
على الپردیی 


اال قاويوم 


jelly‏ البرد سی 


فرار اأبردسي 
وابراهم بك 


—\\A— 

على غرة » وقتل wer‏ لا Le‏ 6 وفر الاقون . أما البردسی فار ميشه 
cle!‏ بالاانی فى طر aa‏ ا ی القاهرة » فقابلہ بالنوفية هو وحاشته» فافات الاانی 
من ده ورب الى سور é A‏ اما من كان Ver‏ فقتل معظموم وساب کل ما دمم 
من الماع والال 

نیم مد على أثناء کل هذه الکاغات النی ناصب بها السلطان وشند BM‏ 
خطة أظبرت ما كان عليه من الدهاء ASL,‏ اذ أنه اختنی وراء الستار» وأظهر 
البردیسی is‏ العامى فى وجه السلطان والہاجم ای بك» مم أن at‏ على كان 
شساعده ف جباية الاموال اللارمه اجش الذى سکائا بستظہران به على دن 
بتازعھما الساطة 

ولا هرب bal ye GNI‏ للمترية طلب جمد de‏ من البردیسی رواتب ابلند» 
وأنذره أنه اذا أخر اضطر Spl‏ وحيداً ہ وساعد sled] al‏ وانضم الیہم . في یسم 
البردسى إلا ali‏ طلبة» وبذلكل دهده فىحبابة م ازم من المال بالقوة من التجار» 
فأثار غضب الأهالى وهيجهم » ولا سیا أن ذلك أعقب ضرائب فادحة جمتبا 
المكومة واستعمل الجباة فى استخراجها العنف والشدة معهم » اذ كانوا یضربون من 
سر مہ وقد بشتلونه 

فانتهز هذه الفرصة محمد على واسلخ من البردیسی» وأظهر استیاہہ لچم هذه 
اغسرائب الفادحةء ووعد الأعالى بالأخذ poly,‏ الذین يعارضون فى جمعاء قال اليه 

۰ ع‎ ra ۰ ۱ 

الناس > واصیح و ہا عند jal dale‏ القاهرة واشرافہا ۰ ولا وق من ان الراى العام 
لو یله وان‌هده احسن فرصة el eal‏ علىساطة البردسی والتخلص نه ون أتباعه 
قام ۴ خر بوم +۳ دی إأقعدة سنة ۸ھ ) 1 مارس س ۱۸۰ ¢ ( هو وقیم 
من اتف حوله من sl‏ وحاصروا قصر البرٴدیسی؛ ( الڈی کان من بالدافم ) . 
Ss‏ مد على من رشو وجال+دفعیة البرديسى LIE‏ مدافعهم على سیّدم . الا أن 
البرديسى وابراهم بك الكبير اقنحا الطر یق وفرًا هار بین الى بلاد سور یة 


AVA‏ سد 
فصفا الجو hate‏ حمد علء وأصبح صاحب الكلمة النافذة ف القاهرة . الآ أنه 
رأىالفرصة لم عن بعد للقبض على زمام الأمور فى الديار الصر ية للأسباب ASM‏ 
1 أنه رأى لا بد من ان Oke‏ بلك البردیسی ومد بلك الاانی سان 
على مناوآنہ ؛ وهو لا يقوى على مکاغنهما متحدین 
(؟) ان انباعه من الجند | نكن الا عصابة صغيرة من الالبانيين لا تقوی 
على منازعة شيع الماليك 


(۳) اه كان ايستبر فى هذه الفترة خارجاً على الدولة لاشترا که ced‏ خسرو 6 


وآن الدواڈ ley‏ ارسلت ol [Exe‏ والضرب‌علی بده 
فأراد أن بتخالص من هذا Sw‏ ا حرج پاذاعته أنه بر ید حر بر القطر الصری 
من جور الماك وعسنہم » حتی OS‏ قد خدم الدولة خدمة جليلة تمحو ما مضی من 
نت جا 3 4 السبيل لذلات أنة لا de‏ أن الباب العالى (Ht, one‏ جدیدا 
من الجزائرى” قام فى الخال وأطلق خسرو باشا ( وكان سجینا ) op MI Js‏ 
سی یصل الوالی الات ولکی الجند لم Loy‏ بأى (Je‏ عادة تتصیبه وله فاضطر 
at‏ على بعد أطلاقه DE,‏ أيام أن پسفرہ ا ی رشيد » ومن 5 al‏ الى الق‌ط:طنية 
بعد أن أظير له عجزه عن حماتہ 
وبعد هذا الحادث gt,‏ وجيز وصل > أحمد خورشید باشا » الوالى الجديد » 
واعترف ولت هكل اليش : من ترك وألبان » وأذعنوا له بالطاعة . ولكنه أظهر بعد 
28 من انی St‏ وال ضعیف الارادة غير کف طذا النصب 6 وعج زکابقبه 
عن دفم مرتب الجند الار اك » فرجموا الى السلب والنهبب . آما مد على فاتبع 
الطريق الأقصد » ومنم أتباعه من الأليانيين من مصادرة الأهالى» بلكان بالمكس 


جشہد فى حمایتہم من Ib‏ تراك وعسنہم . . ولا رای De‏ ما لگا اطنود روا . 


dsl be‏ والتجئوا الى Ae‏ على ليوقف هله المظالم» فأمنهم على حياتهم وأمواهم 


٭ ويسمى على پاشا الطرابلی ايضاً نسبة الى طرابلس الغرب 





clas‏ الا 


خورشید باعا 


ورد اند 


و ات 


التعجاء guy‏ بشرط أن بدفعوا له من الال ما قوم حاجة انباعه من الأنانین ٠‏ وفى هذه الاثناء 
الى كد ج .اہ ای خورشید باشا الوالى أمر سلطانی باستدعہ الأيانيين pally‏ مد على» فتاهب 
20202020 هووجنده الرحیل من الدیارالصریةء فرجاه کار الأمة وعلاوها فى البقاء عصر 
Be ve oe‏ من تسلط AW‏ وبطشهم » فقبل ذلك منهم aly‏ الرجوع . وفى هذه الأثناء 
معت الماليك جموعها على مقر بة من المنبة » للإغارة على القاهرة 6 فولى خورشيد 
مد عل TaN‏ على ا یش الذى أعده لحاربة الإليك » غاربهم فى عدة وقائع لم 
تكن deb‏ . وف خلال هذه الحروب وصل جيش من الدلاة من قبل الباب 
المالى اکثر مجیة وأبشع حلاً من abl‏ الذى فى داخل البلاد Jad‏ محل 
الألبانيين . ما عل مد على بذاك ظن أنه وقم بن نارين » فقفل راجماً الى القاهرة 
وواجه اليش الجدید جهة « البسائين » و« دير الطين »» وأخبرم Bi‏ لم pat‏ 
طلاف ولا عصيان ؛ ولكن لطاب النفقة والموونة ء Bly‏ بری معہم الى غرض واحد 
اتفاقہ مم الدلاذ وهو تأبيد الوالى والسلطان وابادة اوليك . فاتضدعوا بقوله » al‏ اله الطريق » 
فدخل القاهرة دخول التصر بعد ان Gel‏ مم الدلاة وأجزل هم المطاء والمدایاء 
تأصبحوا ممه على الوالى . وسمح لى باتعاب فی طول البلاد وعرضہساء بجمعون 
الضرائب ويأكلونها 
ولاعائت جنود الا كراد ( الدلاة ) فى الأرض فساداً قام الأهالى فى وجه 
خورشيد » وطلبوا من مد على أن حمیہم ویکون الوالى علیہم » فقبل ذلك وش“ 
الغارة على الوالى . فاعتصم هذا بالقلمة » وذ ل یجد له وسيلة بتخاص بها من محمد على 
اجتہد فى الحصول على عهد من الباب العالى بتنصيب محمد على وال على جده. B‏ 
aie ۱‏ لأنفت مد على هذ التنصيب » وحاصر خورشید باشا فى القلمة ء وأطلقعليها الدافم ' 
خورشید باغا اطلاقا ذریماء ENS;‏ فى صفر سنة ۰ھ ( ماو سنة ۱۸۰۵ م( 
الامال بختاورن 2 Mes‏ اجتمم ole‏ البلد ووجهاوها وأقاموا مد على وال على مصرء فقام اليه 
جد على والیا الشيخ الشرقاری و «السید KE pb‏ قيب الأشراف وألساه «الكرك» ابذا؟ٗ 


ss‏ اکپ سے 


بالولاية . وكان فى ید السید عمر أمر العامة فى جميع آنحاء مصر: لا بعصون له مر . 
فد أمر مد على وده وجاهه | کترمن 4 بننين نایدا م یم به أحد مل . وأرسل 
العاماء رسولا إلى الاب العا ی لياتس العفو عا فرط مہم فى حق AL‏ و برجو 
اعنهاد تتصیب محمد على خلا له ie‏ السلطانمن ذلك مقدار میل Cube‏ محمد علیء 
وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة المليا فى مصر » فوافق عل تنصیبه وال علماف ‏ تيل 
ر بيع JU‏ سنة ۱۲۲۰ھ( وله سنة ۱۸۰۵م) . ولا : خورشيد بأشا بهذأ Lait‏ الباب ااعا ی ذلك 
سلم له القلمة وتخلى عنما 


كانت لا زال سلطة محمد على بعد وله سنة ۱۸۰۵ مرعرعة الأركان لان الصعويات الباقة 
اختیارہ Uy‏ کان és‏ من الياب ULM‏ » فكان أولياء الأمور فىالقعانماينية پتحینون 
أول فرصة لاتخلص منهء فان وان کان أدار الشوؤون المصرية بالضبط والهارة » 
وقام مهأ A>‏ قيام » لا ديعل أن ple‏ 8 ما بالعصيان ف wt Ams‏ ااعا ی 5 فعل 
من قبل . هذا الی‌ان ما حاق LIU‏ من الصائب SASH,‏ التتابمة pee‏ رتحدون 
2 على گرد على عدوم العنید ۰ ثم دهمه آمر م يكن فی الحسيان وهو ورود ake‏ 
stl‏ 4 لغزو مصر. tulle‏ فيها برجم الى الف فراسا مم الترك بعد تولیتہ یعام 
ونصف » وكانت فرنسا إذ ذاك فى حرب عوان مع انجترا » فأرسلت الا خيرة جل 
تنغو البلاد الصرية بائفاق مع حلیفتہا ااروسیا موملة أن نرجع البلاد الصرية الى 
32 المليك على BMI‏ وتقضی على آمال الترك فيها ( وأرسات Cal‏ أسعاویا 
یقتحم الدردنيل ) ۰ فساعد LI‏ محمد على باشا وتخلص من کل هذه الأخطارااتی 
كانت Gad‏ به » الواحد بعد الآخر : فأرضى الباب العا ی ء وقضی على CMU‏ 
وسلطتهم » وتغلب Syne‏ الا هالی وحامية رشید على الما abe‏ 
اس ۶ ۰ اتداء التغلب 
ذکرنا سابتقا أن ا ماليك کانوا يهددون القاهرة فى اول ولابة مد على » وكان هذا ص با ار 


الصمو بة الالیة 


صدڑور عهد alas,‏ 


الى سلونيك 


سس ۱۲۲ 


أول حطر Gast‏ 64 لان جمیع ما لدیہ من الجند كانوا مشاه لا يقوؤن على مکافمة 


فرسان المابك» خصوصاً فى اطاوات حیث يمكنهم Sally SO‏ بکل نظام وبدون 
أدنى خطر . فدرم مكيدة أننذها بعض الوالين له : وذلك انہم اتفقوا مس 
5 رؤساء الماليك على أن ينتحرا م أبواب القاهرة فى ہوم الاحتفال بفتح اطلیج » 
أى فی الوقت OS oll‏ فيه محمد على دیع able‏ مشغوبن ga‏ فى الاحتفال 
خارج المدينة » ی شر jl‏ بد فەوا الم الا فى مقابل هذه الخدمة . فاغتر المالياك 
ووقعوا فى هذه الأحبولة ٠‏ فما حل" 1 المهود دخلوا المدينة من باب اانتوح ء فم 
جدوا فى حراسته ay‏ ضلیلة مر _ الفلاحبن تغليوا علبها بدون the‏ . ثم ae‏ 
قاصدین اب زويلة» Ub‏ صاروا فى قاب المدينة انصبت علبهم النيران من جانی 
الشارع من النو انز . وکان قد استمد لذلاك مد عل» فما تنم وا لت اج al‏ 
ال جامع برقوق » وس م معظمہم عند ما آمنهم الوایی على حیاتہم . الا ان رم ذلك 
2 معظموم فى جمادی الثانية سنة ۱۳۲۰ ( أغسطس سنة ۵ م ( 
ثم أراد محمد على أن یجمم Vu‏ لإعطاء abl‏ مرتبهم مخافة أن بزل كسابقيه » 
وأراد Gal‏ أن يجزل Meal‏ الى أمير البحر الترک ( وکان راس بأسطوله فى مياه 
الاسكندرية » حمل الأوامر مساعدة الماليك على مد على ) . ولا رأى أنة من ا حال 
أن یضرب الضرائب على الفلاحین » ولا سیا ان جیم الأراض ى كانت لا تزال فى 
قبضة الاليك » جم بعض الال مر _ أقباط مدينة القاهرة » ووجد بنحص دفائر 
LL‏ أن الجباة منهم اختا۔وا ما لا يقل عن Ameer‏ فأجبرم على دفعها » 
و بذلك أجزل المطاہا الى أمیرالبحر الترکی وأرجعۂ من حيث أنى . وكان ذلك فى 
أكنو بر سنة ۱۸۰۵ . ول پر على هذا الحادث الا زمن بير حتى عاد أمير البحر 
التركى dad‏ بصحبه د موسی باشا » والی ساونيك لیکون وال لی مصر » ولينتقل 
مد على معة ليتولى منصب موسی باشا . فتظاهر مد على بإظهار الطاعة لأوامر لباب 
العالى » مم ادّعى انه یتعذر عليه أن يغادر مصر نو » OY‏ الجنود أبوا عليه الثقلة » 


وا — 


ولا حيلة له فى دفەہمء فان فئة كير ة من الضباط عاهدوا سم وأغلظوا الأعان 
والمواثيق ألا خضعوا لأحد غيره ؛ وأن يعاضدوه ويأخذوا ناصرہ ولو على الساطان . 
وقد تظلم الەاماء والأشرا اف لدی الباب العالى والقسوا ابقاء مد على . ومن حسن 
alan‏ 7 ت فى هذه الفترة نار حرب بين الروس والترك ء فاضطر الترك بطبيعة 
الال الى استدعاء أسطولم الى یاه التركية » فا الأسطول بعد أن أجزل محمد على 
pelle al‏ سز اشا fue‏ را الى مصر ف٤٢‏ شعبان سئة ۱۷۲۹ھ 
( ویر سلة م ( at sols age‏ على فى منصب والى مصر 

Gy‏ أثناء هذه الحوادث جمع ay‏ بك والبردسى شعت جیشہماء وأوتقا عری 
اتحالف پا وین اندر وشنا الف ا ة على محمد على فى بلاد الوجه البحری . 
وشجەہم على ذلك الأسطول SAN‏ الذى كان BLA)‏ الیاه الصریة . فاشتبك 
a‏ مع فرقة أرسلها عليه مد على » فالہزەت عند «التجيلة» » م rail‏ الال بعد 
انتصارہ الى البردیسی وحاصرا دمنهور » فدافم الأهالى عنها دفاعاً Bole‏ ¢ وأظبروا 
شدة وبسالة لم تكن فیا لسبان » علىحين أن الالنی والبردیسی کانا يتنازعانالسيادة 
والأفضاية OS‏ محمد على يستعد. للواقمة الناصلة Aw‏ و بین الماليك بعد ما خلص 
من الأسطول التر کا تقدم » فساعدتة السعادة وحسن الد موت عدو يه المظيمين: 
مات البردسى یا می فى سنة ۱۲۲۱ ه ( أكتوبرسنة ۱۹ء ومات a i‏ 
ذىالقمدة سنة ۱۲۷۱ھ (يناير سنة ۱۸۰۷م). وعوتهما فرق أتباعهما ایدی سبآء 
“By‏ معظمهم إلى الوجه chil‏ 

ثم وصات gd!‏ الاتجليزية التى أسافنا ال كر عن سبب محيئها الى الديار المصرية 
اختصار . وکان الغرض من هذه BH‏ تأبيد سلطة ا الیک ونزع البلاد من ید الباب 
العالى » ولكن كانت abl dad‏ الفشل الام . والسبب فى ذلك برجم الى غار 
الاتجليز فی تقدير ما كان لدی CU‏ من ال ند 

وصلت هذه ال فى أول الحرم سنة ۵۱۲۲۷( مارس سنة ۱۸۰۷م ) واستوات 


نظام ااعاماء 
والاشراف 


t‏ رده فى الولاية 


oleh‏ البردسی 
7 
والاأق علیہ 


موت البردیسی 
دالالل 


الجلة الالزية 


lel set 


عند ال اد 


tle 
الباب المالى‎ 
عن #د عل‎ 


ا حرف 
من الماليك 


SS 


على الاسكندر 3 سور قاندها « فر yy‏ > قوة تحتل رشید » فتغلیت Lyle‏ ولد 
لضعف حاميتهاء ! Y‏ أن ا ماءیة عادت واخذتہم على 356 وبددت علوم fey.‏ 
ix‏ على ع حرف 6 الا کت ا رجع من مطاردة يالك a‏ الصعيد إلى القاهرة 
و جوز جا سيره إلى رشيد ء فاتقی هو lel,‏ البلاد من رشيد ودمم‌ور وبع ضأهل 
البحيرة مع الاتمليز عند قربة د Gs) » oll‏ رشيد ) » وهزهوثم شر هر عه . 2 
ذهب محمد على الى جهة الاسکندر بة وراد أرت يحاصرها » ولكن ولاة الاموز 
الاتجليز كانوا آرسلوا الى قائد BH‏ بلرجوع » فأخلى الاسكندرية بعد أن عقد شروط 
الصلح مم الوالى فى دمنهورء وترکت ا لح البلاد المصرية فى رجب سنة ۱۲۲۲ هم 
( سبتميرسنة ۱۸۰۷) ۰ أما المارة البحرية التى أرساتها الأمة الاتجليزية لاختراق 

وكان من ناج هذه ال رضاء الباب العالى عن مد على » فنحة السلطان خلمة 
وسيف شرف » وأمر بإرجاع ابنه alas‏ اليه ( وكان معنقلاً فى القسطنطينية ) . وقد 
صار هذه الإنمامات السلطانية ار pie‏ فى توطيد ساطتہ إذ كان فى هذا الوقت فى 
وجل شد رد من جلدم » cam‏ أنة اعد للاعتصام بالقلعة اذأ تألبوا عليه 


ا القضاء على الماليك که 

ما وق الباب العالى من محمد على أراد أن يستخدءة فى اصلاح شؤون الدولة » 
فأول أمر كلفه okt‏ اخضاع طائفة الوهابيين الذين كانوا یتدخلون فىأمر الج واحتاوا 
Cue Al‏ الشريفين وسلبوهما . ولهذه الطائفة مذهب خاص سئئناول الکلام عليه فما 
بعد . نامت الأوامر الى جد على باخضاع هولاء القوم؛ فاضطر أن بد جبثاً أعظم 
عدداً واکثر در با من الیش الذى عنده وأن يكون له أسطول لقل الجنود فى 
البحر الأحمر » فوجد أن لا مندوحة من زيادة الضرائب الى درجة أقصت عنه كل 
و کان متا حولہ ۰ ads‏ کان مرکزه اذ ذاك a ale‏ انلطر » فرأی أن لا يتحرك 


— ۲۷6 ہے 


acid‏ الى حار بة الوهابيين قبلأن يقضى على البقية الباقية من CLI‏ وخاصة بعد 
أن ظهر له أنهم جیما «زمءون على قتله . وكان قد رأى أولاً أن یتفق معهم » وأرسل 
هذا الفرض حسن باشا الأرنادوطى ببافہم أنه يمطبهم كل ضیاعهم» فأبوا ذلك » 
DG‏ قهرم بد السيف » لخاربهم فى موقعة عند أسيوط انهزم فیها جية . الا 
أن ELM‏ انتكث فليم وتفرقوا ثانية فى طول البلاد وعرضہاء فى أواخر رجي 
سنة ۵۱۲۷۵ ( أغسطس سنة ١181م‏ )2 و gad‏ مدة پسیرۃحتی خدع شاهين 
بك ( رئيس الاليك بعد موت الألنى ) واحتال لذلك حمد على عنحه کل الأراضى 
التى على ضفة النيل الیسری من الجيزة الى بنی سوريف ونیا النيوم . خض مکل 
الاك اقتداء به » ووقعوا على شروط الصاح فى ساخ عام 181 م» ورجعوا الى 
القاهرة واتخذوا مسا كنهم فى قصورم کا کانوا من قبل 

وکان شذل محمد على الشاغل فى هذه الأثناء تخليص ا رمین الشریفین من 
آیدی الوهابيين . الا انه لم رو على تسبير جندی واحد الى بلاد المرب ما دامت 
المليك نهدد ولاته وتتاصبه العداء . وکان على یقین من وثوبهم به فى أول فرصة 
تتغيب فيها الأتراك عن البلاد » وقد تمثل له جلا مبلغ حفرم لقتله غيلة عند ما واقة 
الأخبار وهو فى مدینة السويس Cop‏ بشوئون ال الى بلاد المرب من « مد بک 
لاظ الكخية » ode‏ من CEU‏ وكانوا بر یدون اغتياله وهو راجم الى القاهرة . 
فأخذ الميطة » و بدلاً من مكثه فى السو يس الى اليوم الذئ ضر به ارجوعه WSF‏ 
فى عاس الظلام على ظهر نحجیب سريم المدو غير معان أحداً وجوته » ووصل القاهرة 
lad‏ الثانی يصحبة أربعة من ا حدم . فہذہ الوامرة وغيرها جملته پفکر فى 
القضاء Sb pple‏ وسيلة قبل أن يسبقوه الى ذلك 7 

وفی شهر صفر سنة ۱۲۲۹ ه ( فبرابر سنة 1811 م ) جمع محمد على جيشا مول 
من 2۰۰۰0 جندی فى القاهرة نحت قيادة « طوسون باشا > انی أولادہ » لفزو بلاد 
العرب و إإخضاع الوهابيين . ورای أنه لا بد قبل مسير الجلة من hall‏ من الاحتفال 


المماليك 
3 ااظاهر 


مديحة امالك 


سب ٩۷۲‏ ہس 


بها وتسليم وسام الشرف السلطانی له . فدعا فى الیوم الضروب جميم ضباط اليش 
والاعبان وعدداً عظيماً من الجند . مم دعا جيم EUW‏ وروئسائهم » وأعد لم ولية 
ار گر هذا اليوم امشهود » فاجتمم اميم فى القامة فى يوم الججعة خامس صفر 
( أول مارس ) ء وكان عدد من حضر من الاليك يقرب من سمائة 
وكان الغرض المقيق من دعوة EMM‏ التخلص من شرم ودسائسهم » فأ 
حد عل بذاک الى ست «Uh‏ رب توس الأراروطاين قط وق 
مہ الیوم “pal‏ به J‏ ابرعم أغا > الات 1 lis‏ الوکب فى 
القلمة على الترتيب SM‏ 
ابتدأ الوکب بساك الدلاة» ثم تبعہم المساگر الانکشارية ء ثم الجنود 
الالبانية Bole‏ صا قوج ء وثلاهم الاليك » ففرقة من الجنود النظامية . فما سار. 
اأوكب وانفصل الدلاة ومن خلفهم من الانکشارية عند باب العزب ء أمر صاخح 
قوج باغلاق الباب وأشار الى طائفته بالقصودء فأعملوا السيف فی رقاب الاليك» 
وقد انحصروا جمیعہم فی المضيق المتحدر» وهو الجر المقطوع فى أعلى باب العزب 
( بين الباب الاسفل والباب الاعلى ) cll‏ توصل منة الى رحبة سوق القلعة . 
وکان قد جهر مهد عل عدداً من all‏ على الحجر والأسواز» فاما بدی" بالشرب 
من أسغل أراد لك j «Fall‏ یستطیموا الى ذلاك سبيلاً» وذلك اوجود خیاہم 
فى مضيق صغير عر لا پسم جوادین 7 الى i>‏ »© وقد أعمل جنود محمد على 
فبهم اليف فتلا 6G,‏ حتی فی كل من کان منهم فی القاعة 
اضطراب ٠‏ ولا قتل شاهين بك كير لاليكء des‏ الناس بهذا اتلبر» أغلقوا الحوانیت ء 
sa‏ وصارت الس اکر بعد ذلك تهب وتسلب فى جیم lll‏ العاصمة » بدعوة البحث 
عمن هرب من EW‏ الفتك بهم . ولا علم at‏ على با ارتكيه ال جنود من السلب 
والهب رکب جواده ونزل بشخصه هنع العسکر من ارنکاب هذه الجرائم . وقد 
وجل تمد على حذا حذوہ ابنه طوسون باشا فى ایقاف الجنود عند حدھا . ويقال ان محمد على كان 


رذدوس TIC‏ پم ہے د Peep her‏ 69( 
TP‏ سر ہو ۱ 


oP ۰ 





سے ٩۲۷‏ ہے 


فى شدة الوجل خوقاً من خيبة تدبيره » وكان قد أعد انٹیل للهرب اذا لم cin‏ 

وفى أثناء حدوث هذه ال حوادث فى القاهرة أصدر فى الوقت ننسه أوامره لکل 
حكام المديريات بقتل من يعثرون عليه من الالیثء فكان جوع من قل منہم 
lal‏ والمدير يات ہزید على الا لف . وھکذا انقرضت هذه الطائمة التی عائت فى 
الأرض فاداً AST‏ »رى ستة قرون أذاقت فى خلاها ce pall‏ كل صنوف 
الذل والعذاب 


۲ ها الروب الوهابية فى بلاد المرب ٭ 


من أعظم الثورات المشهورة » وا كبر النتن الدينية التى شاهدتها بلاد امرب مر 

عهد انقراءطة » ااثورة التی أضرم نارها الوهابيون . وذلك آنهم توا فى حاستهم 
المسکر ر بة وشجاطہم البدوية صفات المرب القدعة کم بالدين . وهوس هذه 
النهضة رجل اسمه «عبد الوعاب» ot‏ بنی کیم شعن وقد ھ کانمتسکاً 
به من المقيدة » الذهب الوهابى » 

ولد عبد الوهاب صاحب هذا المذهب عامم 1١١‏ ه ( 1595م ) فى قر ية نسی 
د ال » من اقام « المارض > . وقد جاور فى أثناء شبابه بمكة والمدينة ومعظم 
مدن الشرق المشهورة» وخاصة البصرة . ولا رأى فىأثناء سیاحانه المديدة أن الدین 
gill‏ داخله الفساد» وتسلطت gle‏ البدع والتكرات » عزم على إصلاح ما أده 
النسدون. وكانت قواعد مذهبه وسیاستہ علىغاية من الایجاز فى لاصلاح الاسلامی ء 
وهی أشبه بالاصلاح البرونستنتی عند المسيحيين 

وكان الوهابيون فعقيدتهم ومذهبهم علىطر بق أهل السّنة والجاعة . والاساس 
الاصلی مذھبہم هو توحيد الله واعتقاد أن ail‏ صلی الله عليه وس انان 63h‏ 
ما يجب ale‏ من بلاغ الرسالة » ورفض میم تفاسیر القرآن al‏ لم جات ون يق 
اشنة. ومن ممتقداتهم أن الناس عند اللہ سواءء وكلهم عباده» AST‏ عنده اتقام 


ن منتا الوهابيين 


عبد الو داپ 


الذهب الوهاني 


— ۷۴۸ سم 


وأصلحهم فى أعماله » و بنوا على هذا الاعتقاد أن الاستغاثة بالذين توفوا من الاولیاء 
الصاحاء والانبياء ام" عند الله » وبدعة حدثت فی الدين يجب اسقثصاها وازالة كل 
أثر يقويها ء كالتناصيب التی على القبور والقباب وما أشبہہاء فأزالوها وحرّموا زيارتها 
والتوجه البها SULA‏ عندها . وبرون أن الحلف بسیدنا محمد صلى ال عليه وس 
جر کبری » ويلعنون من ASP‏ من الفضوع لہونی Ed‏ موئبداً » ولا يافظون بلفظ 
« سيد ٭ اللی على الله عليه وس ف ere‏ 
آما ادابم فعی على نقاء وصفاء : إذ يحرمون جميع للوائم المسكرة وكلالمواد الُدرۃء 
وبحرمون جميع أنواع الفجور والفسق والعدول عن الحق والانصاف» والعمل با یل 
gladly‏ » والاغتصاب والقامرة . آما فى ثمہامة التعصب الحقيق للدين فإنهم يغارون 
على کل صغيرة de‏ بالدين ا ٠‏ ووحهوا Cai‏ جل قوتهم الى ريم املاس 
ار ير ة » والترف فى العيش » وحاق الرأس » والّكاء والنحيب على اميت 
مد بن سعود ‏ ولا راد عبد الوهاب نشر مذهبه قام سه ای رون وای ور 
هار الى « الدرعية »» وهی احدی مدن جد وعلى بعد 4۰۰ ميل من شرق 
old . toll‏ دمد بن سمود» حا كبا » ومال الى مذهبه فاعتنقه وعل على نشره . 
وکان غرضه ٠ن‏ ذلك أن Se‏ سلطانه على البلاد pil‏ بية » فاتخذ ذلك وسيلة المطامعه 
الشخصية » فامتد ساطانه وسلطارن ابنه د عبد المزیز » على جميم بلاد جد من 
وفاة عبد الوهاب سنة ۱۱۵4 إلى ١۱۲۰ھ‏ ( ۱۷2۱ = ۱۷۹۱ م) . ولا Wye‏ أن ندکر هنا أن 
عبد الوهاب عاش حتی رأی مذهيه منثشہاً فى طول البلاد وعرضهاء وتوفی سنة 
۰( ۷ م ) بعد أن بلغ من العمر افامسة والنسمين تفرياً » ترا اي 
عشر ولدا من عشرین زوحة 
ولقد أقلق Sie ah‏ انتشار مذهب عبد الوهاب وازدیاد نفوذ عبد العزیز 
ابن سعود فى البلاد المربية » جرد في عام ۱۲۱۳ ه )۱۷۹۸م( de‏ على عبد اآءزیز 
کان نصيبها الفشل 


— ۱۲ — 

ولا من عد المز بز جانب شر یف کا ) لان کان لابقوى على «قاومته ) وجه 
جل عنابته الى اشر مذهب الوهابية وتوسيع نطاق .که فى وادی الفرات ودجلة . 
By b‏ الى ذلك OY‏ والی بنداد هزمه deja‏ متكرة» وان كان لم پقتف أثرہ فی 
۱ 
أواسط بلاد المرب خوفا من هلاك جيشه فى وط الصحراء . ومن ذلك الین لم 
يجو عبد العزبز على محاربة وا ی بغداد . الآ أنة قام فى عام ١۱۲۱ھ(‏ ۱۸۰۱ع) 
وعاجم دك بلاء » وقتل UL,‏ واستحيا ناء ها وانتهك حرمة ضرح الحسين وساب 
أشياء كثيرة . وف العام التالى KG Joo‏ بدون معارضة من شریفہا « غالب »» 
وكان ترکیا وانیحاز I‏ جدة 

وفی نفس العام قام أحد التعصہین من الأعجام واغتال عبد المزیز وهو يصلى » 
اتقاماً ما AG‏ من الفظائم فك بلاء . ققام باعباء اللات بعدہ ابنہ «سعود الثانى» » 
وهو bel‏ رجال هذه الأسرة » اذ وصلت فى عصره مملکة الوهایین إلى cal‏ عزها 
ومحدها . وقد دخل فى السنة gil‏ وی فیپا pall‏ النبوى ٤‏ ویب كل ما فيه هن 
الكنوز ومن هذا العبد أصبحت بلاد العر بکلباعت سلطانه. بدا من عام ۱٢۱۲ھ‏ 
(۱۸۰۸م ) oath‏ فی جميع الضرائب » حت یکره الناس حج بيت الله رام 
ومن غلوه فى مذهبه GT‏ أغاق أبواب جميع القبوات وحرّم شرب الدخان ولبس 
BI‏ بر وغيره ما زین به 

وما سبق Jal‏ ان ما كُلنه محمد على من قبل الباب المالی كان فى المتيقة قتعم 
بلاد المرب dyad‏ من جديد . وکان بقاہ على ولاية مصر متوقاً على تجاحه فى 
اخضاع اوها بين 

dak abe‏ عل عل lag!‏ دين 

قبل أن بعد محمد على ade‏ على بلاد العرب SIF‏ شریف مکةء ولا وثق من 

موالانہ له ء وعل أنه لم ينقد لوهابيين الآ كرهاء جوز جیثاً عظيماً يلغ ۸۰۰۰ من 


عبد المزيز 


ال سعود 


ope‏ الثاني 


ar hays‏ على 


الألبانيين وأرسله بطر يق البحر الأحر فى أسطول أعدّہ لهذا الفرض ٤‏ كان بصنم اعداد الاسعاول 


ومول طوسون 


انز امه 


عند الجديدة 


— ما لبه 


سفنه KG. Th‏ بالقاهرة » ثم پرسلہا الى السویس على ظهور الإبل SA‏ هناك . 
وقد آفاد هذا الاسطول فائدة عظيمة إذ به ASS‏ أن إسبطر على جميم ثور العرب 
ويصبح فى قبضتهكل التجارة وطرق الج الى بیت الله ارام 

نزات هذه Hl‏ > يبُمہ يقيادة اه طوسون ء he‏ بها ol‏ مقاومة لأن 
شرف مک د Wate 4 (te‏ طوع ارادته » وءن ثم سار حو do all‏ . وكان العدو قد 
كن لهء فتغاب فی طر ته بعد مناوشات tages‏ على قري > بدر > و دالصفراء» . 
الآ أن الم یاعد dell‏ نو فى :كرب شی دا وه يتش غل كل اش + 
فر سق منڈ الا ۰ ند ی الاجئوا الى ینیم بعد أن og‏ اتب » وهرب بعد 
هذه الك ة كل OSU‏ ا ماعل مد على بذلك استشاط غضبا وب « صا قوج > 
رئیسهم على خاذهم وما أظهروه من اين . وكان بر ید اافتك بصا قوج » لولاما له 
Ade‏ من yu‏ 506 بلاعه فی حادثة dala!‏ » پاکتنی ket‏ من مصرءع من هرب 
he‏ من الألبانيين بعد أن أجزل هم العطاء . وکان يعتقد أنه لامبد أ له Sh‏ ما دامت 
هذه الشة الثائرة المتمردة فى داخل البلاد 


ول عام ۸۷ء" ) أرسل عمد على مدا الى طوسون jhe‏ اتير 


٠‏ فسار به بحو المدينة ودخلپا عنوة بعد أن دوخ الوهابيين . وکانت هذه ضربة قاضية 


على سعود الثانى » وابتدأ المذهب last‏ يتدهور بعض الثىء . ثم ذهب طوسون 
و ال iS‏ بطريق جدة » فل باق إلا الاکرام من شر يف مكة وسلمه مفاتيح 
الكمبة» فأرسابا طوسون‌هی ومفاتیح المجرة الشريئة الى والدهء فأرسابا الىالبابالعالى 


ا ااشرہ برجوع one bt‏ الى حورته . وأراد بعد ENS‏ طوسوق ان شق ai‏ الاعداء 


انپزام طوسون فى داخل البلاد» فبزمة الوهابيون شر هزيمة عند > oe ib‏ وهی Buh‏ مغيرة فى 


4s طر‎ wie 


شرف Ga‏ وعلى مقر به مها ۰ و کات خسار هذه Al‏ ۹8 4 عظیمة Se Ae‏ ان 
رد زحف میشهہ على dal)‏ ثانية وهددها لاغذ رہ 


ولا وصل خبر هذه التكبة الى مد على عزم على أن پتولی قيادة الجيش بنفسه . 


— ۱۳ — 

soa ish‏ اذلك » ونوج الى الأقطار ا حجازیة . ولا وصل هناك دی فريضة 
المج ء ثم علم من بعض الأفراد ان ااشریف DE‏ مذہذب فى ولائه » فاحتال فى 
pail‏ عايه بواسطة طوسون ابنه » وأرسلہ الى القسطنطينية حيث NS‏ هناك مد 
مده army‏ 

Taal Z‏ مد على بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة » وكانكلا الذر يقبن 
lA‏ منازلة خصمه 

dy‏ أوائل سنة ۸۱۲۲۹ ( 1814 م ) مات سعود الثانى 6 وعوته فقد الوهايون 
أعظم ساعد وا کبر بطل . بلغت فى مدته دولتهم شأراً بعيدا لم بلنہ من قبل ولا 
من بعد » فان عبد الله ابنہ الذی خلفه کان أقل منه ذکا» وفروسية وقدرة . وکان 
)3 اا با شود ریس Welly.‏ کو امه MAN‏ حر 
مم الترك فى olay‏ مكشوف أبداً » والزم نت وعسا كرك فى حر بهم المواقع الصعبة 
حتی لا يتس النصر » وخذ لفضسك الحذر» ولا را Lad‏ الله وقدّره» . وأو ابع 
عبد الله هذه النصيحة كا تغلب عليه الصر بون قط » الآ أنه خالف والده والتحم مع 
حمد على فى أول واقعة عند « fy‏ » حیث دارت الدائرة فيها cate‏ وذلك فى 
سنة ۱۲۳۰ ۵( ۱۸۱۵ ¢( 

ثم حصات حوادث فى هذه الفترة اضطرت محمد على أن برجم الى مصر ؛ منها 
أنه ما عل برب ابلیون من مناه فى « ابا »» ونوتم اجمال غزوالترك لبلاد 
pall‏ 4 ؛ رجع مسرعاً بطر بق القصير فقناء ووصل القاهرة فى اليوم الذى جرت 
فيه موقعة » ووترلو » . ومنها أنه عل ایضاً بتدبير موامرات على dye‏ وقتله ء وظن 
أن ذلك بابعاز من رجال الباب الءالى . أما رئيس المؤامرة فهو > لطیف باشا » أحد 
الماك » وکشف سر هذه الٴامرۃ « الكخيا BY‏ اوغلى باشا ٤ء‏ فل لطيفاً ومن 
ممه بعد أن حاول المرب والاختفاء . وکان غرضه آن يكون وال على مصر اذا جح 
d‏ قال محمد على 


خروج ور عل 
ال glad!‏ 


عودة ماوسون 
ووفاتہ 


خروج 
اراعم باشأ 


asl وأقمة‎ 


حصار الدرعية 


— ۳۲ات 


وعند عودة محمد على ثم | بفنظیم جيشه على الطراز الغربى » ub‏ عليه £03 ا لحند » 
cy la?‏ الأتراك فى ذلات ء ولا , طوسون تلك CU‏ والقلاقل من جهة وتألب 
الجيش عليه من جهة آخری عاد مسرعاً الى مصرء وتوف بالاسكندرية عقب مرض 
مله أكثر من عشر ساعات 1 

وکان قبل سفره قد عقد شروط صاح عم الوهابیین ء الا أنهم نبذوها ظهر يأ > 
ولذلاك جھز محمد على Jar‏ أخرى الى بلاد العرب dole‏ ابله ابراہم باشا فى شوال 
سنة ۱۲۳۹ ه ( سبتمبر 1415 م ) . ولم يسلك ابراهیم طريق السویس » بل زل 
فى التبل بجنده ( فى سفن أعدت لذلك الغرض ) الى قناء ومن ثم على ظوور الابل ای 
القصير» 2 ثم الى ینیم » ومنها الى المدينة النورة 

قد أعمل القكرة ذلك البطل العظيم فى استنباط اططعاط ا ربیة ody all‏ بین 

oe‏ صمم عظاء الرجال ومشاهير القواد » واعانة على تقذ تلك bbb)‏ مرة الضباط 
والمہندسبن الفرنسيين . على أن والده قد أوصاه أن حارب كل قبيلة معاضدة للعدو 
على انفراد » لیکون بذلك أقدر على الفتك مجنودها » وتفر بق YB SEE‏ شر مرقی. 
کیا نصح له ألا یتوغل داخل البلاد » وحذره من الاغارة على الدرعية من طریق 
غير طريق المديئة المزورة » ليحفظ aud‏ خط الرجعة ء وليكون وصول الدد اليه من 
السهولة عکان . وأول موقعة التحم فیہا جيشه مع الوهابيين كانت عند « ار > 
سلة ۱۲۳۲ ۵ ) \A\Y‏ م( » وق هذه الماحية زم جدشه هر dg‏ م رثن من عرمه » 
و مت فى ساعده » بل استمر سنة كاملة فى كفاح وجلاد » حتی ذال کل صعو بة 
اعترضته فى هذا الغمار . ولذلات أخضع قری 5» وصار قاب قوسين أو dal‏ 
من الدرعية حاضرة الوهابيين » وهی على بعد 2۰۰ ميل من الد ة النورة ca‏ 
ais‏ قاعدة لاعماله اطر dy‏ 

وابتداً ابر هيم باشا فى حصار الدرعية فى جمادی الثانى سنة ۱۲۳۳ ه ( آولثهر 
ابر یل سنة ۱۸۱۸ م(“ فكث مدة ple‏ فتحها وهو مستعص عليه . وفى غضون 


۳۳٣ 


ذلك انفجر مزن ذخیرته» فلم فتر هته ء ول یساورہ البأس» لأنه كان على يقبن 
من استیاء العام الاسلامی أجم من فظاعة الوهابيين . هذا الى أن. تلا امرب فى 
tea‏ كانت حر با بين العنصرين Soll‏ واامربى » PIG‏ بود لو یضعف الا خر 
ale ad cast‏ سل واحدة یکون فیا sail‏ ان عليه 


بعد ذات أخذ راهم باشا بمد ید التخریب والتدمير فى ضواحی مدینة ادرعیة» . ۶ 





عبد الله سعود فى سرادق eu!‏ پاش 


+ 


تسلم عبد الله 


رب الدرعية 


اسپاب 


فتح السودان 


الاسباب 
السياسية 


Ar س‎ 


ایحول ينما وبين الوٴئة والمدد. و بذلك اضطر عبد الله الى اللضوع والاسنسلام 
أسيطرته وساططانه » فلم شه فى ذى العقدة سنة ۱۲۳۳ھ( سنة ۱۸۱۸ م). و 
عامل ارام اشا الآ بكل کرامة واحسان» نم أرسله الى والدہ بالقاهرة فالغ فى 
SI‏ » ثم أرسله الى الباب Jul‏ بعد أن استرد من کل ما سلبة من ا حرم 
الشریف . وبعد وصوله بزمن ھتاہ به فقتل , فلا بلغ Joi‏ الدرعبة مقتلہ ھاجوا 
وماجواء sly‏ عقد نظامہمء ولذلك أرسل محمد على فى طلب قرابة عبد الہ ا لی 
القاهرة وأجرى علمهم وظائف تقوم معاشہم 

أما مدينة الدرعية فأصبحت أثراً بعد عبن » OV‏ ابراه باشا رای بقاءها عامرة 
حجر عثرة فى طر مه » وأو کا من غير ریب لکانت رکا مک سا 55 
لأعدائه » i‏ بق علبها لذاك . وساعده على نخرییہا الأهالى أنضسهم» تقر اه 
واسترضاء له 

هكذا انتہت ا حروب فى بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهابيين ء الذين 
كانوا بدعون انہم يسعون فى سبيل استرداد بحد الاسلام الضائم 


۳ - ۶« فتح السودان * 

بعد ان تم النصر البین محمد على وقضی على الوهابيين القضاء البرم » واستأصل 
شأفتهم من بلاد المرب » عنت له حاجة شديدة الى فتح السودان وضمه الىساطانه 
ونفوذه . وذلك لاسہاب سياسية ومادية 

أما الأسباب السياسية فتلخص فيا بأ ؛ 

ما قضی محمد على على دولة ا الیک فى مذبحة القامة هرب أناس كثير ون منہم 
واعتصموا بلوجه القبلى» فطاردم ابراه Ub‏ حتى اجنازوا المدود Ch pall‏ 
وحصنوا فى دثقلة وأقاموا بها القلاع والحصون » وقد احتال محمد على فى القبض عایہم 


والیقاع بهم فل يقلح 


— \Wo س‎ 


هذا الى ان جنده الألبانين كانوا خطراً علیو فى کل وقت» لأنہم کنو 
لا Ai!‏ من أنفسسهم الا منزلة فرد منهم » وکان الضباط يشقون عصا طاعته و یرون 
فها ينهم به ليسقطوه » ول پذعنوا للإصلاح الذى أدخله فى اليش . ولذاك كان 
يصدرم فى مقدمة اليش عند الالتحام PLA)‏ ویقضی علہہمء فيربأ نضه عنم » 
ويستبدل بهم أبناء السودا ( الذين شبوا على الشجاعة والصبر ومەقاومة shel‏ 
الحروب ) بعد تدرييهم على الفنون ا حدیثة الر ببة » لأنه اعتقد ان أبناء مصر 
يا ,صلحو ن للاجنید ما ینقصہم من الصفاث التى one's‏ ادلات 

أما الأسباب الادية فلخص Shs Gal‏ : 

أراد مدعلى فتح السودان لینسنی له بذلاك تجديد طرق القوافل التى كانت بين 
مصر والسودان» فينسع نطاق التجارة بين القطرين» و ناله من هذه التجارة مايغرضه 
عليها من ضرائب ومكوس جمة » حتى يسترد ما أظقہ فی محاربة الوهايين ؛ و يكون 
ذلك مورداً دائياً من موارد خزاته فضلاً ما كان یسمم عن السودان وما فيه من 
مناجم الذهب الغنیة التى يمكن استخراجها والانتفاع بها 

وان من البواعث التی حركته افتح السودان ما oly‏ من أن سعادة مصر متوقنة 
على استحواذه عليه وضمه الى ملكه » لن ریف مصر متوقف رب على روافد النیل 
العليا » aly‏ أصبح من انم أن یکون اهر وروافده نحت سلطة واحدة» لیمکنم! 
بذاك توزیم المياه على حسب الحاجة مع مراعاة الصلحة العامة 

ولا عزم محمد على على انفاذ رأيه » ورأى أن ed‏ السودان أمرەن العظم KE‏ 
سیر جیا بادی" بدء الى واحة سيوة لإخضاعها قبل الزحف على السودان » حتی 
OY‏ مصدرشر مجواره . فار هذا اليش الصغير فیحادی الأولى سئة ۱۲۳۵ م 
( فبراير سنة ۱۸۲۶۰ م)» تأخضع سکان الواحة » وصارت جزء| (at‏ لمصرءن 
ذلك الوفت 


ge ll‏ السودان فانها ایتدأت السير من القاهرة کے شوال سنة ۱۲۳۵ ه 


۰ 
3 


الاسياب الادية 


IH تويز‎ 


و سیوہ 


ahi خروج‎ 
le اما‎ soli, 


واقعة كرتي 


وشندی 


وسار 


م رض الیش 


٣۷۳١  --‏ سے 
aly (‏ سنق۱۸۷۰ءم) » وکانت موٴلفة UM a‏ آلاف راجل» والف وخسائفارس 
te ly‏ مدفما » وخسمائة منعرب العبابدة تحت إمرة شيخهم ٭عاہدین كاشف» 
( وكان قد وعده محمد على بولابة دقلة بعد فتحها ) . ens‏ اليش فى اسوان » 
حيث ردت هناك الميرة والذخيرة 

ولا خرج ا ماعیل باشا ( وهو أصغر أولاد مد على ) لتولى قيادة اليش اجتاز 
هو ومن معة الحدود المصرية» ودخلوا آر ض دنقلة» حيث تق البقية الباقية من 
اليك الذين طاردم ابراهيم باشا کا تقدم والنجثوا الى هذا الاقام 

Ub‏ عدوا بذاك انقسموا قسمين : قسماسلم صاغراً بدون معارضة » وآخر ركب 
رأسه فاراً الى کردفان » بعد أن شنت شملہ وثاله من العناد والذلة ما ناله 

ley‏ هو خليقبالذكر هنا أن ابراهم بك الكير مات بد تقلة قبل ا حلۃ بزمن يسير» 
dey‏ انقرضت رؤساء هذا امنصر الذى حم -.. ون Gig‏ 

سار اسماعیل وبيده زمام القيادة العامة Ly‏ بعترضہ فى طر يقه عقبات ت ذ کر حتی 
وصل‌مدينة «كافى» ء حیث سحق عرب الشيخيّة وشات علوم فى موقمتين فاصاتین 
ومن ثم Ade é‏ د بربر > » ودخلها بدون مقاومة فى جمادی 9 سنة ۱۲۳۹ ه 
( مارس سنة 1491م ). ٤ dy‏ شعبان من تلك السنة دخل أيضأ مدینة «شندی» 
الت call LL‏ « تیر » » وتم له أخضاع قبيلة الشیخیة . وما زال اسماعيل»توغلاً فى 
البلاد حتى وصل رأس انظرعلومء ثم حول hes‏ شطر انيل الأزرق . وسن حظه 
دخل « سنار» » وش حاضرة أكبر اقيم فیالسودانء بدون معارضة تذ کر . وذلاك 
أن ساطانها « بادى » وأخاه کانا إذ ذاك يتنازمان الاك » فنجح ا ماعیل ف بيت 
عرش « بادى » ؛ الذى قابله بکل id‏ وحفاوة » ثم قبل آن om‏ ا عن مدعل 
فى هذه الأرجاء الشاسعة مع الاعتراف بساطانه . ومن هناك أرسل ا ماعیل آلا 
من العبيد الى اسوان » حيث أعد هم مسکر لتدريههم على الننون لر ية المديثة 

وتفشی المرض فى جش اسماعيل أثناء اقامتہ بسار » حتی اضطر الى أن بطلب 


۲ 
۳ ودؤونة من أيه » لاحطاط قوة اليش » لقلة عدده وفتور عزعته . ذلك الى 
ان جنده كانوا بيت قبائل شتی oS 0 ۱ 0 oles‏ أن بصدوا هجماتهم اذا نار 
انرم و خرجوا عليهم 

اذيك كان ا ماعیل BF‏ ممضطربا» ولكن هدا روعہ وسکن اضطرابہ اذ إذ عل 
وصول المدد اليه » فرجع قافا منحدرا 1 الى ملنتی dell‏ لاز رق الیل الا خف 
وصل الدد Gall‏ أرسله أبوه بحت امرة أخيه « براهم ۱ Lb‏ » . فاما وصل |سماعيل 
Lisl ash ply abe‏ على تفس العمل والجيش معأ: فكانت مہمة اسماعيل 
الزحف ata‏ الى أعالى النيل eae‏ هدر استطاعته ¢ dag lly‏ ة اراھ فھی 
GLEN‏ عن النیل الأبيض من ا ھة الغر بية ؛ وكان الباعث له على ذلك رغبته 
فى الوصول مجيشه الى ا حیط الانلنتی اذا کان الیل الأبيض تصلاً نهر النيجر» واذا 
Gans 1‏ له ذلك عاد الى کردفان bey‏ جيثاً بسير به مو الثمال مخترقاً الصحراء » 
حتی یصل الى طراپلس» ومن هناك الى البحر الابیض التوسط . وان هذه abt‏ 
اتدل صراحة على «قدار ما كان یطءعم اله محمد على وأرلاده کا تدل على «قدار 
مہم العالية وم باهم 

وصل ا ماعیل فى زحفه على النيل الأزرق الى «تومات» ء أما ابراه باشا ققد 
اعترضه مرض شديد » حال atu‏ وبين Let‏ خطته » واضطره الى العودة pal‏ بعد 
ان وصل جيشه الى جبل « د لكا » bee‏ 

وفى منتصف عام ۱۲۳۷ ه ( ۸۱۸۲۷ ) أرسل محمد على جيثاً ال نحت قيادة 
صنہرہ > محمد بك الدفتردار» اغو كردفان » فيزم بعض القبائل عند مدينة «بارای 

واستولی فا الا بیش cs‏ اظم الاش ال 

ley‏ قام به هذا الیش أيضاً الا clas‏ »ری « فر » ملک شندی على نکایته 

باماعیل وەن معة 


وذاك ان ا ماعیل وہوعائد الى مصر ظافراً منصوراً أهان مرا lel‏ شلیعة ء ' 


فاق اسماعيل 


34 ارادم 


ct‏ القیادۃ 


بين أسماعيل 


walls 


تومات 


جيل د نک 
at‏ بك 


الدنتردار 


بفتح الابيض 


حراق اسماعیل 


احراق شندی 


وبناء ا حرطوم 


مقدار 


جاح ا 


الرقیق 


سب پار۳٩‏ — 

قأسرّها تمر فى نفسه » وأخذ پفکر فی طريقة الانتقام من اسعاعیل » حتى بيت رأیہ 
على أن Gol‏ مأدبة فاخرة يدعو فيها اسماعیل ومن Chae‏ فلا تم له ذلك » وی 
دعوته ا ماعیل ومن معة » أمر أتباعه وأشياعه Ob‏ جمعوا حول te: a‏ وموأد 
ملتهبة ثم يضرموا فيا النار . فقعاواء فشيّت انار SE‏ فدمرنه وحرقت جميع 
من فيه . وكان بين ا حروقبن اسماعیل » الذى لی دعوته Wale‏ بیتہ bh‏ 

على ان اليش ۱ بظفر بقنل كر » ولكنة أحرق شندی بعد ارش أخض مكل 
الاقلى . وبعد ذلك بى مدينة الكرطوم سنة ۱۲۳۸ ه ( ۱۸۲۳ م ) » وجلبا 
حاضرة البلاد 

وما تقدم نعل ان DEL‏ على السودان لم 0 تحقیق جميع الأغراض التى كان 
يري اليها عمد على : ay‏ 0 جد فى السودان ها 8 بنفقات استخراجه منءناجه» 


ولأن طرق القوافل | خر كثرة ااضرائب الفادحة tke gH‏ على البضائم 


عند ادود الصر 3 soll.‏ من yl ٠‏ السودان م pts‏ اما ay‏ جزل 
7 نہم جيشا leis‏ ولكن 1 Af.‏ ۾ مات عدد عظم ye‏ + هذا 
اش 4 ولذلاك eal‏ رد غلى 5 ن التجنيد مہم 5 الى |اتجنيد دن الصريين 

وقد ازداد الانجار بارقیق بعد فتح السودان زيادة عظيمة » حتی اضطرت اناترا 
وفرنسا للتدخل فى الأءر . فوعد محمد على أن یقضی على هذه الرفة الشنيعة Gil‏ 
ah‏ الانسانة» ولذناك حرج از بارة ااسودان عام ۶ مهم ) AFA‏ م)ء وأمر عنم 
یم الرقيق جملة . ولكن رغم ذلك كله بتی الانجار به منقشراً إلى زمن قر یب » ول 
يض حل SEE‏ بعد الاحتلال البرطانى کا سيق " 





٩٩ =‏ — 
۽ — ۷ Sel‏ محمد على باشا فى bal‏ المصسررية » 
اه 

علنا ما كانت عليه البلاد من الفوضی فى age‏ العمائيين » وكيف كانت تان حت 
Ib‏ اليك وعسفهم » وجور الجنود الأتراك الذين ساموا العباد نبا وسلباً» حتی عم 
لنتر» وکثرت الاضطراپات » وأصبحت البلاد كأنها بلا USS‏ فلم یکن اصلاح 
هذه مال بلأمر ا مین ع یکل مرت أراد الهوض بالبلاد» وجملپا فى مف 
الأمم الراقية 

فما قبض محمد على على زمام الامور عصر 6 وم باصلاح شأنها» ظهرت أمامه 
كل هذه الصعوبات» وعرف مقدار الاعباء اللقاة على عاتقه» فل يدع وسيلة فى 
سبيل تحقيق هذه الأمنية ال آنخذها . وقد كان يشعر بصعوبة امہمة التى أقدمعليهاء 
حتی قال فیحدیث له عن اصلاحانہ : دانئمرة غرسى سيجنيها أحنادى من بعدی » 
لأن dk‏ عم فا الارتباك وساد» ودرست فیها معالمالحکومة وآأرها» وأصبح 
bal‏ الدور الأول من النشء و بلغوا من الجهل درجة لا پقسنی لهم معہا أن تقوم 
يعمل افع : لا يدخلبا القدین الا ببطء > 

واو نظر نا ال الأعمال الخطيرة الى قام بها فی سبیل اصلاح البلاد هش من 
أن فرداً واحداً وف لكل هذه SLE‏ التى لا زالت خالدة بیننا الى الان : فرو 
اذى وضم أساساً متا لحکومة عادلة منتظمة » وأنقذ البلاد من ذلك النظام للدقوت 
الذی وضعة الساطان سای ؛ وهو eo‏ البلاد بين الوالى الموّلى من قب ل الباب العالى 


صو ية مهمة 


af‏ على 


ماس اعماله 


وبين الاك » ely‏ من جور الجنود السانبین الذين کانوا يغير ون على البلاد اذا 


sl‏ ما هو مفروض لهم » وانشأ الطرق وحفر الترع وأصاح الزراعة » وشیّد العادل 
ودور الصناعة » وأسس الدارس الاتدائية والثانوية والعالية » واستحضر الیها کار 
الأسائذة الغر ین انش العلیم الحدیثة بين Lal‏ رعيته » وأوفد البعوث العامبة الى 


تقدیر إعماله 


pal محہتہ‎ 


صعو 4 هرمته 


حت ۲ اسم 

in ade ap apd bas!‏ ران از هدیاه وان ی دفت غارف ين لان 
حتی قضی على ما عندها من خرافة آو عادة ممقونة » وکان يسوق التلامیذ الى تاق 
العاوم والمعارف رغم معارضة ppl‏ وعو يلهم کان يُساقون الى اوت وم بنظرون 

قام حمد على بتلاك الأعمال الجليلة التى لا ينكرها انسان » مع أنة لم ينل فى صغره 
نصا من ان ٤‏ أنة ل يكن مل مام UN‏ بالحضارة الأوریةء ولذاك لا بدهش 
الورخ خطوہ fled‏ فى Gan‏ الاصلاحات والشروعات الصناعية » ولا أخذ عليه 
ذلك » بل یفتفر له غلطاته عل» صدره بشفاعة أعماله النافمة 

واذا قلنا بان غرضہ الأول فیمصر | یکن الا أن يني لهملكا : ینصره جيم 
الوسائل ESA‏ مجع الأموال وحشد الجنود حروبہ العدیدة التى لم تين منها مصر 
رة تذ كر» فلا يغرب عنا أنه ما لبث حتى أدرك أن لا قیام ملک الا اصلاح 
مع ر» فأخلص فى محبتها » وعمل على أن ينض بها الى مستوى ارف والفلاح قدر 


استطاعته » مقتدياً فی ذلاك بالدول الأور بیة العظبمة . وكفاه خراً أنه أول حأ شرق 


أدخل Gall‏ الحديثة فى بلاده . وكثيراً ما کان carat‏ فى خلال أحاديثه ang‏ 
مصر ومیله ارفا ٠‏ من ذلك ا قال لأحد الغر بان أثناء حديث )4 : 

د لا شك أنك نعم أن مصر كانت فى قدي الزمان سيدة مالك الما » وعامها 
الذى sary!‏ . آما الآن فقد أخذت آوربا هذه المكانة ؛ وانی لآل أن يأنىبوم 
تہض فيه ا لمکاتہا الأولى فى الغدين وااعمران 0 leg‏ هه الدنا الأصعود «oll,‏ 

اسک ف dase Age‏ عل 

ان من پھکر فى الصعوبة التى تعفرض TU‏ عند انشاثہ نظام USS‏ جديدةفى 
بلاد كصر كانت مالا فسيحاً السلب والاضطباد والفوضی ؛ لا یسعه الا أن یضرف 


بان ما قام به مد على فى تلافی هذا الخال يستحق ale‏ أعظم ثناء» ونجعله فى عداد 
كار الصلحین : على قلة عددهم ویخل الزمان pos‏ . اذاك يقابل القبول ما بالغ 


سم م1 مت 


به فى مدحه دالسیر مری» ( في مذکرانه عنحياة مد على ) اذ يقول: « ان الا 
الاسلانىمنذ فناء دولة المرب الزاهرة من بلاد الأندلس ل يظبر فيه حاکم يضارعه فى 
أعماله وصناته » له مت صلاح الدين فى عدله ونسامحہ الدینی > 
و جب على من بر بد أن بحم على ممد على وما أدخله على حكومة مصر دن 
التغیرات » وان يقارنه ab‏ من ساسة عصره الفر بین » أن بلاحظ الزمان والمكان 
لکل منهما » حتى تکون مقارننه قو ية الأساسء لا يتطرق اليها السا 
dy‏ 3# على الحم B‏ يغير ما كان عليه نظام الحكومة فى عصر الاليك حتى نظام المنكوءة 
عام ۱۳۱ ya‏ ۱۸۳۹ م( ٤‏ وهو العام الذى ادخل فيه التمديل العظبم فى نظام 
الحكومة » متخذاًالانظمة التى وضعہا نابليون للبلاد رائداً له 
lab‏ «ديواناً ME yas‏ جعل مقرم القلمة» وكان يرأسة الوالى » وینوب sigh BE‏ 
فی غيابه « الكتخدا ». وکان عله الفصل فى الأمور الى لوست خاصة بالقاضی ‏ ا حدبوی 
الشرعی أو التى لا حتاج الأمر فبا الى عرضم! على القاضی أو على أى مجاس آخر 
وذلك لظبورها وجلائها . وكان هذا الدیوان ينصل فى القضایا ااتی عرضبا ضابط 
القاهرة 29 بعد محقیقہا ابتداء فى ا لحارس (الفرهقوا ت) 
ثم شا مجاسين : أحدها كان يسمى « مجاس الشاورة SM‏ > و seth‏ هو ملس الشاورة 


أعضاءه بنفسه » وكان Pode‏ پتراوح ما بین ۳۰ و٤٠ jae‏ وکانوا بنظرون فى Sl‏ 
شؤون البلاد العامة » وعلیہم عرض القوانين قبل سنا . وبع ان sh‏ هذا lel‏ 
کان اسثشارباً clas‏ تمکن به محمد على من تخفیف عبء المسثولية اللقاة على ale‏ 
أمام dad‏ وأمام الدول الأجنبية 
وأما الجلس الآخر فکان بثابة جلس الوزراء ان sisi‏ 


وقد أنثاً ae‏ على فوق ذلك عده دواوين أخرى تم islet‏ عن اختصاداتہا ۰ الدواون الاخر 


(۱) مکذا کان يسمى» وان کان ۸ بنج لقب « خدیوی » Lang‏ للوالی الافى عمد اسماعيل 
(۲) هذا الضا بط dbs‏ المسكمدار فى وقتنا هذا 





ye تقسم‎ 


۱ سج :سم 

وأ مہا » حالس الشاورة المسكرية » » وھ دیوان دار الصناعة ( الترسخانة ) أو 
البحرية »» وھ دیان التجارة » » وكان هذا cy Ka Oly ll‏ تجار a‏ الس 
والدیانة پرأسہم نقیب ( شاهبندر ) التجار أو رئيس تجار القاهرة 

وقد اقنضشت ادارتہ الداخلية للبلاد تفہ بم القطر الى سيم مدير بات 3 والغاء 
الأقسام ای کانت 1 Age‏ ا الیك . کل مر الى ot‏ م 5 را دز cal‏ 
5 مركرا . 7 a‏ م الراكز الل أخطاط أى chy‏ يدير شوونیسا موظاف یلقب 
بالناظر 6 و sd;‏ آمورها ااعید ومشاخ البلاد . وکان غرضه من‌هذا اسم 
Jere!‏ جع الضرائب 

Aer‏ 5 هذه الأنظمة والتقسمات كان تولی شوون البلاد بنفسه منفرداً 
باإأساطة ودله ؛ ale, OKs‏ سفراء الدول الاجنية اھ۹ 4 ويسم شکوی able‏ 
ومطالبهم بلا dul‏ 4 و تصرف ف مالية ul‏ » ویقوم بللشروعات العامة 


التقدم الادی 


أراد مد على أن نمض بالبلاد بادخال الاصلاحات الغرببة فما ابتداء» وفانه 
أن البلاد كانت تسبح فى OUB‏ الجهل » وانها فى حاجة الى زمن کیر تنفقه فى 
اتب Ge‏ تصل ال درجة مكنا من Nel‏ الأرض بالطرق الفنية وإدارة العامل 
والسير فى التجارۃ حسب ما یقتضیه النظام الأوربى الذى عمل على ادخاله فى البلاد. 
ولا شك انة كان يشعر بثی» من ذلك ء آلا ان الأحوال الق وُجد فا کاٹ 
نتم عليه السير فى هذه الطريق بسرعة؛ اذ كان فی شدة ا اجة الى الال ale‏ 
على الجيش » doy‏ الجزية لباب العالى » وإرضاء أولى الشأن فى القسطنطیلیة . ورأى 
aval‏ له هذا الفرض الا اذا جمل جيم »وارد البلاد نحت سيطرته مباشرة : 


من زراعة وصناعة ونجارة 


— ko ہہ‎ 


3 راعة 

كانت الزراعة أول عمل وحه اليه غود على عنايته إنخاصة » اذ رأى انما tak‏ 
تروة البلاد » وعليها توقف ام دخلہا السنوی . Jat‏ زراعة جيم الارافی رت 
3 مرافه » ی لا “a‏ اعد ن دفم الضرائب . وتشدد لذلاك فى ال حافظة على الامن 
العام » فقبض بيد من حديد على عصابات الاصوص ااتی كانت منقشرۃ ae‏ 
tsi‏ البلاد 

وا يكتف پضرب الضرائب الفادحة » بل عزم على زع ءاسكية جمیم bil‏ 
Yara‏ على نذقته انخاصة . فا هم راز هذه SESH‏ حبز اافمل قامت فى وجهه 
صعوبات عظيمة كان لا بد من تذايلها . وذلاك أن الاراضى الزراعية فى مصر كان 
بعضها وق خیریة يدير شئوئها جماءسة العاماء » وكان جزہ آخر كير جد! ملكا 
المماليك أصحاب الشأن والنئوذ فی البلاد » bey‏ كان فى قبضة عامة أفراد الأمة . 


فاستعمل dele Ke dese‏ من‌هو لا ء اد ید والوعيد 4 is‏ آصیح “dm SB‏ 5 


لأ كثرها . فان استولى على أملاك الماليك فى الوجه البحری بعد حربہ مم 
الا جلہز عام ۷ ۸ و وطرده الليك من ریف مصر ا نی ی 
jet‏ الوقف وت رقاشه من غير أن abst‏ 4 فاحتج عله العاماء Is pots‏ وعارضوه 
معارضة شديدة » فأقتعهم بلدایل القاطم أنة الوالل من قبل BALI‏ الذى بتولى أمور 
cull‏ يما »فيو Gal‏ فرد فى مصر برعاية الوقف . ومن هذا الوقت بق الوقف 
حت إشراف الاسرة الحمدية العلو ية 

وزع بعد ذلك ملكية الأراضى التى كانت لبقية الأفراد» مدعیاً دق LLIN‏ 
علىكل الاراضی لانة الم 1 النائب عن اتلیفة امالك للارض ك SIL coll‏ 
القديم . فاستحض کل ADM‏ وطلب منہم إإبراز حقوق »كم » فقدموا اليوحججهم 
غم اوہ فکان يضرب يعضنها عرض LAL‏ ویظیر بطلان بعضماء ويُنى 


تزع ماکة 
الارافى 


استادام 


Mall‏ حين 


سح الاراضى 


ونظام 


جم الضرائب 


مت اس 

بمض SW‏ أحياناً بموض يعطاه من انفزانة . ولا آصبحت جيم الاملاك فى قبضة 
بده جع مکل ما لديه من‌الحجج وأعدمبا . وبتعاقب الا یام أصبح من الستحیل معرفة 
ما كان cud‏ أو لوقف أو لأفراد UV‏ من‌الارض» اذ لم تقو ا ماک على معارضة 
تمد على » وكانت الاہا ی بحت رحتہ » و بذلك أصبح معظم أراضى القطر فى قبضة 
بده الا جزکا يسيراً كان فى قبضة بعض العاماء والامراه 

al‏ بعد ذلك بتدبير الوسائل call‏ تسل عليه زراعة هذه الأراضى » فاستخدم 
الفلاحين طبعاً فى زراعتها » فأصبحوا عثابة الموالى ؛ وكانت القاعدة أنه ما دام CMH‏ 
قادراً على دفم ما فرض ale‏ اداوژہ من LK‏ یی فى الأرض یتعیش منها وله 
من oder‏ ذر 43 

ول النلاحون هکذا Cue‏ من el‏ بحق امتلاك الأراضى الى زمن غير 
بعيد » وذلك عند ما سن سعید باشا قانونه ا حلص ارم pas‏ » وئلاه من بمده 
قانون للقابلة الذى وضعہ اسماعيل باشاء مم القانون الذى سته الماک الحديثة Cole‏ 
يق امتلاك الفلاح الارض 

ثم at yal‏ على مد برى البلاد بسح :الأطيان وتقدیر عدد الفدادين الى خص 
كل قریةء ما عدا الضياع التى كانت “وهب لمقرّبین وذوی الظوة : فهذه کنو 
لا يتدخاون فىأمرهاء وکانت بالطبم شيا قليلاً. أما العدد الأوفر من القری المصرية 
فکائٹ حت سيطرة محمد غلى ) اذ كان يدير شوون کل قرية فلة من ma Gin‏ 
يرأسهم عدة مسب مرت قبل الدیرء مسئول أمامہ عن مقدار ما یاب 
من قر يته من الضرائب . ولذلك كان العمدة بوزع الاراضى على Cre Mall‏ حسب 
اختبارہہ ثم et‏ منهم الضرائب على قدر ما يفاح كل من الأرض . وما أشبه 
rial‏ فى هذه اللالة باليوان تحت رحة العمدة . أما العمدة فکان مله کثل‌السوط 
فى بد المدير الذى كان صاحب البأس والسطوة الذى لا تسيطر عليه أحد الا لوالی 


مالاك مصر الوحيد 


— ٩4۷ — 

هذه فى الطر <a‏ التى انبعہا محمد على منذ عام ٣ھ‏ ( ۱۸۰۸ م ) وسار علی 
مقتضاھا ۲۰ elle‏ وبا أمكنه أث يبد المیوش وید الأساطيل وعارب 
لام نميا 

وکان من عادته أن يمين أنواع احصولات التی تزرع فى کل بقعة من بقاع التصرف 
الملكةء ثم توئخذ ا حصولات جميمها ووضم فى أهراء لکوت yeh aay‏ ف احمولات 
طائفة من رجال الحكومة . فکان جزء منها يوخذ فی مقابل الضرائب التی على 
الأرض» وما بتی تشتريه الحکومة فتصنم بعضه فى مصانهها والجزہ الأعظم یباع الى 
التجار الأور بين » وبهذا Sl‏ مد عل ىكل التجارة فى مصر 

ولا بسعنا فى هذا القام الآ أن SG‏ شا عن ا حصولات التى جابها هذا العبایم الحصولات الق 
الكبير الى البلاد ولا نزال ناتفع يها » وكانت نقیجة زرعها ازدياد ثروة البلاد : تریس 
آعانه على شن الغارة على أعدائه . él,‏ هذه النبانات وأعظمها ر 2 للبلاد القن التطن 
الذى أشار بفرسه السیو د جومیل > فى عام ۱۲۲۵ م ( 0۱۸۲۰ )» وهو آحد 
النساجین الفرنسيين الستخدمین با حکوەة المصرية وقتشنر . وقد آنتجت تجارب 
زرعه محصولاً حستاً لمودة القربة وملاءمة الجوء و بذلك ابتدأ طور جديد فی تاريخ 
مصر المادّى . وجلب بذورہ من اند أولاً ثم من آمریکا فيا بعد من صنف يعرف 

د اطزائر » » وهو أجود وع فى العام . وقد كان بزدع اافطن فی مصر قبل 

عصر ممد على بقرون عديدة » غير أنه کان من صنف ردی+» ولا مرف تاريخ ade‏ 
إلى البلاد 

وقد ge‏ فر نسی آخر 5 ات في مصر » اصنم JUL‏ اللازمة للاسطول . نتب وااثيلة 
وام مد على Cast‏ بزراعة النيل ( النيلة ) » للب لذلك الفلاحين امین ہزراعتہا من 

جزائر لمند الشرقية . وأحضر تق اس الصغرى E‏ مهرة فى زراعة انلشخاش » 
وزرع coll‏ وا طراج» ليستغنى بها عن الا خشاب النی le‏ من البلاد الأجنبية 


ول an‏ سین زراعة الجنائن » إذ Last‏ ابنه ابراهيم اشا فى جز رة الروضة حديقة زراءة ا حدائق 


مقدار 


خائدۃ الفلاح 


١‏ لاهت.ام 
بالمناعة 


الصموپات 


las‏ مل 


— \tA— 

غناء » فيها من الفا كهة والرياحين ما لذ" وطاب ء وذلاك بہمة رجل ایقوسی ٭ن رة 
العللين بن الجنائن 

وا سبق بظبر Ce‏ ان جاب هذه الحصولات وزراعتها» ونحسين حالة الری » 
( ما GL‏ ذکرہ عند الکلام على الأعال العامة ) : كان من ASN‏ الثم على 
مصر » لو كان الفلاح يضمن بیع محصولہ Ole‏ مناسبة . ولکی لسوء حظه کانت 
معاملاتہ کارا و بيع محصوله يتوقف علىعتال المكومة الذين بلاحظون الزراعة » des‏ 
أمانة الذين درون أثمان ا حصولات التى كانت تشترى جیما المسكومة . والظاهر 
ان الملاحین كانوا بتحم‌لون فی ENS‏ »ارم aS‏ 5 » اذ كانت AS‏ ی pe‏ مان 
بخسة وموازين مفشوشة » فضلاً عن انہم كانوا لا يأخذون NET‏ سلمیم 2 هد 
فى معظم الاحیان یرون أن بادلوا با مصنوعات معامل الک ay‏ لا 


الصناعة 


رأى محمد على أنالملاك ااصناعیة بأوربا على جانب cee‏ هن الثروة وسعة الرزق ء 
خاول ٍدخال صناءاته! فى مصر» وان ty‏ الصناعات الوطنية أيضاً» ge‏ یقسنی 
له صنم نع کل ما حتاج اليه من لو نم اليش ومعدات الاسطول» وينافس الغرب فى 
صناعة السوحات 

ولا بخ ما فى ذلك من ااصاعب» لضرورة جاب الفحم wally‏ والأخشاب 
والالات من انفارج ء ولأنة أيضاً يازم الصربين زمر طويل وخيرة كبيرة حتی 
بصاوا الى درج بها يمكنهم أ أن پنافسوا أعمال اوربا. الآ أنه قاومكل هذه الصو بات 
وأنشأ عدة معامل فى أنحاء القطر » وفت بغرضه مدة من الزمان 

من أم ما أنشأه معامل الفزل ونسيج القطن وا ر بر والکتان والصوف. فكان 
لطن خاصة GUE‏ مشر معملاً فى Spl‏ ءدن القطر » کالتصورة ودمیاط ورشيد 
( التى کان ينسج bed‏ کزباس أشرعة السفن )» وف اللة الكبرى Pay Bis‏ 


— 44 — 
وبی سویف . وأم هذه العامل معمل بولاق » وكان يسمى > معمل ہالطة ٭ 
ككثرة المالطيين فيه ء وکان رئيسه السیو د جومیل » الفرنسی 

Wa, tal,‏ للمنسوجات بین بولاق Lids‏ الييضة 

وأ فى ولاق معملاً لجوخ» أحضر Ga‏ مدا الامر زوا من Chad all‏ مسلالوع 
لإدارته» ثم آرسل الشبان الى معامل « سيدان » و « لبون » بفرنسا ایتعادنوا صناعته. 
فلا رجموا حسنوا صناعة هذا الصثف » ghey‏ پستعمل فى »لبوس الیش 

وس مصایغ ال۔نسوجات استعمل فما اليل ( النيلة) الذى كان يستخرج 2 امان 
من البلاد 

ELM کذلك معملاً عظہباً اطرابیش بمدینة هوه بادارۃ رجل مغربى» وجلب لہ مل‎ Lit, 
باہرأء اذ كان ما يصنعه فى اليوم پر بو على‎ BLE مہرۃ المال من تونس » فنجیح‎ 
ley طر‎ ٠ 

وا Cal‏ معامل اکر فى الصعيد : مرا معمل اروضة ومعمل ساقية موسی . السکر والزبت 
وأوجد معاصر ار بت » فکان فى الوجه البحرى منبا عشرون وف القاهرة ربمون 

وقد وه عنابته الخاصة الى ايجاد جيم الواد الأصلبة اللازمة هذه الصناعات 
فى البلاد المصرية» فا كثر من زراعة eal‏ والقنب والکتان ء Soy LA‏ 
الأغنام وعنی ak‏ رها oo ake‏ كل صنف مها لتحسين نوع الصوف ترية الاغنام 
الذى فى البلاد » غير أن ذلاك 1 یر las‏ لعدم ملاءمة او هذه الأغنام ؛ فاضطر 
أخيراً امدول عن ذلك » بعد أن بذل فيه كل جهود 

واجتهد al‏ فى إيماء دودة الق فى البلاد » لیستغنی بنتاجها عا Tk‏ اليه من ودودة القر 
الج فزرع لأجاہا أشجار الدوت بوفرة فی رأس الوادى » وحفر السوافی أريما » 

ات ااا کون من للم دراية بتربية دود القزء فباغ ما جمعه مرت اطریر 

سنة ۱۲١١‏ ۵( ۱۸۳۴ م ) عشرة لاف اقة 7 

هذه بعض الصانع all‏ شیدهسا محمد علی فى أُاء البلاد » dai Laat dish,‏ 


مصائم ا یش 


ok ball تلائی‎ 


أهم الأغفال 
العامة 


ترعة احمودهة 


— ده 


الأخرى : من السايك beats‏ من وازم ا یش والأسطول . ولكنها لم تدم طو یلا 
الصعو بات call‏ یناه tT‏ » وتلاشی بمضہا فى مدة حياته » واضمحل الباق عقب 
موه » وأصبحت کان : apts nS‏ بذلاك ما قله أحد پندسی لباز من al‏ 
« زار دار الصناعة بولاق عقب وفاة محمد على » فوجد فما من الالات المرملة ما 
لا تقل قيمته عن ٢٠٠م‏ ٢٢٢وا‏ جنیه > 

والسبب فى عدم أضمحلال هذه العامل جملة فى أيام حمد على برجم إلى أمر بن : 
أوطما أنه كان القابض على زمام مالية البلاد» فكان ینفق على هذه المغامل كل ما 
تاج البه » ثانيهما أن الحصولات التی كان يشتريها من الأهالى كان لا يدفم نها 
نقداء بل کان Joly‏ بها نیم مصنوعات العامل . على ان معظم العام لکا سبق 
أغاق فى أواخر cad‏ وبادت البقية الباقیة منہا فی ll‏ عباس الأول 


الأشغال العامة 


قام محمد على بمدة أشغال Ue‏ عظيمة عادت على البلاد بالتفعة الجايلة والنوائد 
التى لا تزالمصر تی ثمارها الى الآن . Beles‏ هذه الشروعات ثلاثة : حفر نرعة 
الحمودية » واصلاح عرفا الاسكندرية ء وانشاء القناطر أطيرية 

أولاً ‏ ترعة الحمودية . لایخنی أن تجارة مصر فى ذلك الوقت كانت تتوقف 
على نهر التیل وفروعه الننشرة فى آحاء البلاد ۰ وا 2 الثغور التجار ية حینشلر 
دمیاط ورشید » غير انہما وقوعیما عند مصی الیل تسد ey‏ | رمال“ البحر وغرن 
x‏ : ما یجعلہما غير cable‏ لاسفن الكيرة اتی تقل النجارة الفارجية . ولاحظ 

اك مد على ء فمزم على نحويل محری تلك التجارة الى الاسکندر ية» 0 

99 :لأا معرضة لار باح الشمالیة all‏ بية ء وماء sell‏ عندھا ضُحضاح. فر 

ان من أعظم ااشروعات الفیدة لذلاك حفر ترعة نر بط الاسکندر ية بالتيل ۳ ها 
وسمّاها «الحمودية» نسبة الى الساطان حود الثانى . Sabb‏ هذه الترعة البلاد فائدة 


\o\-‏ ہے 


کبری» اذ مسحت رى Gs‏ ذاهة الى الاسکندرية حل ale‏ 
البلاد فى زمن قصير بدون مشقة كبيرة . وقد جمع الألوف من الال وسخرم ئرھا 
من جميع bilby‏ » حتی مت فی أفر ب وقت مم الابنية اللازمة ها . وقد 
بلغت لفقانہا ۳۰۰ الف جنيه » کا آورده « کاوٹ بك » فی كتابه عل مصر 

ومن فوائد هذه الترعة ارتا :انبا کانت سیا فى غراف البلاد اق رت ا 
واحیاء آراضیها من العطف الى الاسكندرية » بعد ان کان | کترها غير صا لازراءة 

۴ عدا‎ L,: وحرت‎ (ke La فانہا تغيرت جا‎ a, الاسکندر‎ to Gi 
بی مصر الاک‎ led الثروة والمارة . و بقیت هذه الترعة أعظم طرق‎ 
حتی آنشت السكة الخد رده‎ 

Ge‏ میناه الاسکندر بة. بعد ol‏ سا ies Ub deat‏ ار اعت 
« موجيل بك » ان ,صلح مرف الأمكندرية » حتى ينسنى له بناء عمارۃ عر ية بحشق 
بها ما تطمح اليه نفسه » و يجذب بها اشجار الاجانب الىالثغر: تسهيلاً بيع حاصلات 
البلاد التىكانت Gee‏ قبضة يده . فأصاحه وبنى فيه دار صناعة ot‏ & وأحواضاً 
لبناء السئن » فانسع بذلك نطاق المدينة » وانتاہہا اجار من کل حذّب وصواب ؛ 
وأصيحوا ناسون فی شراء حاصلات مصرء حتى ان احدى الشركات التجاربة 
الاتكليزية اشترت فى عام من الأعوام محصول القطن كله 

GY‏ — القناطر الخيربة , هذه من أجل“ مشروعات محمد على باشا وأعظمبا فائدة 
لازراعة » وقد كان ها النضل الا كبر فى تنم الرى فى الوجه البحری 

وقد قل ان ابليون للا قدم الى مصر فى غارته المشمهورة أدرك النائدة اتی تنجم 
عن انشاء قناطر على النیل عند تفرعه id‏ الياء فى الفرعين وقت الخغاضہ ء WY‏ 
اذا جزت الياه عن أحد الفرعين atl‏ ماء النیل كله الى الفرع الاخرء فیرتفع 
سطحه عن سطح النيل الأصلى » وتفيض الیه منة الى الترع فتروى الأراضی . 
وقال ناہلیون عندثلر : « ان هذه الْكرة لا بد أن تخرج by‏ ءا الى حبز الوجود > 


عيثاء 
الاسكندرية 


التناطر الخيرية 


el,‏ تابلیون 
فى lst‏ 


تعمیق الترع 


مشروع 
لینان lb‏ 


Na‏ 6ض و طويل عهك دې تی ةق EUs‏ القول وظبر المشروع الى دوز بر آلوجود على 
بد البطل العم محمد على ٠ an‏ ومن al‏ , الأمور اتی حدت به ای ااذه انتشار 
زراعة «baal‏ 9 الوجه اابحری » أذ کان موف فصل الصف وروی فيه 

واول فة خمارت لحمد على اتدارك ذلك أن بزاد فى عمق الترع حتی تنصب 
فا میاه الثيل وفت ت اطقاضه » فخ منہا بالسواق والشواديف وغيرها عن لل 
الرفم الى الأرض التی oly‏ وم Pes‏ اه انضح ان اماد هذا الشروع تطلب 
أموالاً Az‏ وید ole, 9 1 lac‏ ۱ کاد OS‏ ۳ الامکان 

ثم لاحظ مد على ان AST‏ رع الوجه البحری واقع بطبيمة الال شرق دال 
Jol‏ وی وسطہاء لارتفاع سطح فرع الشرق مء ن الغربى 03 فعملہ الى زأدة لياه فى 4 
تلاك الترع اقامة سدم a‏ م على Pee)‏ و مره ن أحجار” رص بے ما as‏ بعض 4 
يتنم الماء عن فرع رشید وق ف فرع دمياط فلا الترع i‏ الک الافرعة من هذا 
الفرع . وفعلا شرع فى العمل سنة ۸۱۲۸۵( ۱۸۳۳ ) 

ولكن د لينان بك » ( لینان باشا فیا بعد ) أحد المہندسین الفرنیین النبغاء 
cyl‏ کانوا ف حدم Sl‏ الصرية آشار عايه يعدم اقامة هذا ااسد الامم 5 ا 
مع ie‏ من حرمان abl‏ فرع رشيد 4 وار alae dad‏ الیل وفت الفيضان re)‏ فرع 
د.یاط الى درجة مخثی منها. وعرض عليه مشروعاً آخر » وهو اقاءة قتطرتين 
عظيمتين فى عرض فرع دهیاط ورشيد بعد نقطة افتراقہما عند رأس الدال» فى 
کل قنطرۃ عيون تم عايها أبواب bats‏ كلا الفرعين بالتناوب أثناء الصيف ء 
فاد حجزت لياه وراءها عن فرع ارقم ا ماء a‏ اافرع الا خر وملا الترع العظيمة 
الع نستمد 4 cally‏ توقف علیہا الرى الصيف فى الوجه البحری , وفی أيام الفیضان 
تتح الأبواب» go‏ الياه فى مجراھا اطبیعی بلا مقاومة 

۰ 4 

فا جب مود على باشا بامشروع الجديد » وأمر ISSR‏ نة لدرسه والبدء با فاذه 


— Yor -۔‎ 


فى ا مال“ . وبعد Gab‏ طويل قر رأى الاجنة على مشروع انان باشا کا هو » 
واختير موضم القنطرتين موضعان على ad‏ ۹کیاومترات فى فرع رشید وه کاومترات 
ف فرع دمياط . ول goal‏ على ان تستق من النيل ثلاثة ( رياحات ) عظيمة : 
أحدها من فرع رشيد » والا خران من فرع دەیاط 

9 بتدأ العمل فى آواخر ۵۱۲۵۵ ( ۱۸۳۳ )> واستمان at‏ على على ان جازہ 
بسرعة بتسخير الألوف من المال . ولکن لوہ ااظ انقشر بابلاد وباء عام ۱۲۵۱ م 
hes » ) ۱۸۳۰ )‏ بكثيرءن المال» وکاد العمل يقف De‏ بارغم مرت عقاومة 
نان باشا ومثابرته . وما زا لكذلك فى الاحتضار حتی تنب لینان باشا على وزارة 
الأشغال» فلم بعد له ذاك الإشراف الباشر على انشا القناطر . وسم حمد على بطء 
ال لء وانقاب شغفہ مللاً» الى ان أمر بنشکرل NL‏ فى الاستغناه عن الشروع. 
أقرت Ral‏ فائدة الشروع » وأوصت عراصلة العمل فه » ولکن مال الباشا كان 
قد بل آشده» فأمر بایقاف العمل واستمال ما بق مرت الوا الممدة له فى غيره 
من الاعال 

وبق الشروع كأن لم يكن » الى ان قدم إلى .صر مہندس فرنسی آخر یدعی 
« الیو موجيل > ( موجيل بك فيا بعد ) عام ۱۲۵۸ ه ( 1845 6( فعرض على 
حمد على مشروا آخر kia‏ انشاء قلاع على القناطر ما مركراً حر با للدفاع عن 
مصرء لعامہ باہتیام الباشا بالشكون ار بية . فاعيجب الباشا بالشروع أبما اعجاب ء 
وأمر ینان باشا أن يد موجيل بك با لدیہ من المعاومات فى هذا الشان 

ويختلف مشروع موجیل بك عن مشروع لبنان باشا بأن موضع التنطرتين فی 
الأخير کان على بمد 4 کاوهترات من رأس الدال فی فرع رشيد و ۵ BHAT‏ 
فرع دبا ۾ بيد ان موجيل بك رأى افامة القنطرثين فى موضمين قر بين ie‏ من 


+ ومن ا رشته J‏ إا a}‏ على وجه السرعة أنه أراد le‏ أهرام ایر لاستخدام 
أحجارها فيه » لولا ان أقنمه بنان باغا ان قطم الأحجار من ا حاجر أسبل من ذلك وأشد 
Toles!‏ 


۱ لدا ۶ الل 


tla. 1 


مشروج 
موجیل بك 


الفرق 


بين الشروعبن 





ااسرعه الزائدة 


فى الل 


وناة af‏ عل 


مظير بك 
dat‏ العمل 


النفتان 


۳ 


مشروعاث 
اشغال اخری 


— \or — 


رأس الدال فصارتا قر یتین احداہما من الأخرى کأنہما عل واحد » وف ذاك 
تسهيل لادارة حركة القناطر وصيالتها بعد اشام . على ان مشروع أبنان باشا كان 
متاز باختیار موضهبن صا بن جدا لانشاء القناطر» اصلابة الأرض Lace‏ وموافقة 
ااشواطی" لذلاك 

فشرع ءوجبل بك فى العمل عام ۱۳۵۹ ۶( ۱۸:۳م) ( مبتد؟ برع دمياط 4 
فر تعترضه مر Sh oS‏ ار ادا العمل فى فرع رشید فى سئة ۱۲۰۳ م 
(۱۸۷م). فأخذ الال يستولى على محمد على » وأمر أن تضاعف السرعة فى اشجاز 
العملء فأضر ذلك بالاساس حتی صار من الضروری اصلاحه فى العام التالى . ورأى 
موجیل بك أن برجى' العمل سنة حتى يصلح وتعظم متانته » قم برض الاشا. وہنا 
الأ رکذلك اذ مات مد على عام 1854 م ( ۱۸٤۸‏ م ) قبل أرن بری toed‏ 
الشروع الذى طالا تاقث aus‏ الى اعامه 

ثم تولى عباس باشا الأول ول تكن له ثمة فى تجاح هذا العمل » فأراد وقبنہ » 
لكنه خٹی iJ‏ العام ومح واصاتہ . و سنة PAYG‏ ( 0۱۸۵۳ ) أغضيه 
بطء موجيل بك فعزله وسام القناطر إلى plas‏ بك. ثم استوانف العمل فى انجاز 
القناطر دون الم شروع فى املاح أساء سا وتقویم ما تصدع م منہاء مت بکل Waal)‏ 
من طرق وشرفات وقلاع عام ۸۱۲۷۷( 1851 م) 

وقد #دّرت 'ەقاتہا لذلك الوقت بنحو ۱,۸۰۰,۰۰۰ جنيه عدا أعمال السخرة 
انی لا يستهان بها . وقد قدّر « السير وک » ما تكلئته القناطر على ابا 
شحو ۰و0و4 dim‏ 

وعند ما جر بت القناطر لأول مرة اقضح انا لا تی بکل الفرض الراد Wie‏ 
بد الاصلاح , وستأتى على ذکر ذلك عند الکلام على الأعمال الماءة الت مت 
بعد عام ۱۳۰۰ ۵ ( 0۱۸۸۲ ) 

هذه فى أم الأشٹال العامة التی قام بها مد على » وقد كاد بهم Si‏ مشروعات 











ہہ loo‏ سح 


أخرى خطيرة 6م و سک جل بك 4 4 بين السو اس alls‏ أهرة » ومثل حفر aks‏ رأى Ar‏ عل 


السو يس : 


ما (Sin‏ عليه في موضعه . ونقول عناسبة هذا المشر وع الأخير انه بمدأن ف ثناة السويس 
خرجت daa QE‏ من مصر Yb‏ بعض العلماء الفرنسيين كرون فى ابراز هذا 
اشر شروع الحطير الى الوجود » وقصد جماعة منم مصر ليحبيوا الى ممد على حفر هذه 
الترعة . فقابل مشروعهم فىأول الأمر بصدر رحب » ab‏ المسيو لینان (لینان باشا) 
أن برسم له خطة لذلاك . آکنه عاد فتراخى PMG‏ » ويقال انة لم ينظا ell,‏ 
بعين الرضى ؛ أذ قال مرة فى حدیث له : « انی لا أريد ان أجعل وادی dell‏ طر 8 
دولا ».ول فى حدیث آخر: « ای أخٹی أن کون هذه الترعة بسفووا O°‏ 


نہضة التعليم 


dy‏ ممد على شثون مصر فى عصر ساد فيه الجهل بين أهلبا» واعطت فيه صسوة 
مداركهم » وذرست دور الم عندم . وهذه tnd‏ طبيعية Sh‏ الابك السك اح عر اشم 
الذہن قبضوا على البلاد بيد من حديد مدۂ وضعوا فا بين الصری وبين ور الہ 
الحديث BAS Mae‏ لم بزدہ طول حكهم الآ جدّة. والسبب فى ذلك برجم إلى 
ما فعارو | ale‏ من الجهالة وعدم مایم الى التعلم » واعزا مم العام بأسرہ 
فلا رأى محمد على ما عليه البلاد من التدهور أراد أن بصلح حال رعيته باتعا » 
فوسّه اليه شطراً عظيماً من عنابته . فاعترطه فى طریقہ عدة عقبات» إذ کان الاب 
متنعون عن ارسال أبنائهم الى ذورالمم » مع JSG‏ بنفقات تعلیمہم واطعامهم 
وإلباسهم » وکان يبب لیم ام وت باعطائهم الروانب الشمهرية . ومن المجيب 
انڈ كان مم هذا يضطر غالاً الى أن یقود التلاميذ الى دور العم باسلاسل والأغلال. 
ومن ھوٴلاء أفراد نبوا وساروا فیا بعد بل (Lys‏ بیدا 
أما اللدارسالتى JF peed‏ على كانت عل + ثلاثة اُنواع:ابنداثیة ونجهيزية وخاصة 
Lib‏ سین مدرسة ابتدائية فى أمبات البلاد» وكان عدد من فيها من LN‏ المدارس 


ليب سس سٹ شس سس يبب و 2 5 "a‏ 
* یمن LT‏ تصیح مرضم زاغ بين الدول العظام رما أففى الى استبلاه أقواهن على مصر الابتدائية 


المدارس الخاصة 


الطب البیطریٴ 


0۹ 
احد عشر ألما قرياً . وأسس مدرسة ad pied‏ أبناء GY‏ سمّاها كلية الأمراء ؛ 
كان تمل فیا أبنائئه وأبناء الأمراءء باخ عدد تلامیذها نحو ۵۰۰ تاميذ 

bl‏ مدارسه الحاصة فكانت عديدة . وأھہا وأعظمہا فائدة للبلاد مدر هلاخ 
الى فضت على age‏ الم والسحر والُقی وغيرها من أنواع لشو دة التى كان las,‏ 
بها pall‏ یون . والفضل فى إنشاء هذه المدرسة راجع الى الدکتور هكاوت بك » 
أحد Lt‏ الفرنسيين الذين كاوا فى خدهة HL‏ الصرية 

أسست هذه المدرسة بأبى زعب ل کالب الد کتور یت اله (phavy)‏ 
وكان غرضه من انشائها ترقية هذا 
القن فى البلاد » حتی بوجد بہا 
Lb‏ تسد حاجة اليوش اليرية 
is pels‏ : وقد قدم له فى هذا 
Ls a)‏ جاء فی آخره : 
> جب أن بكرن pas‏ مدرسة 
لاط بككون تلاایذها من pall‏ بین 
الخلصين » الذین يغارون على 
بلادهم ويحبون تقدم وطنهم . 
وبتوصل الى ذلك بانشاء مستث 
عموی پتعام فيه ماثة وهسون 





شاب من لطم إلام تام معرفة الاغة اامربیة قراءة وكتابة ومبادی" المساب.» وجب 
ان تدرس لمم الاة الفرنسية وأنواع الطب بفروعه ولا سما اطراحة » وتكون مدة 
الدراسة بها أربع سنوات تبر التلميذ فى خركل سنة منها > 
فسر محمد على من المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعاها تحت رياس ةكلوث بك 
وأسس محمد على يجوار هذه الدرسة مدرسة لاطب البيطرى » وولى رناستها 


— ۷۱:۷ ۳۳۳ 
امسو »> هامون < é sll‏ ومدرسة laid dott gl‏ جعل رسا 2 لامہیر بك 4 
وأخرى الوسبقی بالقلمة » و نی مدرسة لتعلم الفنون والصنائع وأخرى لتعلیم oly!‏ 
وقد قال عنها « على باشا ميارك > فى > تاب « اللخطط » فى dey‏ رفاعه بلك ناظرھا 


ما بأنى : — « عرض رفاعة بك على محمد على میس مدرسة لتعلیم اللغات الأور ية 


ينتفع بها الوطن » و یستفتی ot‏ یتخرج فما عن الدخيل . فأجابه الى ذلك » ووجه 
به ا یمکانب القطر لیندخب التلاميذ لهذا اافرضء امس الدرسة » وعند الامتحا 
مش التلاميذ فی اللغة الفرنسية وغيرها من العلوم الدرسية فتلبرت تجابتهم . ثم نا 
بها قلا لاترجمة ارجم فيه كثير من الكتب الاورية فى كل فرع من pall‏ . وكان 
بهذه المدرسة أيضاً قم تچھیزی خاص» فنبغ فما رجال بارعون فىانشاء الغذالمر یة 
stalls‏ دغر أن هله الدرسة قل wall‏ مس Age de‏ عباس اما الأول ¢ 

و مث مهد على أمر سین الزراعة العياية » نها طا مدرسة Re > aha‏ < 
من أعمال مد بر به الفر ببة » وأحضر الا Unda‏ و ONT,‏ الملاحه عن ssl‏ ا در بس 
هذا الئن علا وعلاً . ! لآ أت Jin‏ الأهالى وقف Lay fhe‏ أهام سيرهاء فاضطر 
مد على ای قابا الى شبرا LI‏ لتكون بعت رياسة « اسيو هامون ٤ء‏ ولكن ذلك 
ل يجد نا ی وأخذت فى الاضمحلال حتى أغلق بابها 

۳ تقن مة at‏ على باشا عند إنثاء المدارس فى جیم lel‏ القطرء بل أرسل 
Bue‏ كيراً من الشبان pall‏ بين الى أعظم مالك أوربا وخصوصا فرنسا انالوم 
مہا i>‏ اذا ما عادوا الى me‏ استغی er‏ عن استزادة عدد الاور بين ۰ ارس 
البعوث من pall‏ بن لیتعاموا العلوم الغزيية» وليستعيئوا ہآراء الفرنسيين وأفكارهم 
وطرق حیامم على اصلاح شان مصر . وهن all:‏ د لب أن 1 1 تلامیذ ls‏ لد بون 
bin‏ أبنائہم الذين اعدم dil‏ الأوفر باخ بارم ارحیل إلى ور با 4 واس تھملوا کل 
الوسائط رمان أولادم هن مرة ة العم . کک ذلك عزم مد على » وأرسل فى 
عام ۱۳:۲ ۵( VAY‏ ¢( أربعين طالاً فحت لم مدرسة 4 خاصة فى باريس عد 


اهندسة والفنون 


۰ 


ail‏ الزرای 


البعوث العلمية 


دوان العارفی 


bell نقص‎ 


س خرج) ہد 


أمر.ادارتها الى الاستاذ الڈمہپر > سو > مار 4 فقام مهأ خير قیام 4 واختار ۳ 
م درسين ا کناء ¢ وخصص كل وأحد من التلامید بدرأسة فر من الملوم خاص 
اتمه ۱ وکان دن 9 موده المدرسة اماعیل اشا اتلد وی والامیر اچد والامبر 
مصطنی a xls job‏ باشا وشر یف Lal‏ وەراد باشا وعل مبارك ہاشا )4 
واء خر سے 
م ارسل عام ۱۲:۸ ه ) ۱۸۳۷ م( il‏ عشر طالبا اخرين الى باریس ليتمموأ 
علوم الطب ¢ ثم أرسل Ars‏ حق‌صار la‏ أرسله ایور با الى عام ۵۱۲۵۸ (445ام) 
ير بوعلى ۱۲۰ AL‏ | كثرم الى فرنساء وقلیل منهم الى أتلترة والمانيا ۱0 
وکان دیوان العارف فى ذلات العصر يديره رجل کیر الهمة خطا به خطوات 
واسعة » وقد أشار الى ذلك « ينتون » الموكرخ الاتجلدزى فى کتابه على مصر اذ 
قال : « ان دبوان المعارف فی par‏ تمد على کان فى ید ٭ آدم بك » الذى قام 
بادارة شوونه خير قيام » isn‏ كان أحسن دواوین uf‏ نظاما 5 
ومع ما بذله مد على فى نشر العلوم کان كثير ون من زاروا البلاد المصرية من 
(۱) وقد جاء فى كتاب السو « مامون » فى تارییح مصر فى se‏ مد على نقلا عن Sat‏ 
المسيو « جومار ٭ ألى محمد على سنة ۱۲۵4 م ( ۱۸۲۸ م) ما پاتی ؛ س 
« أنه خصص ٹلمیڈین درس الملوم السیاستة 4 وکان درس lid‏ قانون حرق الدول 
والاقتصاد السياسى واکثر لفات اورا اللستعملة فى السياسية » وتنقاذ فى بلاد اوربا لاوقوف على 
عادات أهاها. واختار أر du‏ للادارة المسكرية) واه real}‏ 64 ولا ested‏ الا لد ) 1S bell‏ : 
تعلەول ظاندسة ال roe‏ 4 وتدربون Jd‏ المعامل é‏ وغرنون على الاخخال اايدوية ۰ وخ٘ص فرقة 
Lol ye‏ والاستحكامات ۰ وتفرغ نم tl‏ عدد لدرس LST‏ الصناعیة ¢ وخاصة ما Gln‏ 


الصباغة و مل ا[جاج وصناعة السكر لیکو وا مدر baal‏ مل !اتی شیدث فى gre abyss par‏ 
بالزراعة المملية gly‏ الطبيمى والتعدین» وذلك للبحث شما عساه أن بوجد فی مصر من المادن» 
(۲) وقد آوردنا فى الصغدة الثالية صور عض طلبة البعوث العلمیة الى ارسابا عمد على باها 
الي اوربا » وهم : 
( ۱ ) رفاعة بك ( ناظر مدرسة الالسن ) ( ۲ ) مختار بك ( احد وزراءالعارف) 
(" ) حسن بك ( وزير C44‏ . ( 4 ) مظہر بك ( مبندس القناطر الخيرية ) 
(۰ ) مصفاق محرجی lt af ) ٩ ( Curator)‏ ( أحد نظار مدرسة الطب ) 
Cy)‏ محمد على باشا ا کیم (طبیب وجراح) ( ۸ ) AF‏ السکری ( مدرس عدرسة الطب) 





- ۹۹ الك 


الغر بين فی أيامه متفقین على أن اکہر غلطة له أنه أراد أن بطفر صر طذرۃ فی 
سيل GI‏ » فكانت النتييجة أن ما Ades‏ الأمالى | ow‏ على أساس متین . of‏ اثره فى اابلاد 
لا سما 1 أن تقول ان مساعی محمد على فى سين tide‏ في البلاد كانت 
من cel‏ أعماله فى مصر » اذ کان هو تسه من يعتقد نع التعلم الأورنى » Lin yb‏ 
الاعتقاد فى كثير من الأهالى أصحاب النفوذ فى البلاد » وكان ادخالہ i alt‏ 
فى البلاد وابوغ غ الذين تعلموها قاس راودا من pall‏ بین من الدواعی |! 
الى ح و كثير من الامتقادات القدیة فی ااتعلب . ولا شلك ان بعض الذین ف 
فرنسا Las‏ وبنوا رکتا عظيماً فى تاریخ صر الحدیث » فضلاً عن أن ما ترجه هم 
وتلاميذم من الكتب الى الاغة العر بية obs‏ فی مطبعة لاق call‏ أسبا مد de‏ 
آفاد JU‏ الصری فائدة خالدة A‏ 
ومن أیادیہ على 0 ا جم الما ٠‏ الثر بهن وخاصة الترنيين الذين أنوا الى gale‏ 
مصر لیدرسوا تار ار 7 . وققص باکر مر هولاء الأفاضل الب الشاء الفريين 
» شمہلیون » الذى خص کل ile‏ حل رموز هذه اللغة حتی اتیح له ذلاك فى عام 
۰۹ )) بعد أن جاهد فى سبيل ذلك جهاد الأبطال . ثم السا 
« لبسيسوس > » وقد وضع قاموساً ذه الغة» ثم العالم « اەہیر » . وقد حل هولا 
العاماء مشکلات عويصة فى هذه اللغة» وعبدوا الطار یی أن جاءوا بعدهم واش‌روا 


فى هذا yall‏ ا ی وقتنا هذا 


اث 


ایت 
ال محمد على ولابة مصر athe‏ وذكائه » و باغتنا نام القرص والتغلب على من ‌نازعہ. iLL)‏ 
وقد lam‏ ذلك a Fd‏ اباب اامالی » ون استطاع أن برضیہ و يرافظ على ال اليش 
ورک سنين قلائل ها اله بر اافخار بعد قيره i nie! UH!‏ عام YY‏ 
( ۱۸۰۷ م ) وتغلبه على الاليك فى جیم أتعاء القطر وقہر الوهابيين . ولكن بتعاقب 


ak‏ عل والنود 
الالبائية 


تنظم اخیش 


اتماژهم 


عن الها هرة 


مت ۹۰ با 


لیام ير تعدا أذ زشی الاب الال غين ا رانا ا من 
te‏ نا بعتمد عليه فی دفم کل عدو . tlt‏ وحه جل عناتہ لا عد اد 
جيش ميه من تدخل الباب العا ی فى الشوون CR pall‏ ویقہر به كل من اوأه . 
وقد عظم ale‏ بهذا الیش » حتی قيل انه کان فى نہایة عظمته بريد آرن برث 
الدولة 0ت 

ولا خی ان قوته كانت فى أول أمره مستمدة من أبناء جلدته من الس اکر 
الألبانية » وهو ل يكن فى نظرم Hee‏ عنہم الاّ برتبته العسکر ية . لذلاك كان وجودم 
حوله خطراً يتهدده فى كل HL‏ » کا كانت الجنود المثيانية أيام المالیک خطراً على 
من پرسلہ الباب العالى من الولاة . فعمل على ابادتهم والاستعاضة عنهم بفيرم : من 
م أقل ردا وعصيااً 

ولا رأى Vl‏ بستطيع ابادتهم مرة واحدة اضر الى مجاءلتہم فى مبد! الأمر . 
ورأى أن ai‏ أسباب ” erly‏ وسلبهم ونهبهم فى البلاد راجم الى تأخير 5 ‘ 
فكبح جماحوم وجعلہمطوع ارادتہ مدة بدفعہ رواتبہم بحالة منتظمة » و بذله المطاياهم 

وق a‏ شعبان‌سنة ۱۷۲۰ میعن tu‏ ۱۸۱۵م) 8 . أن ہنظم جيشه che‏ 
الطريقة الأوربية » وكان اجنود لا انون النظام ولاسما الأوربى » فعارضوا فى 
ذلك أشد المعارضة » وكانت النقيجة ان شبت نار اللورة فى القاهرة » وتامر الجند على 
النتاك بوء ونوا الأسسواق واضطروه الى الاعتصام منہم بالقامة » وڈنل فى تلك الفتنة 
كل منظبی ا یش . الآ أنه يحذقه ودهائه تمكن من اخضاع الضباط بالعطایاء وأظور 
لم عدوله عن هذا الشروع» مال الجند الى انطضوع 

على أن كل هذا | GH‏ عزم at‏ على عن تنظ م ای ش کا أرادء غير أنه اٹم 
الحیطة والسياسة فى ابراز فکرنه وتنفيذ غرضه» نمی ات القاهرة 
fs‏ فارسل بعضہم الى بلاد السرب » و مهم إلى پلاد النوبة » ون انی 2 
کاٹ الأقالم 


۔- ۹۹ے 


بعد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام الرنى فى بلدة اسوانء أكون قرية من 
بلاد التوبة وبعيدة عن القاهرة» ages‏ بامرها الى رجل من ضباط ابلیون بوناہرت 
امه اسو > سيف © 
ولد هذا المندى العظيم فی مدینة دلیون> من أعمال ip‏ عام ۷۸۸ واتدأ 
أول طور فى حياته باخدمة البحرية » وحارب GA‏ موقعة « الطرف الاغر » » 
م م أنضم الى جش ناہلیون البرى وحارب فى عدة ٭ وأقم soli‏ تابليون .و إساعده 
الط فى الالتحام عوفعة « ووتراو > » فترك فرشا Lick‏ مصر حیث نال الحظوة 
التامة عند محمد على جا قام به من الخدم التى ستل رعا فى موضعبا . وقد اعتتق cyl‏ 
الاسلامی » وترق فی ابش المصرى حتى وصل الى del‏ رتبة فيه » وكان يعرف 
بعد | سلا باسم سلمان باشا اافرنسی ( الفرنساوی ) 
قام ذلاك الرجل العا ی اللممة ch‏ هذا ا یش بأسوان مدة ثلاثة أعوام ء أعذ 
فى أثائه! Chto‏ کثیرین لیقوموا بأمر ا یش الجديد . وكان ممظمهم من شبان 
للاليك وصغار ضباط GUY‏ والأنراك » أما المساكر الذين ناف نهم الجيش 
wad!‏ فكانوا فى أول الأمر من Gal‏ حروب السودان » غير أنكثرة ATW‏ 
ينهم اعدم ملامة الجو اضمارت مد على الى العدول عن التجنيد منهم » وابتدأ بجند 
اليش من فلاحی مصر . وقد كان Nye‏ ییون الانتظام فى سلك اللندية کل 
الاب » و بذاوا فی ذلا كل طاقنهم » فکان ANI‏ يشوّهون خاق opal‏ : ما بقلم 
gle‏ » أو بفقء العين » أو pi‏ انا > وكثير منهم هر بوا الى بلاد سورية . فلم 
ٹن کل ذلك عزم محمد على » وجح أخیرا فى تجنيد عدد عظم نیم ae‏ 
على جانب عظم من النظام وکال still‏ » حتی أنة فى عام ۸۱۲۳۸( ۱۸۷۳م) 
عند ما ار الابانیون لما علموا عرق ا ماعیل باشا أبن محمد علىفى قربة شندی دخل 
« سيف » القاهرة بقود ۲۵,۰۰۰ من اجنود المدرّبين على النظام الجديد ء لیوا 
الباشا من شر هذه الطائنة الطاغية» ویتوا قدمه ويوطدوا سلطانه . lb‏ على هذا 


أنثاء مدرسة 


بو وان 


سامان باعا 
الفر فساری 


نظم اليش 
باسوان 


Che Mill نہد‎ 


رااسودال 


slat‏ والقرسان 
واأدقية 


دار الصناعة 
بالقلمة 


زيادة الميش 
در ع 


س ۱۷۲ سد 


البطل الفرنسى برتبة الكولونيل ( بك ) مكافأة له على ما قام به » نم رفم راتبه الى 
٩‏ حه ف ااه ٠‏ ومن ھا الوفت اصح همد على جش So‏ اليه » وكان 
معظأمہ من السو دان Cra Dally‏ 

ان ندرم فسا الشاة فى « المانقاة » . آما الفرسان Jab‏ مم قصر 
مراد بك Jo‏ الضفة الیسری من اليل 6 وعهد بأمر تعليمهم الى أحد رجال.ابلیون » 
وهو السيو < ; ران > . ds‏ در pla‏ ہم فر ر8 خاصة للمدفعية للا یمه م ن الأعال 
الل الى فى تقوم ها هذه الذرقة فى حومة الوغمی ؛ اذ كانت ذ وی حروب ااٹرسیس 
فىموقعة 13 als‏ لا day‏ دة ف‌ذهنه 4 وود chi‏ ہا الد لعية yl‏ اسیة بلا* 
فناط بالکولونیل « سيجيرو » GLAM‏ تأسيس مدرسة المدفعیةء فنظمها وقام بأمرها 
خير قيام » oF‏ مامه ّح على 6 رجہ رة يك 

و يترك محمد على بابا الا طرقه رغية فى تقوية gill ate‏ تتوقف عله قوته 
وعظته » فول جرها Cee‏ من فلمة الكل الى دار صناعة » حك كان Jad,‏ فيا 
nes‏ من pall‏ یہن فى صب المداذ 07( eh‏ انود anal,‏ 4 وكلما ed,‏ 
وكان شرف على ہو لاء عمال ههر د ة أحضرم ير على ٭ن من اور هما الغرض . وقد 
كن بكل هذه العدات ن اعد اد حش ٭ن أعظم جیوش العا م فى ذلك pall‏ 

ول ينيع فى تاليف الج ‌الطر يقة التىكان يتبعها فىأعماله الأخرى : أىالسرعة» 
بل it‏ زياداته تدر نجية , فنی عام ۷۷۶٣ھ‏ ) (AYY‏ ¢( كان عدد اليش ادد 
۰ وہ حندی ؛ وق عام ۱ھ VAYA)‏ م( عند ما آشعل الیونان نيران حرب 
استقلاطم بلغ + + و۹۰ 6 وف عام YAY ۱ (TEA‏ م( باغ ee‏ *وه ۱۵ من انود 
النظامية ستعملون ۱۰۰ مد فع من مد أفم الميدان. وقالكاوت بك في كتابه على pan‏ 
عند كلامه على اليش ان عدد اجنود pall‏ 4 عظم فى عصر محمد على حق th‏ 
cm ; ۲۷٦۶+ t+‏ دروا من اجنود اة nee ٤١+ ees‏ الر aay‏ 


الباشيزق ( » و ۱5۰۰ ری 4 واابایی من اەمہندسین وغیرعم 


Shen‏ ۶ .با 
ا pt‏ 





ہب د 


الجر ية 


ار أسطرل ‏ أول أسطول أنثأه محمد على كان bl‏ حر به مم الوهابيين » وكان الغرض منة 
تقل الم اکر من السواحل المصرية الى بلاد المرب . وقد أفاده فيا بعدء إذ كان 
يحافظ به على السفن التجارية الذاهبة الى الشرق هن لصوص البحر » وعلى مر الأيام 
رأى ضرورة بقاء أسطول فى البحر الابیض RUE‏ السئن التجارية من لصوص اليونان 
وقبل نشوب حرب الیوان اشتری بعض السفن هن البندقية ومرسیلیا ؛ وصلع 
law‏ الآخر هناك على حسابه . إلا أن معظم أسطوله حطم فى هذه المرب فى 
واقمة > واربن > کا She‏ بعد فى موضعه 
ell 7‏ تمد على ما للأسطول من الفائدۃ بعد هذه الواقعة سس فی‌عام ١٣۴٦ھ‏ 
الصناعة البحرية ( ۱۸۲۹ 7 دار صناعة حر ية بالامكندر ية » و بنی فیا م خاصة J‏ 
JULI‏ وصناعة الحديد وعمل الصواری والقلوع وکل ما ازم aul‏ ن» وأنشاً فا ان 
مدرسة محر ية أعدَّها لقر بن عدد من الشبان pall‏ بين على العاوم والمعارف اللازمة 
لضباط a add‏ . وكان المنوط به انشاء هذه السفن الہندس البحری «دی‌سر بزی» 
أما ادارة المدرسة فکانت فی يد السیو > پیسون » » وقد GF‏ بعد الى رتبة أمير 
البحر الأسطول Gpall‏ . ورق هذان الرجلان المارة البحرية الى درجة Glee‏ 
صف سامان باشا منظم اليش البری 
شار yt‏ وقد بلغ عدد المرأكب Al‏ بیة فی عام ۶۱۲۵۸ ( ۱۸۳۴م ) ثلاثين قطعة حمل 
مدقا وف من اتک ار cp‏ لا بقل عن ۱۷,۰۰۰ جندی 
ات البحری ‏ وأرس ل جملة من التلامیذ لتلتى ااغنون البحر بة العملية على سطيح ال راکب الاتجليزية 
و ace‏ أمر تحصين الشواط * ء (ib‏ اطصون ( الاستحكامات ) اللازمة لفظ 
۱ السواحل ء مخافة الإغارة على البلاد کا حصل ged‏ ۱۲۷۷ ۸ (۱۸۰۷م)» فأحضر 
وين لذلك مبندسین حر بين من الأجانب » وکلفیم اختبار المواقع البعة «رن جميع 


—ANO ۔-‎ 


السواحل المصرية ء وأنشأ بها المعاقل » ونصب بها المدافم اللازمة والمساكر الكافية . 
فتضاعنت بذلك قوة معسرء وعظم شأنها »کا يدل على ذلك حرو به التی سنذکرها 


ميزانية المكوءة 


قد رأبنا الشروعات العظيمة التى قام بها مد على : من اصلاح الزراعة » hey‏ كثرة الهروعات 
الصناعة » ونشر التعليم وترقينه » وتنظيم اميش وانشاء البحر یة. ويجدر بنا الآن أن 
نظ ركيف کان ينستى لہ جمم الال اللازم لکل هذه المشروعات وتوزیمه علیہا ٠‏ على 
ان الوقوف على ذلات بالیقین ليس بلأمر افیّن» OY‏ دفاتر الالیة فى ذلك yall‏ لم 
يكن يتمد علیها» ولأن ا حکومة المصرية ل تنشر ها ميزائية سنوية الا بعد age‏ 
at‏ عل . الا أن بعض الأوريين الذين كانوا pas‏ فى ذلك المد وعنوا بہذہ 
الشوون قروا ذلك بوجه تقربى بساعدنا على تمم الوارد والنصرف . وقد كانت 
البزانية فى أول أمر ها صغیرۃ بالطبع » لصغر اليش وعدم اتساع نطاق الشروعات ) 


oy‏ ا مہ as‏ ا ۰ المزانة 
وقد قذرالد ل امام ۳۷۲ھ ) ۱۸۳۹ ¢( بل وه۱۷۰جنیه » والصروف eS‏ 


باقل من ذلك hood‏ . اما فی عام ۱۲٤١١‏ ھ (۱۸۳۳ م( فكان تقدہر المہزانیة کا بالى: و۱۸۳۳ 
جاه 5 ۰ حا _مست٭ 
الابراد torre‏ ۰و۲ النصرف gege‏ 
مله : مو۲۵ وا ضر dy‏ الاراضی مله : ۰۰و ۲را للجش 
ZOr ees‏ د الميزائية الصغيرة € pel Gege‏ 4 


) من تجارة الماصلات ( 
۰ الکوس على ا حبوب 
VAY eee‏ ارسوم iH‏ 
٠٠٠١‏ ضریة روس (الفرضة ) 
5 مت بعد ذلك البزائیتة ء حتی قشر الدخل فى سنة ۱۷۵۳ 4ه ه 


( ۱۸۳۸ م( بلجو ۵و +645 والصروف جو + Weegee‏ حنیه و ۱۸۳۸ ¢ 


۰ 
تار الثورة 
الفر نسية 


فى أوربا 


As علي‎ 


موف الدول 
الاور بة 


حالة 
dy atl‏ المعانة 


— ۹ 


۵ — ل حرب اليونان € 


مد سقوط تابیون بنبرت آبرم تحالف مت on‏ اروسیا وبروسیا Lily‏ 
(اطلف القدس) کان الغرض منه ا حافظلة على عروش الاوك فی‌آوربا ومقاومة کل ورة 
علیہم بحد اليف . غير أن هذه ا حالفة ل تسكن تیار مبادی" الثورة الفرنسية: ذلك 
tt‏ الذى لم بکد يعم فرنسا حتی فاض على جميم بقاع آور با . فنی gle‏ ۱۲۳۰ 
و ۱۲۳۹ ۵ (۱۸۲۰ و ۸۲۱ع) شبت ثورات فى Wala ge‏ واسہانیا وبلاد اليونان 

عل آن الثورة فى بلاد Still‏ کان Co all‏ منها اعلان اطرب عل Joa‏ 
استقلال داخل » KG‏ قیصر اروس بقتضی ذلك التحالف انين مضطراً الى 
مار بة اليونان» »م أن السياسة اروسية كانت من زمن بعید نرمی الیمساعدة الیونان 
وكل السیحیین فى شبه جزيرة البلقان على الدولة العمانية . أما فرضا واتجاتر Be‏ پ7 
حکومتاها موٴازرۃ الیونان بارغم من ميل الأهالى فیہما اليباء وذلك لمدم اضعاف 
الترك امام اروس . فكانت اانتيجة ان اليونان لم تساعدها إحدى هذه الدول 
ber,‏ »الا بأفراد تطوعوا من تلقاء تفم ۱ 

وكانت الدولة العلية فى هذا الوقت فى منتحی ااضعف والاحلال » اذ كان 
على باشا والی ئة قد أنيك قواها کا سبق ذکه . هذا الى ان السلطان Toyz‏ 
ii‏ ما رأى ما ade‏ جيشة من سوہ النظام والاختلال اجتهد فى اصلاحه وتنظیمہ 
على الطرق ا حدیئة الغربية » فار الجنود به وتألبوا » وأبوا ادخال النظام الجديد 
) كا حصل فی عام ۱۷۳۰ ه ( 1816م ) لحد على حینا أراد اصلاح جيشه ) ؛ 
فاحتال على قل المسا كر الانکشارية » رأس كل فتنة وسبب كل SSIS‏ 
بها الدولة » فتم له ذلك عام ۱۲۵۱ ه ( ۱۸۲۹ م ) . فكان ob Lad‏ علیہم وقت أن 


ولا شيت نار الثورة اليونانية » eles‏ خط اء وکادت هی باستقلال اليونان 


كانت الدولة فی حاجة الى جندى واحد » و بذاك أصبعح بلا جیش تمر یا 


س ۹۷ س 


بدون مساعدة الدول الأخرى فاء رأى السلطان جود الثانى أن یسئنجد بمحمد على 
على قم الثتنة فى البلاد اليوثانية 
فی عام ۱۲۳۹ ه (۱۸۳۳ م( ین !لباب العالى محمد على والاً على جز برة افریعطش؛ نولت 
فوق ولاته pal‏ » وأصدر all‏ الأوامر باخاد الثورة هناك » فأرسل ابنہ برهم باشا PAE‏ 
فرزم الثوارفی صیف ذلات العام ١‏ 

وفى سلخ هذا العام ( 2۱۸۲4 ) is‏ السلطان ولا على بلاد الورة لاخضاعیا ٠‏ نولي عل المورة 
yb‏ اذلك جيثاً موف من ۱۷,۰۰۰ مقاتل بامرة أبرهيم باشاء Bly‏ ا یش من 
میناء الاسکندر بة فى ذى القعدة سنة ۱۲۳۹ ه aby)‏ ۱۸۲ م( es.‏ الاسطول 


Sai‏ الذىكان بقيادة خسرو ob‏ بالعارة البحر & المصرية فى جز برة رودس » ال 








راهم باشا 


— ۹۸ سے 


خروج ارام أن فوزالقائد « بياوليس > الیونائی أجبر العارتين على الانزواء فى جز برة اقر يطاش 
ایا عدة شهور. ثم مین برهم اما الفرص وأفلت من الدمرات اليونانية » ونزل فى 
«مودن» بالقرب من «لوّارین» 6" فى شعبان سنة Jas:‏ فبرایر ۱۸۷۵ 1 
plas!‏ المورة و بعد أششهر قلائل أخض مكل بلاد الورة » واستولى على Gall clad‏ فا الا 
د توبليا » . وكان هم وقائم هذه المرب الاستيلاء على « ربو لزا » » اذ قحا 
رهم باشا عنوة بعد حهاد عظم 
غرو یبای ولا آمده والده مدد جدید انتقل الى تعالی بلاد البونان لبساعد رشيد باشا فى 
bd‏ حصار د مسو أونجى > وكانهذا بحاصرھا من عدة شہور بدون فائدة . فعبر ابراهیم 
خليج > ور ة » dang‏ ۰ ۰۰و۱۰ جندی » واستولی على المزائر الواقعة عند مدخل 
یناه الدینةء وبنی فیها قلاعاً حصينة » فأغاق بذلك الميناء. aly‏ الحصار برا ور 
ہر حتی يعد من المکن وصول الدد اليما Ob‏ طريقة » فسلمت فى رمضان ١١۱۷ء‏ 
سولونجی ( ابريل سنة 1895 م)» بعد أن خسر اليش الصری عليها ٠٠٠١‏ جندى ء 
وخسر الترك ۰۰موه۲ 
٠ Se thes‏ وف أثناء ذلك قامت تار الثورة فى بلاد الورة ثانية» فرج أبراهيم باشا لاف 
الا أنه عامل الاسری الیونان بالقسوة ٠‏ وأرصل ما يقرب من 0۰۰۰ أسير الى عضر 
یموا بها ( على ما قیل ) بيع الرقیق ۱ 
فت آئینا وكان رشيد باشا LST‏ تلا الفترة محاصر > أثينا » » وفتحها عنوة بعد القاومة 
الشديدة . ثم وجه السلطان ود الثاتى ومد على جل جهدها إلى تدمير الاسطول 
الیونانی الراسى عند « هيدرا » » وكان لا بزال CP‏ 
اا ولا علدت الأمة الاتجليزية والأمة الفرنسية چا فعله ابراهيم باشا فى بلاد امورة : 
اتجلترة فسا من تريب البلاد واستعباد نسائها وأطفاها » حنقتا عليه واننهزت الروسيا هذه الفرصة 


9 a, 5 ۰ , 





© على الشاطي؟ الغربي من شبه جزيرة مورة 


۷4 سب 
سنة ١۱۲ھ(‏ يوليه سنة ۱۸۲۹ءم) قزر ارسال عمارة بحر ية من قبل الدول الثلاث » 
کون الفيادة العامة فيها Sub‏ الانجلیزی BT)‏ نجتون ) 

وکانت انجلٹرة وفرنسا لا تزالان حذران ازدیاد النفوذ الروسى فى شبه جزيرة 
البلقان» فأمرت ا حکومة AWE‏ القائد ISS‏ مجتون٭ Ob‏ پتتجنب VANE‏ 
ما أمكنه ذلكء وان يعمل طاقته لابرام اتفاق أساسه آرن ينح اطلیفة اليوئان 
استقلالاً داخلاً مع بقائها جزه من أملاك الدولة العمانية 

وفى أثناء هذه المناوضات أرسل محمد على عمارة عر ية لأساعد المارة التى كانت 
فى oll‏ التركية على نحطم الأسطول الیونانی الذى کان يتوقف ale‏ مصير المرب . 
وعند ما وصات هذه المارة الى المماه التركة كان القائد +کدرنچتون » قد مكن من 
إبرام Bon‏ مع ابر ام اما نی مصلحة الان > وف 4 كانت المناوضات دائرة 
بين الساطان و ay‏ للنظر فى منح اليونان استقلالا داخليا 5 قدمنا ء فم پتعرض 

کدرنیتون لدخول المارة التركية المصرية فى خلیج « نوارين > 

ds‏ اليوم التالى أخبرابراہم اشا القائد > کدرتجتون » ان أحد زعماء اليونان 
(OSS)‏ ومن تبعه من مواطنيه بهاججون « ALE‏ » وانه مضطر الى الذهاب 
الى تخلیصہا من أیدیہم ء فلم يقبل StS‏ » مبارحتہ خليج نوارين . الا نا 
تمكن من الافلات ببعض سفنه » وحأولت بقیة المارة اتباعه » فلم مکنما» واضطرت 
الى الانزواء فى eel‏ 

عند ذلك أصد رکدرنیتون أوامره الى أسطول التحاافین بالدخول فى خلیج 
نوارین » وأن ترسو سفنه على مقر بة من العارة التركية الصریة » فأراد الترك أن 
نموه من الدخول فلم بفلحوا . فلا دخات أساطيل المت<الفين وجدت الأسطول 
الترى المصرى مصفوقاً داخل اليناء على شکل نصف دائرة پرتکز أحد طرفیا 
على قامة البلد وال خر على قلمة جزيرة « سفا كتيرى > عند مدخل الیناءء وكان 
بل مالا يقل عن ۱۹,۰۰۰ جندی و ۷۰۸۷ مدفاً تقرياً 


۹3 .4 
4و گی gail‏ 


ail Joe,‏ خل 


مدد مود بف 
الاسعاول 
Gall‏ 


عل 
اساطیل الا ء 


ols بتدا . امناو‎ i 


البحرية 


"ند مبر الاسطول 
المری 


موقف اجاترة 


فر نسا 
نحل المورة 


2008 

ولا رست الا ساطبل ا حالفة فى LM‏ افتر بت احدی SAN BIL‏ من 
احدى البوارج الاتجايزية ء فأرسلت هذه ها زورقاً يأمرها بالابتعاد » فکان الجواب 
ان صوّبت على الزورق نا حامية نت علىكل من فيه . فانتشب حینشفر الفتال » 
وتكاثف الدخان eel ge‏ من الصعب الوقوف علىها حصل. الا أن« خرم بك» 
قائد الأسطول المصرى أخبرکدرنتون أنه لاير يد القتال» فأخلى له السبيل . لكنه 
عدل عن فکره الأول وصوّب مدافعه fe‏ الات الام آسپا »» فاستونف 
اقتال » ول كث طويلاً حتی دمرت سفینته . وظلت الرب مشتعلة مدة ثلاث 
ساعات » فأسفرت النثیجة عن تدمير معظم المارة المصرية التركية 

وتقول ا حکومة الاتهليزية انها لم تكن تقصد المرب » وانہا عادت باللامة على 
yt ya‏ » اذ كان غرضما الوحيد هن هذه المظاهرة البحرية اجبار الدولة العلية 
عل من اليونان Yount‏ دا حلاً وايقاف القتال بأى حال 

ul‏ ما راهم انام يان Tob‏ تلاك التكية بل كان فى بلاد المورة eas‏ الأحوال 
مهأ » وقد مین کا فى ob ated‏ عم مهذأ اطبر أرق وارعد ¢ é‏ مه ذلاك 
2 . ولا ثاب الى رشده اختار خطة الدفاع » فکان حاله فى بلاد المورة کحال نابليون 
بوثارت فی مصر بعد موقعة بوقير البحرية» اذ انقطمث بينه و بين أبيه طرق المواصلات 

ول تكن موقعة « نوارين » هذه كافية لاستقلال اليونان » ولذلك أصبح من 
احتم على ا لناء التدخل فى آمرها . الآ أنه ظهر لافجلترا وفرندا ان كل تدخل من 
قباہمامخغض من GLE‏ الدولة العلية ويزيد النفوذ الروسى » فافترح « بالرستون > 
وزبر خارجية اھجلترا فى ذلك الوقت أن يحتل بلاد المورة ستة لاف من ا اود 
الاتجايزية وشاہا من الفر نسيون » حتى نح الباب SUN‏ تلك البلاد استقلاطا الداخلى . 
تأنى البرئان الانجلیزی ذلك » فقامت فرنسا بالأمر وحدها وأرسات۰ ۰ وه اجندى 
تحتل الورة ( صفر سنة ١١۱۲ھ‏ : اغسطش سنة 1894 م) 

وعند ذلك اہر > کدرئجتون » فى oll‏ الصرية عند الاسكندرية» وأرجع 


AVA‏ اس 
بعض السئن اا انی كانت ذاهبة لاعدة ابراهيم» ثم ارسل الى عمد على ہاشا انذاراً ‏ الائیدز 
انا سارت ee‏ اذا م يسرع باستدعاه ابراهیم واخلاء الورة . وچا بددون که ی 
الستر « ترككر > السفیر الالجابزی فى poe‏ الاتفاق مع محمد على على اخلاه بلاد 
الورة بشروط آهها: — 

> أن يطاقمحد على سراح الأسرى الیونانیین الذين بيعوا فى مصرہ وأن تخل روط بد 
اليوش المصرية عن « الورة » فى أقرب وقت بحيث ينقلهم عمد على على سفنه » اليوش المصرية 
وأن xe‏ الأسطول الاتجليزى السفن المصرية فى ذهابپا واییہا » وأن يتعمد 
د کدرفیتون « بارجاع أسرى المصربين وسفمم التى أخذت ممم أثناء المرب ء 

و قال ان محمد على وافق على هذه الشروط بدون معارضة كبيرة » خصوصاً لا زریاب عمد على 
وصله من الأخبار أن اباب العالى أراد أن يقبض على جنوده » أذ أصدرالاوامر من الدولة 
الى قائد الأسطول الترک أن يدعو امنود للصرية الى التزول فى سفنه بدعوى أنه 
بريد تقلهم الى الاسكندرية ( وهو مأمور سرا أن يرسلهم الى الدردثيل ) . telly‏ 
فى نصب هذه الأحبولة التی فطن ها أبراهيم باشا وتجنبها أن الباب العالى عالہ تجاح 
at‏ عل ی د الورة » با ء فش aol‏ وخاف Jo‏ مل 

فأخلى ابراہیم باشا بلاد « الورة » فى ریم الأول سنة ۱۷۵4 ۸( اکتوبر اخلاء ااورة 
سنة ۱۸۲۸م) . ولا كان السلطان مود الثانی لا بزال مصمماً على رفض تحر پر 
بلاد الیونان أعلنت عليه ااروسیا الحرب سنة ۱۷:۵ ه (۱۸۲۹م) وهزمت جيوشه 
فى عدة مواقم Job‏ فلما رأى السلطان ذلاك اضطر الى رام معاهدة « أدرنة » 
فى السنة نفسها » وکان مر ن Al‏ شروطيا تر بر بلاد اليونان واستقلاطا Yount‏ ۴ ءماهدة ادرئة 


» ٭ے حرب الشام‎ - ٦ 


بعد أن وضعت حرب اليونان أوزارها » ورجەت الجنود المصرية الى بلادها » طلب اسباب الحرب 
مد على من الباب العالى أن aly‏ على عكاء علاوة على ولابة مصر مكافأة له على 


— AVY — 


.١‏ عدم مکافاة مساعدته فى هذه المرب »کا وعده بذلك »ر قبل » فرفض طلبه . فا أعلنت 


تح*٭ اروسیا المرب على الدولة فی عام 1746 م ہی مم leh Je‏ طلب 
السلطان أن عد الدولة بش مكلف من ۷۰,۰۰۰ مقاتل وبمارتہ ابحر ية » اذ رأى 
أن لا فائدة تمود عليه وعلى بلاده من أفناء Leggy‏ ورجاها فى »ساعدة دولة تضن 
بمكافاته على جليل خدماته 
+ ضف ولاحظ محمد على حينكتر ان الأحوال ملائمة OY‏ ینال ند السیف ما مناه به 
الدرلة 


الاب الءالى » وان" هذه أحسن فرصة لديه : اذ كانت الدولة فى هذه اافترة فى منتهی 
الضعف والاحلال» لنشتيت السلطان مود شمل المسا كر الانکشار ية وفتکه بهم 
De‏ فى عام ۱۷۵۱ ۱۸۳۹(۵ م) على يد حسين باشا کا قدآمنا» ولتضعضع المبوش 
التركية لما حل مها م من الانہزام الأخير على بد اروس فی حرب عام ۱۸۲۹ء 
3 يكن أمام تمد على اذ ذاك معارض من دول أور با العظام » اذ کان کل منها 
Sat‏ چا فی بلاده من الاضطراب والفتن : فکانت فرنسا منهمكة فی إطفاء نار 
د لورة aly‏ سنة ۱۸۳۰ > وا لترا مغاولة اليدين من جرا الاضطرابات التى قامت 
من أجل قانون الاصلاحء وکانت الثورة مشتعلة فى بلجیکا وأسبائيا والبرتفال . أما 
اروسیا فکانت مشغولة Gal‏ باخضاع ثورة « بولندة > 
۳ خررباها ‏ وما ساعد فى فاد العلائق بين محمد على والدولة ان خسرو باشا کان thm‏ 
| كبر رجالالدولة نفوذاء اذ كانهو Fall‏ لاخليفة وقطب السياسة فىالقصصر الساطانى» 
ولا بخن ما فى صدره من ا حقد والبغضاء ید على من بوم خلعه عن ولاية الديار 
pall‏ & عام ۱۲۱۸ م (۱۸۰۳م) lal a‏ فان الط( ظا 
ابذار صدر اطابغة على محمد على والعمل على تل عرشه . وکان له فى ذلات غرضان : 
الأول أن تم اسه ءناء واقاق اٹ hist‏ هو By‏ مصر - واذات ما ial‏ 
خسرو أمير البحر لامارة التركية فی حرب الیونان لم بساعد ابراهيم باشا تمام المساعدة » 


بل عمل جهده على إفناء الیش المصرى بعد اطرب بالکدة التى لم تفاع کا ذکرنا 


ل 


وكانت حالة الفلاح المصرى فى هذه الفترة غاب فى الشقاء والبوأس» ل ذ jai‏ 
عائقہ محمد على بالضرائب وبسخيره فى حفر الترع وتجنيده تجنیداً اجباريا . وقد 
oo‏ هذه الموامل فيه تاثيراً سيا » فكان هلك من pall‏ یہن الآلاف فی حفر 
الترع ونحت تعذيب fae‏ الضرائب . ولا ضاقت الال واشتد الکرب بائاس 
هاجر خاق كثير من سكان الوجہ البحری الى بلاد السام هربا من مظالم الحكام . 
ورجا مد على من « عبد الله الجزار » والی عكاء ارجاع كل من هاجر الى مصر 
cist‏ رضة خسرو باشا على ألا بيجيب طلبه . ولا لم تمد مساعی مد على عند والى 
عکاء هدّده باعلان ارب عابه . وزيادة على ما سبق کان عبد الله المزار قد شجم 
Ou pall‏ على تقل حاصلات الوجه Lill‏ بطر بق صحراء سورية بدلا من تصدبرها 
عن طريق الاسكندرية» فكان ذلك مضراً بمصالح مد على 

عند ذلك لا عبد اللہ الجزار الى الاب العا ی ليوقف همد على عند حدودہ ؛ 
وأن لا بتدخل فى شوورت KEAN,‏ فارسل الباب الما ی الى محمد على Ob‏ 
pall‏ ین لیسوا عبيده» بل ثم أحرار يسكنون أنى شاهوا » وفی أى جزء من أجزاء 
الدولة أرادوا 

وفى هذه الأونة جرت مفاوضات بين رئيس الوزارة الفرنسية وحد على Oly‏ 
زو بلاد الجزائر بأسطول فرنسی مصرى » فاقترح محمد على على فرنسا أن نسامه 
أسطوطا بكرن قیادنہ ویتعہد هو باخضاع «دای» Ab‏ ء فل تقبل فرنسا ذلك 
وخاف 72 ad‏ على ۾ ن أن Lis ead‏ المزائرء فتمند الفتوح الفرلسية شرا 
وننکون خطراً على مصر . هذا إلى أن ولنجتون الاتجليزى أعلنة أن أى تدخل منه 
فى أمر بلاد الجزائر يكون مدعاة الى خلمه . golly‏ الباب العالى بذاك Cam‏ محمد على 
اظ على عدم التدخل فى هذا AU‏ ر٤‏ وهدده باظام م ثم علم حمد على بعد ذلاك 
أن السلطان على وشك أن تخلمه لما سبق » erie lel‏ خوفا تأعلى ضياع ملکہ 

ابتدأ محمد على فى أعداد YH‏ لذلك فى أواخر سنة ٦ھ‏ الا أنها تأغرت 


4 . التزاع 
am‏ والى ‘Ke‏ 


atl اعداد‎ 


ہر و Lee‏ 


شح غزة bbs‏ 


قح عکاء 


عزل جمد على 


OLS‏ خسرو 


٣۷ =‏ ہے 


الى جمادی الأولى سنة ۱۲6۷ ه ( وفبر ۱۸۳۱م ) لتفشى ا میضة ( الکارا ) فى 
مصر KS‏ بالناس KS‏ ذر یع 

فسار ال یش البرى من الطریق القديم Ble‏ الصحراء الى ااعريش» وكان 
عدده يتراوح بين الثلاثين والار بمين ألف مقائل . وكان Wy‏ من ست فرق من 
المشاة وأربع من TLL‏ وقوة كافية من المدفعية . آما الاسعاول فانة کان يمل المدافم 
الضخمة والذخيرة ويقل ابراهيم باشا وأرکان حر به » وینهم البطل العظیم 
« سلیان باشا الفرنسی > 

زحف اليش البری فى أوائل شهر نوفير» فلستولى على غزة ويافا بدون أدنى 
مقاومة . وفى هذا الیناء اجتمع ابش بالأسطول 7 نولی ابراهيم باشا قيادة الجيش 
وزحف على عکاه » حيث اجتمعث جموع عبد اللہ الجزار. وکان غرض هذا أن 
يقهر أبرهيم ويرده على عقبيه کا فمل ذلك من قبل «احمد باشا الجزار » مم نابايون ٤‏ 
ولكن فاتة ان احمد باشا الجزار كان يساعده أسطول السير سدنى مث من جهة 
الببحر . ومع عظم جیش ابراهیم وحسن استعدادہ قد دافم عبد لله ا رار عن المدينة 
Gb,‏ شدیداً مذة ستة آشهر حاول فى Uo‏ عثمان Ub‏ وا ی حلب أن تخاص حامية 
عکاء » الا أن ابراهيم (2b‏ داهمة فى الطريق وهزمة هزية fol‏ و بعد ذلك 
سقطت عكاء ء فی بده فى ذى الحجة سنة ۱۲۷ ه (مابو ۱۸۳۷ م(“ وا عفن 
الزار ومن dae‏ وأرساوا الى الاسکندر ية 

وفی 07 حصار کان صدر GU‏ اامالی DT al‏ أزلذى ات ۱۲:۷ه 
( + مابوسنة ۱۸۳۲م ) یقضی بعزل محمد على عن shall‏ الصریة وجز برة اقر بطش 
(کرید ) ء ونولية حسين باشا ( مبيد الأنکشاریة ) علبها» ونلیمه قيادة اطلیش 
الذى سيره على مد على . الا ان ذلك کان على غير رغبة خرو باشا اذ كان غرضه 
من عرزل محمد على أن يكون هو خلنه . على أنه قد نظم اليش على الطريقة الغربية 
عدة سنوات لیکون هو القائد له فى ساحة Still‏ » وبذل جل طاقته ليحصل على 


ہے ۱۷/۵ لم 


قصده» فل يصغ له اباب العالی . فلا خاب تکل مان 4 عزم غل per Bye ol‏ 
حسين باشا و فسد عليه كل خططه » وساعده على ذلك أنه كان وز ۳۳ للحر ية فى 
هذه الاونة . فا ات ابلیوش فی «أذنة ۴ ٤ (abl‏ وكان عددش ٤٥,۰۰۰‏ 
أبوا الاذعان لأوامر حسين باشا ( بتحریض من خسرو) ونبذواكل نظام أراده 

و بعد سقوط عكاء سار ابراهیم اشا شه الى « دمشقی » » فسلمت ad‏ بدون 
مقاومة ء وکان ذلك فى ۱5 الحرم سنة ۱۲۵۸ ه ( ۱۵ iy‏ سنة ۱۸۳۲م) 

ثم زحف على « مص » حیث التق محمد باشا والى طرابلس يقود وأ من 
+ موم مقاتل ( وكانوا مقدمة اليش الترکی )ء وذلك فى ۹ صفر سنة ۱۲٤۸‏ م 
Aly A)‏ سنة 2۱۸۳۷ ) م شار كمد غا لئ تدبیره تلاحق اليش SAN‏ ای 
مشوده حسين باشا Ne”‏ هذه النقطة بنحو ٠٥‏ مبلا بل هاجم جيش اب راهب » 
hap‏ راهب شر هزعة وأخذ منه کل ما لدبه من الذخيرة والميرة وأانی أسير وستة 
وثلاثين مدا . وبذلك أصبحت جل بلاد الشام فى يد ابراهم . ولا عات القبائل 
الجاورة بانتصارات ابراهيم با أرسات ت اليه وفود المرنغين » ووعدته بالمساعدة 

les! oe البلدة مر عة‎ Ja ie حسين باشا فانة کان اننا حاب ¢ فلا‎ Ll 
أغلقوا أبوابها فى وجهه » کانکار ال انش ال اک رھ ضا يرو الال‎ 
دخل حلب بدون عناء ولا مقاومة فى ۱۸ صفر‎ ub Ut أما ما ارام‎ . Stall 
» الیش الترک » چ محتمياً فى مضيق  « بيلان‎ A gil ئم‎ (dle ۱۷ ( 
بين حلب والاسكندرونة ) 6 فراجه وشت شملہ . وذلك فى أول ریم الأول‎ ) 
بوليه ) . وكانت تنيجة هذه اهر ة أن غادر الاسطول الممانی الاسكندرونة‎ ۷۹ ( 

وق الحال أرسل ابراه اشا ان Che ast‏ ل اة آذه علق « dhe‏ 
طوروس » » و بذاث استولی ابراهیم اشا فى مدة لا تاجاوز سبعة أشهر على کل 


فتح دەشق 


و جس 


مساعدة القبائل 


لاراهم 


عع 


وقد 7 را باشا ۰ فى الطيقة الأول شن قاد ذلاك العصر : ۳ اُظہرہ 4 ن‌اطدقی قدر ابراهم باشا 


3 سامان باشا 


سد ۷۹ — 
والدراية بالذنون المر بية . ولا وتا أن نعطى سلمان باشا الفرنسی ( رئيس أركان 
حربه ) نصيبه من الفخر فى هذه الحروب . اذ كان فى هذه الوقائع سیف القاطم 


وععرد ه اتن 





ae 


سلمان باشا المُرنساوی فى حضرة ممد على باشا وابراهيم 


آما حسین باشا فانه نی ألى نهر الطونة بعد أن ألتى خسرو باشا کل الوم على 
عاتقه . وطلب خسرو ثانية من الياب العالى أن بوليه قيادة اليش و عنحه ولاية مصر؛ 


AVY حت‎ 


فانیالساطان علیهذلات Sole ages‏ اليش إلى درشید محمد باشا»» وهو أحد رحال الدولة 
tel‏ : اشترك مع ابراہم oe dL‏ « الورة > وخاصة فى حصار «سولوتجی» 
وأشتهر بعدھا بمحار بة مصطئ باشا والىأشقودرة عند خروجه على الدولة . فعرم‌خسرو 
على أحباط مساعی مناظره الجديد کا قضی على حسين باشا وجيشه من قبل 

ويظبر أن خسرو كان يعتقد أن من مصاع دول أور با الحافظة على كان الدولة 
العلية » فکان لا همه هزيمة جيش حسين باشا أو القضاء على جنود رشيد باشا أمام 
جيش محمد على » اذ كان على یقین أن الدول العظام لا تسم محمد على أن بجنی 
مار اتتصارائه . ولا غرابة » فقد أحس حمد على بخطر تدخل الدول» ورخب بالصاح 
عند ما کان جیش ely!‏ فى أطنة » غير أنه طلب من‌الساطان ولاية سور Jaf i,‏ 

وق هذه الاثناء طاب ابراهم باشا من والدہ المدد » فسيرله جیشا ملفا من 
٠٠‏ موه مقائل » وأمره بمواصلة القتال والزحف » فتقدم فى زحفه حتی وصل الى 
> قونة »> . وفى خلال ذلك جمع رشيد باشا جموعه عند « أخشير » ( dle‏ قونية ) 
وكانت الدولة وعدته أن تمده بمساكر البشناقيين هناك » ندق عند اخشیر وعزم 
على انتظار هجوم pall‏ سن فى هذا الکان » غيرأن خسرو باشا لم پرسل له ادد 
واستبقاه فى القسطنطينية » Cee‏ بأن ما لدیه من الجند كاف لتتكيل يجش at‏ 
على ء ثم سعى فى أرسال الأوامر الى رشيد بالإسراع فى مہاجمة pall‏ بين BF‏ ن 
تدخل الروسيا. فامر السلطان رشيد باشا بالهجوم على المصريين غاول رشيد باشا 
اقناع الساطان أنه ليس لديه مثونة فى اخشیر» وأن الجيش فى حالة برثی لها 

وف أثناء هذه الأزمة وصل « الكونت مورافييف » الروسی الى ال طنطيئية فى 
خدمة خاصة 6 فساعد خسرو فى آرالہء فكانت النقيجة ان رشيد باشا تب الى 
ab‏ ورك للقضاء والقدر 

عل أن الس ااصری Be BOW‏ سمبة جدا نا کان بقاسیه من البرد 6 ولو 
انتظر رشيد باشا قليلاً لاضطر ابراہم الى الثقبقر » ولکنه عجل عناجزته حسب 


Lab رشيد‎ 


٥د‏ جدید 


لاراهم 


وله استعداد 


ر شید باشا 


جيل رشید 


Stal 


وا 


A gf 


BS ا‎ i 
الا اضول‎ 


سے — 


أوامر ااساطان . وکان جیش ابر اه حینشفر لا بتجاوز الثلائين ألف مقاتل 

و بعد أن تهب ابلیشان تدم الجيش Gu‏ الى الأمام » آما ا یش الصری 
شکث فی مکانه لا یدی حراکا» وکان الضباب الكثيف الکثیر الانتشار في بلاد 
الأناضول وفى مثل هذا الشهر خاصة » سادلاً استاره على الجبشين وخعباً كلا منہما 
عن عين الاخر » del,‏ بيدأ اہراھے پاشا بالضرب کی لا يعرف المدو مكانه . 
أما رشيد باشا فب‌جرد وصوله على مسافة ٥٥٤‏ متر ابتدأ باطلاق الثار » elas‏ 
باشا وسامان باشا رتبب الیش العمالى » وثفر بق مدفعيتهم . ثم شاهد ایضا سامان 
باشا أن المثاة Uli‏ انفصلت ببب الضباب عن الفرسان » فامر.الشاة a pall‏ 
بالدخول بين الفر on‏ لیستحیل اجماعیما ورجوعهما الى ما کانا عليه من الالتشام ۲ 
ولقد أوقعت هذه اطرکة الرعب والفزع فی قوب الترك » وأخذنہم الدهشة » الى أن 
فاجأتهم الفر سان الصریةء واعلت فى فرسانہم اليف فبددت تعليم» ووجّیت 
المدفعية المصرية lal‏ على مشاة الترك فحصدتہا حصداً . ولا رأى رشيد بشا أن 
لا مناص من المزية اجتهد ان يستجمع جناح جيشه الأبسر فلم يفلح » ووقع سير 
فى يد الصريين» موا ہو الى ابراه Ub‏ . ولاعلم اليش بأسر قائدم ولوا 
الادبار » و بذلك اننهث واقعة > قونية > الفاصلة (۲۷ cole‏ الثانیة سنة ۱۲4۸ه: 
۱ وشبر ۱۸۳۷۲ ) 

وقد فرح سکان آسیا ااصفری فرحا عظيماً oblast‏ ابراهم . أء! هو ققدم 
last‏ الى > كوناهية « غریی"« أخشير » وهدّد « بروسة > » فى الوقت الذى 
کان فيه بعض جنودہ ite,‏ قد أخضعوا ATT‏ بلاد الأناضول , وأصبح ا مہ ذا 
te seb‏ فى قلوب القوم » حتى ان ار بمة من جنده وضابطاً واحداً استولوا على 


1 # 
date‏ > أزمير » العظمة 





٭ ثم عادت الجنود المهائية فاحتانها لمدم ارسال ابراہیم باشا ما یکنی من اند للاحتفاظ 
ما ء وقد کر نا إلمادثة إبضاماً لتدار wel‏ صیت اراهم باشا 


نت ۱۷/4 سے 

ولا وصلت أخبار هذه اهر ية الى الاستانة حنق الباب العالى وخاف من ضياع 
مل » GY‏ بلاد آسیا الصفری تبر قلب الدولة وحصنها الکین 

علد ذلك مدّت اروسیا بد المساعدة لادولة العمانية » فطلبت من الباپ العالى 
أن یسح شا أن ترسل له قوة بحریة وأخرى بر ية لمساعدته » الا أن السلطان 
ye‏ الثانى نوانی فى قبول ذلك » وفاوض محمد على فى شروط ااصلح » فلم برض 
الأ يكل بلاد سورية وولاية « أذَنَه» ( أطنة ) . وف هذا الین أرسات الروسيا 
القائد د مورافييف > ack‏ من محمد على JS‏ وداد واحترام ایقاف ابراه عن 
الزحف على الاستانة 

Ul,‏ بقية الدول المظام فقد أزعجها pe‏ اروسیا» فاستغسر « الکونت بروكش 
On ag‏ » سفير الفسا فی م صر من محمد على عن أغراضه » واجتهدت lady dill‏ 
Sal‏ زحف ابراهيم » ونصحا لباب العالى أن بتنازل عن صيداء Key‏ وناباس 
ويرت القدس الى محمد على . الا أن هذا أنى الآ کل بلاد سورية وأذنة » وأمر 
راهم بالزحف على الاستانة . وذلك تحریض من فرنساء لاا دم اتقاققی سفیرها 
مع 7 one’‏ فى الاستانة كانت تعمل فى Lak!‏ مع at‏ على » ولشجعه 
بتوسط سذیرھا فى القاهرة ؛ رغبة فی ازدیاد نفوڈھا فى البلاد pall‏ یة 

فما احتل ابراههم باشا اف » ( فبراير سنة ۱۸۳۳ ¢( اضطار الات Jl‏ 
الى طلب المساعدة من الروسيا رسيا فارسات له حیثاً موالفاً من ۱۰ Slee‏ 
تساعده عمارة عر ية » وعسكر الجيش على الشاط' الاسیوی عند « آنكار سکلنتی» 
> نکار «<I‏ سی »> على البسفور . فاقلق تدخل الروسياأ بال Lis‏ واتماترة 1 
فشددنا على لباب الءالى فى الاتفاتی مم محمد على » ہرم ممه اتفاتی كرتاهية > فى 


فرع 
الاب العالى 


aL روا‎ 
الساعدة‎ a 


خوف الدول 
من روسيا 


اادد الرد-ی 


تدخل الدول 


ذى الحجة سنه ۱۲4۸ ه (see)‏ و به ولى اباب المالى مد على مماهدة کوتاهية 


بلاد سور ية » وجعل ابراهیم باشا مُحصّلا ANY‏ أذنة وعلی ذلك تم الصلح واطان 
خاطر اتجلترة وفرنسا من جهة روسیا 


معامدة 


هتکار | ak.‏ سی 


اتفاق کو dial‏ 
غير دام 


تذمر السو ر بل 


ی 

آما قيصر روسیا فانه لم يقف عند ذلك الحد » بل اجتهد فى اقناع السلطان ان 
كيان دوته بتوقف على مساعدة اروسیا ها وحالنتہا اپٹھا . فاقتنم بذلك ما رآه من 
خذل الدول الفر بیة له » وأبرم معاهدة هجومية دفاعية عم اروسیا تعرف جعاهدة 
دانکار سکاسی» Kin)‏ اسکله سی) فى صفر سنة ۱۲4۵ ه ( ونه 2۱۸۳۳ )۰ 
وأم شروطها أن تتمہد Leg‏ بحایة البلاد الثيانية من اغارة أى دولة» وف مقابل 
ذلك تتعبد الترك باغلاق الدردنیل فى وجه آساطیل جيم الدول . وکان إ برام هذه 
الماہدة سر بدون علم pall‏ الاخری 


حكومة محمد على فى بلاد الشام وغزوتہ الثانية لما 


م یکی اتا Lal‏ حلاً plot Bye‏ بين الدولة BUSI‏ وشمد على » اذ كان 
هذا من جهة يعتقد ان حکه ف ىكل الولابات النی نحت ساطته لم یکن BSW‏ 
محدود 6 وكان على بين أن الباب العالى لا بد أن ينزعها من بده متى سمحت له قوتہ 
وساعدته اللأحوال» وان ما امتلکہ مد السيف لا بد له أن يعمل جهده ليحافظ 
على كانه بحد السيف أيضاً . فأفلح فى إثارة نارالفتنة فى بلاد البانيا» وكان يدس 
الدسائس فى الاستانة تللم مود ااژانی وتولية ابنه عبد اليد مكانه . ومن جهة اخری 
كانت الاشاعات تتوائر ان السلطان بر بد الاستفادة من»ماهدة « انار سكلسى > 
بإعلان المرب على at‏ على . وکانت الفرص مساعدة للسلطان» إذ تب معظام 
أهل الشام على آبرهم باشاء وروا فی وجهه ء 

) 2۱۸۳۵ ( ۵ ۱۲۵۰ من فى ریم عام‎ a fi Tals 

والسبب فى ذلك برجم الى عسف حکومته وظلمها » اذ ائضح Ce‏ لأهل الشام 
أن US‏ الباب العالى كانت أقل Ob‏ واحسن We‏ من USS‏ محمد على . وقد 
دکنا ان Wal‏ دخل ابراہم شا بلادالشام قابله الأهالى بالتهال والاستبشار والئنوا 
حوله » وانما كان ذللك يرجم الى آمرین : 


س ۸۷) — 


الأول عدم ميل الأهالى الى السلطان مود الثانى من جراء الصائبالتی انصبّت 
على الدولة العمانية فى مدته ولا سیا ابرامه لماهدة > أدرنة > التى اعتبرتها الأمة من 
أعظم التكات التی انتابت الدولة 

والثالى فسوة الأحكام التركية مند فارقها الفرنسيون سنة ۱۲۱۵ ه (۱۷۹۵ م(“ 
لأنها قبل -ملة نابلیون علبها كانت نقتم بشبه استقلال» وككن بعد ال قررت الدولة 
عليها الضرائب الفادحة » وأبقت انود التی‌آرسلنها اطرد الفرنسيين فى البلاد يعيثون 
فا فساد" 

فلا غرابة Baw‏ أن ستقبل آمل الشام al‏ اشا بکل فرح وابتهاج » لان 
أدخل بعض اصلاحات فى بادی" الأمر كانت مفيدة له وللبلاد . اذ صرف معظم 
السنتین الأولين یدرس اخوال الشام» وفى aby‏ عرى التحالف dy‏ وبين القبائل 
القوية التى بنتظر أن يرك اليها عند ال حاجة فى تنظم 35 حربية یعتمد عليها نی‌اخماد 
ار الئتن الداخلية » أو صد هجات الدولة حال اعلالها المرب عليه . وقدجمل الا 1 
العام على البلاد الشامية ٭ شرف باشا » أحد أقربائه » وکان ذا أخلاق Job‏ 
رومان الامورالسياسية : وجمل > نا حری » ات الو وت مساعداً داق 
ادارة الشوژون المالية » وکان ذا حذق ومهارة فى ذلك . مم ساوی بين كل الدیثات 
أمام انون : لا فرق بینالسل pall‏ وعقد ف ىكل بلدة من أمبات البلاد Cie‏ 
كانت تلتخب أعضاؤه من المسامين والمسبحيين على السواء . وكل هذه ا جالس كانت 
نحت سيطرة > محلس الشاورة » فى عکاء » اذ کان بثابة محکة عليا : شل دخل 
البلاد » وتولى ا حکام ء وتغابر المكومة الرئيسية فى مصر 

وبعد أن وضع a‏ هذه الأنظامة رأى أن لا بد اضيان سیر الأخوال على ما 
۱ بروم من جيش ae‏ يعوّل عليه» وأن OSS‏ له موارد للثروة يستق نها Je dsb.‏ 
قام به الحصول على الال أن احتکر جيم أصناف الریر وبعض الواد الأخرى » 
وسخر الا هالی واکرہہم على زرع الحاصلات التی لا غنی ابلاد عنہا کا روب » وعلى 


سرورهم مله 
فى اول الاءر 


اصلاحات 
اہراھم با شا 
فى الشام 


peat اسباب‎ 


السور ين 


دیج 1 
ثلائڈ أوامر 


شا بلس و 


سغر af‏ على 
الى الغام 


اطفاء الغثنة 


سم ۸۲ — 


خرس النبانات التى تلام طبيعتها . فکان من تام ذلك مباجرة الأهلين الى بلاد 


۱ الجر برة وآسيا الصغرى ؛ کا هاجر آهل pas‏ عام ۱۳۹۵ ه ( ۱۸۲۹ م ) وكان 2 


من أسباب حر به الا وی مع الدولة 

وف أثناء سير الأحوال فى البلاد الشامية أمدر محمد على باشا BOE‏ آوامر لابه 
ابراہیم وهی : )١(‏ أن يضرب Al‏ & ( الفرضة) على کل فرد بدون ييز بین 
الجنسية والديانة (؟) أن aig‏ جيشاً من البلاد بالإجبار» oly‏ بأخذ کل ما تاج 
اليه هذا اليش من الحيوان (۳) أن يزع السلاح هن كل السكان 

ومن all‏ یب أن هذه الاوامر کلپا صدرت دفعة واحدة » فکانت aid‏ أن 
تذمرالاهالی ولاروا فى عام ١١۱۷ھ‏ (۱۸۳م) وأحدوا 423 تفاقم خطیا وامند هيما 
فى طول‌البلاد وعرضها . وكان ai‏ ما دعام الى العصيان زع السلاح مم » غير أن 
ابر اه باشا استطاع أن غضم العصاة فی دمشقی وحلب وما جاورها من‌البلادبدون‌عناء 

أما فی طرابلس وعكاء وجبال لہنان By‏ ( النابعة لولاية دمشق ) فقد قاومه 
الثائرون فيها »قاومة عنيفة » حتى أن محمد على لما عام بحرج مركز ابراھے باشا sel‏ 
كل ما كن جمعه من اند والذخيرة وسار بنفسه الى مساعدته . فنزل فى بافاء 
و بحذقه ومهارته کن من عم سبعة من رءوس او ار اليه فى عدة وجيزة » ثم حارب 
اهالى نابلس # ودخل بلدم دخول pall‏ رق هذه الأثناء ارت طائقة OD a call‏ 
aca‏ الصریون سريعاً ء الا أن الدروز» والارنية " استمروا فى مقاومة ال منود 
المصرية حی رجب .4 ۱۲۵۲ )a‏ اکویرسنة ۸۳۹+ اذ ھن فيه ابراهم 
باشا وحالفه الامور شير الشہابی!' I‏ لبنان من اخضاعهم ونزع السلاح متهم > 
فى أقل من ستة عشر شهراً 
)١( .‏ طائفة قريبة عن ELE‏ فى الذهب تقطن الجبل بین لہنان ونهر العاصی 

(۲) طائفة مسيحية تقطن لبثان TK dal‏ رومية ظاهراً لکنها حافظة على تقالیدها القومية 


(۳) هو وأس بت عرلى يزعم ا ۰۰۱۶ الى قرش 4 وقد pad‏ يشير هذا dass‏ بعض أهل 
ae‏ لنتولي زعامة تصازی ابئات ( وهم کش تطائہ ) 


NAT س‎ 


ومن ذلك لین ابندأ الأهالى فى الشام نفرون من محمد علیء وینظرون اه 


tall Cra‏ اوة والبغضاء 6 ولاسما بعك ان Sl Jew‏ اللکِین عيرم دن اش 


‘ 
وک فى جميع del‏ البلاد 

ولا يفوتنا أن SH‏ ان إإخضاع ااثورات الداخایة فى الشام ( التى تباغ مساحتہا 
a ARR‏ ٭ساحة مصر الزراء. یة)ء وجلب ب اتود أأمها وما , oe‏ من‌البلاد pall‏ بة » 
كل ذلك أثقل عانق الحكومة المصرية وسبّب ازمة مالية سنة ١١٦۱ھ‏ (1844م) 

وف أثناء هذه النتن الداخلیة فى بلاد الشامكان الساطان ود الثالى بر يد منازلة 
محمد على » آملاً استرجاع ما فقدء فنی سنة 174 ه ( 2۱۸۳۵ ) أحتج على دول 
وربا العظام التى كانت تمنعہ عن الدخول فى المرب هم خصمه محمد على اتخایص 
able,‏ من ظامه . فما عل حمد على بنية الباب العالى أعان الدول أنه اذا اھر الاسعاول 
led‏ فى جنوب جزيرة رودس فانة لا بری مندوحة من ههاجمته واعلارن عدم 
الطاعة والاذعان للخايفة . ٠‏ فصن حت الدول العظام بأنها ستكون ضد المتدى » ولذاك 
خاف كل من الفریقین » را ئل اعلان ات مدة ست سراف ولک BS‏ من 
كل a‏ بق كلا الا ہین يستعد الحرب 

أما الروسيا التى كان الباب العالى بعتمد على مساعدتہا فإنها أحجمت عن Leth‏ 
فى هذا الشروع الذى لم تتحقق من حسن عواقبه» pad OY‏ الروس ابتدأ بدرك 
ات اذا شرع فى انفاذ شروط مماهدة هتكار اسکلەسی قامت فى وجهه دول bash‏ 
وأخضعتة بد السیف . فان دول اوربا الكبرى وخاصة اجاترة وفرنسا والفسا کانت 
تحذر تدخل اروسیا ء وأخذت على عانقہا أن تمنم استنجاد الدولة العلية بها » سوال 
أكان الاعتداء من السلطان على محمد على ol‏ من محمد على عليه 

وما شجم OU‏ العالی الأخبار التى كانت انیو عن تمرد Jal‏ الشام وعدم رضاهم 
Se‏ ابراهم باشاء وعرن انہزام الصر بین شرہزبة أمام عرب « حوران » فى 
سنة ۱۲۵4 ه (۱۸۳۸مع)ء ولذلاك ابتدأ فى استعدادہ البرى والیحزی بهمة جديدة 


الدول aw‏ 
المہتدی 


خوف روسيا 


٭ن الدول 


الدولة ترید 
ارب 


خوف الدول 


الدولة تقرر 
ارب 


مذشور 
تمد على الى 
سفراء الدول 


امجلترد ندر 
تمد عل 


ن لام 


وكان همد على فى هذه الأثناء فى رحلته الى بلاد السودان \YoR)‏ ۸: ۱۸۳۸م) 
ليقف على حتيةة كنوز الذهب التى كان نی نفسه أن یستمبن بها على شن الفارة 
على السلطان اذا اضطرہ الخال الى ذلك 

وفى ذى القمدة سنة ۸۱۲۵۶ ( ينابر سنة ۱۸۳۹ م( عقد الباپ العالى (le‏ 

حر با قرو فيه تجھیز ۸۰۰۰۰ جندی يقيادة حافظ باشا. فاما عا سفراء الدول بذاك 
اضطر al ples ly‏ ن ضباع الدولة» Lig OY‏ واتهلترة Lily‏ ال تزال مخاف 

ن تدخل الروسيا دا أماهدة هنکا eras‏ 

وق ۲۷ ابر عقد الاب المالی Ce‏ آخر کٹ بر ۸1 رب أو الل gal‏ تفر بر 
مود Le lil‏ اعلان ارب » وذلات OY‏ حافظ بشما كان acs‏ بالتصر » ورشید 
ا ( الذى كان فى هذه لا قا بتأدية مأمور ية خاصة فى بار يس ولندن ) صرح 
اباب العالى خطا آن کلا من call‏ وفرنسا لا تتعرضان للساطان اذا هو هاجم 
غیرر على 

قذل محمد على els‏ من ستار عند ما de‏ م من عباس بن طوسون (وکان ace TH‏ 
فى مصر ) الاستعدادات الحربية التى كانت نة على قدم وساق فى القسطنطيدة » 
ولا وصل ال اقامة كن نشوا وارد ال جيع سفراء الدول ستا 43 اله بریء 
من کل هذه الشاکل » وان لا بد له من مقابلة القوة بالقوة . ولا وصل هذا النشور 
الى يد السلطان احتدم غبظاً وشدد ف الإسراع بتجدید CH‏ ومن فرط حنقه قال : 
« انی أفضل الموت على التراخی فى اخضاع هذا العامى > 

أما مد على فانة أراد أن يدام الدولة قبل ان تم اعداد جيشها الذىكان يقوم 
أمر تنظيمه القائد > فون تك » وضباط آخرونمن الالمان . وحدث ان اطکومة 
الاتجليزية أبرمت مع الدولة في ذلك abl‏ «ماهدة جار ية تتعاتی ؛ جم مالك الدولة » 
فكانت ضربة قاضية على آمال مد على التجارية BY‏ كان محتكراً کل النجب ارة 
اللصرية کا سبق . فا عم بذلك at‏ على هدد د الدولة باعلان استقلاله . وأو تم له 


— ۸۸ ہہ 


ذلك لكان ال بة القاضية على OUI‏ العالى » اذ کان فى ذلك نزع سيادته الاسعية 
Ge Eel‏ هرن بلاد اجار مصدر ام dal‏ الا ارت bE US‏ 
أنذرت مد على بواسطة سفیرها فى مصر الستر « كيل « انه إذا شرع فى ذلك 
كانت اجلترة خصمه 

وحذرت dl‏ اللاب العالى ابضاً » وأظيرت له انا لا تساعده اذا كان هو 
المندی » ولا تتحمل شيئاً من ننانج هذه المرب . أما اذا اعتدى عمد على Lee‏ 
تخد ام ولا Hay‏ كاف كل منبما أن ش۶ بالمداه. الا آن cad Bab‏ 
مود الثانى محمد على tthe‏ يهاجمة أولاً » واذاك عند ما طلب محمد على أن يكون 
a‏ حق الوراثة جيم الولاياث التى نحت ساطته من بعده أعان السلطان ان محمد على 
خان لاخليفة » وأرسل الميش لاخضاعه 

et‏ ا یش التری عند « سیواس » بقيادة حافظ اشا ثم زحف الى جهة 
الجنوب حتی وصل نہر الفرات عند بلدة صغيرة نسبی > بيرحك» Jo‏ الضغة اليسرى 
مه » ثم ches‏ الاو مر ال حافظ ob Lh‏ مجتاز ار و يقل إلى الشاط”' ol‏ 

فاما وص لهذا اہر الى راهم باشا أرسل الى والده بخبرہ بذلات » فأمده بالذ خيرة 
وجيش Sole‏ اجد باشا « للتكلى > ناظر الر بية الصریة . وكان ابراهم باشا فى 
هذا الحين date‏ لب لقربها من الخدود الثمالیة » ووفرة الموئونة فيهاء ثم سار عن 
هذه البلدة قاصدا « Casal‏ > ( بلدة على نهر الفرات ) » وكان قد عم ان اش 
Si‏ عسكر فيهاء ly‏ حصلت بعض مناوشات بين الباش Sy‏ السلطانیة وبين 
فرسان العرب عند « تل باشر > جعلت سلمان باشا الفرنسی مرتدى أثناءها الى 
التحصينات الهمة التی أفیمت أمام نصيبين » وبين له انه یتعذر مہاجتہا من هذه 
ا جةء ففکر براحم باشا وسلمان باشا فى الدوران حول نصيبين لیهاجموها من اللهة 
التى ۸ بصنم الترك 

عند ذلك أشار القائد « ملتك » ومن ee‏ من الضباط الالمان على حافظ باشا 


وتحذر الدولة 


الدولة ان 
المرب 


وائمة :ہین 


i!‏ | ار ار 


at‏ الماطان 
Ae‏ اد 


خسرو يتولى 
الصدارة 


خانة اللأسطول 
uke‏ 


alad‏ الى جاب 
عد على 


— VAN - 


6 باشا ذلك‎ dab ke احرب 6 مم‎ Cranks میرم غير‎ lel on ral , o> al 
من محاولة مض 9 شامية‎ he 07 وهاجم اليش‎ atid ورا ہی شا‎ 
سنة ۱۸۳۹ م ) . وكانت خسائر الترك فادحة جدا‎ aly ٢٢ ( سنة ۱۷۵۵ ه‎ ill 
إعذايقة هود انه مات‎ de> بلا جلش 6 ویر حسن‎ deal أصبح الساطان فی‎ is 
قبل أن صل خبر هذه امز ية الى القسطتطينية بعدة أيام . وھکذا أصبحت الدولة‎ 
مهد على‎ dey العلية لادرة الثانية حت‎ 

ولا wea Ghia dy‏ اليد » کان‌سنه اذ ذاك لا تجاوز السابعة عشرة» 
2 خسرو باشا منصب الصدارة العظمى » وكان قبل ذلك مغضوباً عليه . ولا عام 
بذلك set‏ اغا فوزی أمير البحر القرکی ( وكان خسرو باشا من أشد (Slack‏ 

حزن < 7 fod‏ وص مم على تسا ما البحربة الى محمد على 1 دعری ان خاف 

على te‏ . ن خرو ba‏ وانه J‏ 52 اغتالہ th‏ تال السلطان til Toyz‏ ( حسب 
اعتقاده ) » gil,‏ ان لا بد رن ۶ رله 4a]‏ الدولة 4 وقد صرح aly‏ هذا الى 
اقہودان > ووک were ٤‏ م اعدہ 

cil‏ بأسطوله من الدردئیل 4 وت موه فى هذا المين أن ساعد حائظط باشا 
من ag‏ البحر٤‏ فانتی a‏ اثناء سیرہ بالاسطول اافرسی 4 وأخبر قائده 2 لا اند 4 5 
۳ 4 الامبرال ر Sy‏ : من أن ارب الروسى (أى جرب خسرو) م 
السلطانء Sly‏ متوجه بالأسطول الى اقریطش » فأخيره « لالند » ان اقریطش 
قلائل وصل الأسماول اترکی الى الياء pails ch pall‏ ل sel‏ اتی 
فا عم الضباط دلية ة أميرمم هوا اتال عليه 6 اام على 

يا الأول Al‏ ري فی الميناء الغرهى بالاسكندرية على بعد ستة أميال من 
الشاطی" » وكان iy‏ من ۲۰ بارحة عمل ۲٢‏ آلف جندى بحری » Ge‏ الضباط 


NAY =‏ جب 

وقابلوا مد على . الا ان القائد د ووکر > لم يرجم ثائية الى الأسطول» محتجً بأن 
المكومة Lane‏ ول له dahl‏ بحعت إمرۃ محمد على 

ولا عم سفراء الدول مهلأ الحادث استوی erie‏ لهاع ¢ وأظهروا يد على بقاؤه alll‏ 
استیام من اة آمیرالیحر» وام لا بر يدون کے يكون شر یکا لہ J‏ هذه all‏ 4 
وقال ان اطرب تليح لحد اھر شن أن هبل cy kal‏ من افر الآخر 5 و کات 
Te‏ دول نی هذا اليه ف کی التس والاضعلال» ge‏ ان خسرو Ub‏ 
طلب من امير البحر ان پرجم مع العفو التام من الخليفة » فأجابة هذا انڈ لیس خارجا 
على الاپ العالى é‏ وإعا us‏ غدره وخیانتہ 6 al,‏ ان ارح pall old‏ دة ما دام 
هو ا حرك اكان سياسة الدولة ء والقابض على زمامہا 


تدخل دول اوربا 


کان Jal‏ لدی الدول الکیری منم الروسيا من انفاذ شروط مماهدة دہنکار حون الدول 
اسکله سی » والانتفاع بها» ولذلك كان من ا حسم علبها ان تعمل يما الوصول من دوسيا 
الى ذلك . الا ان الباب العالى » انم زحف ابراه باشا على القسطنطينية » قرر 
إعطاء مصر لمحمد على وذريته من بعده واعطاء eal Yell‏ الى أن اف والدہ على 
مصر. وکان‌هذا الاتناق على رغبة من الروسيا Yaad BY‏ من اتفاق «تكار اسكله سی 
ولا عط من سلطنہا فى ied‏ . فرأت الدول الكبرى ان الأمر atl‏ ها رود ابو 2 
من أن یفصل فيه الباب العالى وحده » ولذلك کنبت اله تعلدہ Vi‏ بفاوض محمد على ۱ 
فى شی»» ولا يتف ممه ال بواسطة الدول UB.‏ فطنت الروسيا أفرضمم لم تعارضش 
فى الأمر» و بذللك اهرت الدول الكبرى dag‏ الشجم للياب العالى على معارضته 
لحمد على ورفضه اطالبه 

الى هذا الد كانت Lib‏ وأنمهلترة متفئئين ء لأنهما اجتہدنا معأ في أيقاف اللفوذ فرنسا وانجادہ 


— AA سب‎ 


وقوع الملاف الرومى فى البلاد الممانیةء thy‏ أن أحسن حل للمشكل القائم بين عمد على والدولة 
ضا وضع Dl‏ نحت حایة الدول الكبر ییا ثم ابندأ GH‏ لن «بلرستون» 
وزير خارجیة امجلترة كان atte‏ أن الدولة الملة لا تصیر فى أمان الا اذا كانت 
صحراء سیناء الد الفاصل بینہا وبين محمد على . والرأى العام فى فرنسا من جهة 
أخرى كان ميالاً لحمد على » إذ كان ,رى فيه حلیقاً یعتمد عليه فى منازعة الدولة 

البرطائیة فى البحر الأبيض الاوسط 
لذلك عرضت فرنسا على ile!‏ أن ُمنح مد على وذریته من بعده AVIS‏ 
مؤازرة فرنسا التی حت بده . قم Gly‏ على ذلك باارستون مع شدة ميله الى استجلاب مودة 
تن فرنسا . غير أنه عرض عليها فشعبانسنة ۸۱۲۵0 ( | کتو بر سنة ۱۸۳۹م) آن‌شکون 
مصر ورائية لأسرة مد على » وأن بتولی مد على aN, Cal‏ عکاء الى طراباس 
ودمشق . و te‏ مفاوضات cel ay gh‏ د بيس » رئيس الوزارة الفرفسية فى مابو 
سلة ا أن نم 0 بدعوی أن هذه ا سض 


أن تقوم بعمل 1 5 7 ال ۹ مض البلاد على 7 0 
قدرتہا طرده من بلاد.الشام . وكان تبیرس فی هذه الائناء بخاہر محمد على والباب 
ااا فى ابرام انفاتی لم محمد على كل بلاد سورية ء فا علم بالرستون بذاك 
فطم كل رجاء فى موازرة فرنسا له 
روسيا git‏ وف أثناء ذلك آرادت الروسيا أرن : تتفق مم اتجلترة فى حل السألة التركة 
ast‏ الصرية » فأرسلت سفيراً عرض على AHEM USL‏ أن الزوسيا مستعدة أن 
لا تتدخل فى المسألة التركة وحدها ء وبا تبادر الى النزول عن شروط معاهدة 
هتكار اسکله سی » وف مقابل ذلك اة الدردئیل واابسفور فی وج هکل السئن 
وسم للروسيا وحدها أن : كر منہما wld‏ الدولة العلية وقت الخطر 
فابندأت الدول لام ( الروسيا وبروسيا والفسا واتهلترة ) تناوض محمد على 


— ۹ — 


بواسطة « الکولونیل هلجس ء السنير EE‏ عصر ( وكان قد مین بدلاً من الدول تل من 
الکولونیل كنبل > للقيام بهذه المبمة خاصة) . فلم بصغ محمد على لکل تہدیدات oe‏ 
> هد جس 04 ووعيده » مرتکنا على م a“ ole ak‏ فرلسا من sell‏ 6 ولذلك 
dtl‏ العمانبة د معاهدة لندن » فى gale ٠١‏ الأول سنة ۱۲۵۹ » ( ۱۵ وله 
سلة ۱۸۵۰ ¢( بدون 2 فرنسا. وفررت فى lia‏ اجتمم اش الطرق التی بجب مماهدة اندن 
plas SSP‏ محمد على . وم شروط هذه الماهدة ما dh‏ : سر 

) \ ( الزام ميد على بارجاع | ar‏ من بلاد الدولة العلية وان Lees‏ 4.2 
المزہ ا لجنوی من الشام الشامل مدينة عكاء 

6 أن AY OS‏ ةالح بلانفاق 3 افسا فى محاصر ة فرض الشام » 
وساعدة کل من أراد اطجرة عن أملاك At‏ غلى والرجوع الى الدولة 

of ol (۳)‏ اسفن الروسيا والفسا راس ا دق الدخول فى السفور 
والدردنیل لوقاية القسطنطیلیة لو تقدمت الجيوش pall‏ & تجوها» وأن لا تدخا 
سفن ما دامت الدولة غير Body‏ بخطر 

وفى مادة خاصة اشترطت الدول اه اذا خضع محمد على رای الدول فى مدة 
عشرة أيام أعطنة ولاية مصر وراثیة وجنونی بلاد الشام الشامللولاية عكا مدة حبانو » 
واذا أصر على ءصیانه الى م بعك هذه أأدة اع nas aN;‏ فقط 4 واذا 1 مخضم 
فى مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول الى النظر فى pW‏ من جديد 
ولا وصل خبر هذه المماهدة الى فرنسا هاج الرأى العام » وقامت الامتعدادات Lip ge‏ 

لمر dy‏ على قدم وساق . فنصحت المكومة الاتجليزية الك Lip‏ دلويس فلیب» 
بوأسطة لاک الباجيك أن ped‏ فى عواقب هذه الاستعدادات اطر ية . فنطن 
لذلك اللاك وعرّل « rad‏ » رئيس الوزارة ches‏ بدله « جيزوت > . الا انڈ م 
يتمكن من ايقاف الاستعدادات اطر بية هياج الرأى العام 


بت 
عدم خضوع أما محمد على فقد مضت عليه المدة المعينة » ds‏ قبل ۳ من هذه الشروط » 
دی فاعان الباب ااعا ی خلمه وحصر الشواطی" المصرية والشامية. وکان محمد على من 
جبة لا بزال Sie‏ ساعدة فرنسا له وبرتکنا على قوة جيش ابنہ ابراهم ٠‏ ومن 

جهة آخری كانت فرنسا تعتقد فى عظر جبوش محمد على وانة يمكنة أن يقاوم الدول 

حتی نجهر هی جدثما . ولكن ال حوادث أظهرت غير ذلك » فأحجمث فرنسا عن 

مساعدة محمد على بعد سقوط وزارة « تيرس » وتلاشی جیش ابراهيم امام قوی 

الدول المتحدةكا سيأنى . وسيل عليها الأمس نزول sill‏ عن الاصرار على حرمان 


ملد على cy‏ مصر ذاتها 


خلا 


اة الأخيرة 


تدابيره فى الشام لا جاء الى سلمان باشا الفرنسی والی بيروت نأ ما قرره الباب العالى بدأ فى 
الاستعداد al 963d‏ سفراء الدول ان بلاد الشام فى حالة حرب . وكان ابر ام 
فى ذاك الوقت فى دمشق مجیشه الولف من ار بعين ألف کامل العدة : وهو اليش 
الڈی کم الترك فى وافمة نصیبین aby‏ من قبلبا ۱ 

وکان محمد على فى اعظم ره واه »إذ قد بلغ عدد جیشہ فى هذا اوقت 
ريع مایون جندى متا ٭٭ و۱۳۰ من الجنود النظامية و ۰۰ وہ ع من رجالابحر به 

ڈول عمل قام به منامباً الدولة أن اعلن : 

۹ س أن الفرنسین نون لساعدته 

؟ ‏ انه حامی الاسلام ضد الکفار 

س تزيره المارونية من الانجليز وقال انهم بقصدون بتدخلوم فی الأمر نصرة 
الدروز على كاثوليك لبنان 

الآ ان ذلك ل يُجَدٍ تم ء لأن اهالى الشام كانوا قد سثموا حکه ء فثاروا على 
على اراهم ets)‏ باشا بمساعى « رِنش رٴذوٴود » احد رجال السفارة ch ple‏ فانه جم روكساء 


— ۹۹ — 


القبائل واوضح لم عاقبة go MLL‏ افلح فى اثارة خواطرهم على ابر اہم .ور عا كان tk‏ وران 
هذا | کبرسبب فی هزعة اليش المصرى » اذ بمجرد ظهور اسطول التتحالن فی لان 
الياه الشامية قامت الثورة فى cold‏ فکان تأثيرها فى القضاء على مك محمد على فى 
الشام اکثر من أساطيل اللناء وجبوشہم 

ابتدأت المناوشات عند ما وصلت أساطیل ALI‏ ام بیروت بقيادة «ستبورد» اساطیل الا 
وھ نہیں الامجابز يبن ؛ ومعہا جیش Sco‏ ملف من ٭٭ و٤‏ جندى . فشرعت امام بيروت 
الأساطيل فى أطلاق قنابلبا على بیروت (رجب سنة ٦٥ھ‏ ستمبر ۱۸٤١‏ م) » 
ونزل الجيش Steal‏ بالقرب من المدينة . الا انه لم تقلح فى ASI‏ عليها لحسن عجر ابراهم 
دفاع سلبان اشا عنهاء ولا وصل abl‏ الى برام ف ديق inane‏ ال عنعن ا ا 
هزم فى الطريق عند قرية « برلومانة » فى رجب سنة ۱۲۵۹ ه (ستبر 
سنة 144٠‏ م) . ثم أنزل الحاقاء قوة أخرى عند صيداء فاستوات علا عنوة قل . 
أن يصل البها ابراهم باشا الزاحف تتخليصهاء فاشئيك مع اطلفاء فى ۸ اکتویر ‏ انزاماہ 
فی موقعة Jol‏ عند « قاعة میدان » كانت الدائرة فما cate‏ وقد قال شاهد عیان 
ان ابراهم باشا ها مع له صغيرة من الفرسان IS‏ مشقة راجماً الودمشق . ولا ممع 
سلمان باشا ہذاك أخلى بیروٹ » وانضم ال راهم .ثم استو ات أساطيل WL‏ على 
دعكا ٤ء‏ وكانت فما حامية مصرية عظيمة » فلم تقو على القاومة أكثر من سترط We‏ 
Bob‏ ایام 

Ula‏ عم محمد على سقوط هذه المديئة حزن had ee‏ 9 ارشل بمدها بزەن 
سير الى ابراه oth‏ بإخلاء كل بلاد الثام» لأن مركزه أصبعح حرجا جداً ٠.‏ اخلاء العام 
وم SE‏ من ارسال النجدات برا» لان ما لدب من الجند كارن عرس ارة 
الأسطول التركي الذہن توا على احمد باشا فوزی قائدمء وأنکروا علبه ما أتى به 
من العصيان » فاضطر محمد على الى انز ام الى الشاطیٴ وحرا استہم ۱ و عکنه ارسال 
الدذ ایشا من Bye pall Tees‏ من أمطول الا اذى OS‏ جر لف تلاك لا 


صعوبة الاخلاء 


التقہتر 


ne!‏ مل 
عد هی 


توسط الدول 


—\Ar— 


ولا وصل ابر ای راهم باخلاء adh‏ الشام أخذ فی اخلائها . وقد أظهر من 
البارة والحذق هو وسلمان باشا فى تقہفر جيشه فى وط صحراء سور ية ما شهدت 
به الأعداءء وتام كل ضابط من رجله بواجبه وحافظ على اانظام الى آخر ask‏ 
من Sle‏ 
ابتدأ ذلك الققر من مدينة دمشق فى ٥‏ ذى القمدة سنة ۱۲۵۹ ه VA)‏ دیس بر 
سنڈ ۱۸4۰ ) وکان عدد امیش Wye ee‏ جندی » pads‏ عشرون BE‏ من‌الاطنال 
والنساء. وقد GY‏ الیش فى سيره عناء شدیدا » أذ كانت الاعراب تتخطنه من 
أطرافه وأهل البلاد يناوشونة » حتی كان بضطر الى عار بتهم من آن لاخر . و بعد 
اسبوع وصل إلى بلدة « زار یب » » ومن ثم سیر ابراہیم ہاشا سلبان باشا بللدائم 
وانمیل من طر يق الصحراء الى المقبة وسار هو ومن دمة الى ان وصل الى « غرة ». 
وکان قد هلك أثناء هذا التقبقر UP‏ من bee‏ من الجند وكثير مر المستخدمين 
الملكيين . فکتب الى والده ont‏ بقدومه » ويطلب منة ارسال ما يلزم من السفن 
لتقل الجند الى الاسكندرية وما يازمهم من الثونة . فأرسل له أسطولاً مكرتا من 
Sle‏ سفن 
وبعد سقوط « عكاء » أعر « بير > بأسطول اللفاء الى الاسكندرية وقابل 
محمد على وأخبر و انه اذا خضع لاخليئة أخذت دول التحالف على عاتفہا أن تتوسط 
لدى الباب العالى ليمطيه مصر ورائة . اما اذا استمر على عدم الاذعان فاه يضطر 
الى ضرب الامکندر یة Hy‏ يب قصر رأس التين ننه . فقبل ذلك محمد على بعد 
أن يئس من مساعدة فرنسا له » ورد" الأسطول العمانى الى القسطنطينية 
اما اباب امال فلم قبل هذا الاتفاق . الآ ان « بللرستون » أشارغل دول : 
التحالف أن تتصح لہ بالقبول » فطلبت الدول أولاً هن محمد على ان بخضع لباب 
العالى خضوعاً ناما بلا قید ولا شرط . فامتثل لذللك وأرسل فى ذى القعدة ۱۷۵۹ ھ 
( ينابر ۱۸۱ م( رقمة يظبر فا خضوعه ويعترف بسيادة الباب العا لی 


داسو 





Osim Al 
) التركية المصرية‎ ALU زعم ساسة اورا فى‎ ( 
WY Nate ولا وصلت هذه الرسالة الى الاب الءالى عاد « بالرستون » فأوعز الى الدول‎ 


التحالفة أن بطاہوا الى اللاب الءالى أن نح مد على ولاية مصر ورائية » فم ذلك یل ار سنه ۱۸۸۱ 


(فرءان) فی ۲۹ ذی الحجة سنة ۱۲۵۹ ه (۱۳فبرایر سنة۱ 6م ام ) هذا موداه : 
أولاً — ان الولاية Loss‏ بختارہ الباب العالى من أولاد محمد على باشا 
الذکور 4 2 لأولاد أولاده الذكور ‘ وهم Vie rig‏ يون NOY‏ البنات Gt!‏ 
فى اک files‏ 
_te‏ جب على من بختارہ السلطان Oly‏ على صر أن sla‏ بنغسہ الى 


1 
القسطنطينية انسلم تقلید التولية بيده 


بت — 
Ga gt — 7‏ شي pal Oy‏ متیر اد وززاء الدولة فى خاطبانہ مم 
باب المالى dy‏ القابلات السلطانیةء بحيث لا OS‏ له أدنى امتیاز عنہم من هذه 
الوجهة Gilles‏ 
bel,‏ ~ ان وان مصر OS‏ ا باتباع آمر التنظمات العالى الذى أصدره 
الساطان عبد ad‏ عند تویته » وكل مأ اصدره او پصدرہ الباب العالی من القوانين 
“Et‏ ويكون الوالى Gal Gh‏ بالسیر فى ولاته طبق الماهدات البْرّمة اوالتی 
تارم بين الباب:الهالى والدول الأجنية اب كانت بلا تغبیر ولا تبدیل» اذ المكومة 
all‏ ل تخرج عن LES‏ ولاية عمانية كبا الولايات 
غات oh‏ اران عل الخلا انواعها OS‏ تحصیاہا باسم الجناب 
ااسلطانی » ویکون #صيلب! ونوز بعها حسب القواعد المتبعة فى اتی ولایات الدولة العلية 
سادساً س أن ربع التحصل يدفم لاخزانة الشاعانیة ء والثلاثة الأرباع الباقية 
يُصرف منہا ما بازم نققات الادارة وجباية الأموال» وما يازم ایض للوالى واسسرنه » 
ومن الب الذى برسل سنو الى مدینتی Ks‏ والمديئة الورة 
ae‏ — أن هذه الضرائب دم بقيمة وأحدة مدة حمس سنن تتدىء من 
سنة ۱۲۵۷ هجر ية » وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعدیلہہا اما بزيادة أو نقصان 
جس ما coset‏ روز HSU‏ والاهالن 
3 — انه لضبط التحصل من الضرائب ومعرفة ما بخص الدولة بالتحقيق یازم 
أن تمن GL‏ من الدولة تق فى مصر هذه الغاية » وٴبنظر فى تعیینہا بعد کیا تقتضب 
الارادة الشاهانية 
alos — tk‏ ا شرن امو it‏ ره فان رن 
أن يكون ذلك ام السلطان العظمء وأن لا تختاف Daal)‏ المدمرية عن العملة المثمانية 
لائی اتی ولا فى اطيئة ولا فی shall‏ 
tle‏ ۳ — عدد abt‏ المصرى يجب أن لا تجاوز مانية عشر ألناً فى مدة اسل» 


سب Ag‏ ہے 


وأما فى أيام المرب فیزاد هذا المقدار الى المد الذى نقرره الدولة» اذ أن اامساكر 
الصریة تكن Ua‏ حينشل بالاشتراك والمساعدة فى القتال مم باق الجنود الشاهانية 

حادى عشر س ان مدة انلدمة السکرية يهب أن لا تتجاوز مس سنين 
ويكون جمالمسکر بطر يت القرعة كاهو التبم فى الدولة ؛ وه نحيث انا یش الصری 
بياغ ( فى ذاك اوقت ) زهاء انين لا يو خذ منهم عشرون Bl‏ برجم الباقی الى 
لادم » وبرسل Cad‏ من هذا القدار آلنان الى دار السعادةى لا ببق فى مع الا 
te asta‏ ألما الفررة 

امو ی de‏ ان با الاک pee‏ نين و ا من 
أفراد de at‏ أربعة GYT‏ شاب ء يرس لمهم الى دار BE!‏ أر Bla‏ ويب الباقون 
فى مصر 

اك عشر -- ان من أدى مدة اتلدمة الطاوبة من المند یمود الى باده » ولا 
يجوز ادخالہ فى اليش مرة آخری 

رابع عشر سد ان ملاس الما کر pall‏ & وعلامات رتهم كون مشابهة لبنس 
ولون ملابس العسا کر الشاهانية 

عا te‏ — کنات ملایس الكارة وضباط ان یڈ و ویارق الرا کي تكن 
ماثلة لما هو متبع فى بحرية الدولة الملية 

سادس عشر - لا کون لوا ی مصر GH‏ فى منح الرتب العسكرية اضباط 
| البحریة والبرية الا اية « صاغ قول أغاسی > ( بدخول الغاية ) 

سابع عشر — لا یکین وال ضر ات ق ltl‏ سفن حر بية الا اا 

على OI‏ صرح من الدولة الملية 

امن عشر — من حيث أن حق الورائة على ولاية مصر | eb‏ لحمد على باشا 
وأسرته الا ody‏ الشروط » فلو أخلو اأحدهاسقط وصارخلالة ال لطان الق 
J‏ وليه من ) بشاء 


— 1 — 


ومنح الاب الءالى محمد على ایض ولانات النوبة ودارفور و دفان وستار مدة 
حيائه » بدون أن تنتقل الى ورت کصر » مقتضی تقاید شاهانی أصدر فى اليوم الذى 
افدر فيه التقاید الأول ۳ أعنى فى ۱۳ فبرایر سنه 2۶۱ وكاقة أن hee esa,‏ 
عن‌ہذہ الولایات سنو الى دار اطلافة العظمى ء وأن عنم ما كان متبماً فى السودان 
من إغارة الجند على قرى الأعالى ء وخطف بناتهم وصبیانہم. وأن عنم ar‏ عادة 
خصی بعض هلاء التاس ELI‏ لاستخداميم فى القصور حرساً على الطریم 
( أغاوات ) » وأن bit‏ لاضباط الوجودين رتہہم » ویرسل الى الباب العالى قائٰة 
بأسمائهم : من الرتبة الثالية لصاغ قو لأغاسى فا فوق » ابصدر أمراً بنثبيتهم فى وظالفہم 
تخنیف فقبل مد على باشا كلهذه الشروط وان يكن ذلك عن رضى» ثم طلب من الدول 
اقوط نت و اق ف یا رل سا یت 
الى الباب if Sal‏ تاریخ ۱۸ ا حرم سنة ۱۲۵۷ ه ( ۱۳ مارس سنة 1441 م ) 
تطلب منه ذلك . فتنازات الحضرة السلطانیة cate‏ تقليد آخر at yb‏ صر ۸۱۲۵۷ 
( ابر یل سنة ١851‏ ¢( بتعديل تقايدها الصادر فی ۷۱ oS‏ الحجة سنة ١٥۱۲ھ‏ 
( ۱۳ فبرابر سنة 1841م )» وعاك أم ما فيه من الشروط العدلة : 
gk WES lela | week‏ بن أولاده ST‏ مم بقاء الشرط 
ميك ۳ لام gh‏ پستحق الولاية بهذه الكيفية بالسفر الى مقر دار اطلافة العظمى له 
التقايك بيده 
Gv‏ س أن ماتد pall BLAS‏ & الرولة الملية ( صاحبة السيادة ) من اراج 
لا يكون ریم دخل المكومة قبل أخذ نفقات اباية والادارة» بل پصیر تقديره فما 
بعد مم مراعاة معالة الممكومة الصریة 0 
BY‏ — أن بكرن لاوالى حق فی منح ارتب لذاية « أميرألاى » ( بدخولالغایۃ) 
أما ما فوق ذلك فلا یکون الا باذن من الباب SUN‏ 
تأییده ولا آزت اادول هذا التعدیل آصدرت الضرة القامانية Cabs‏ آخرنفی ۱۱ 


س ۱۵۷ سم 


ربيع الآخر سنة ۱۲۵۷ ه ( أول يونيه سنة 1841 م ) مركيداً لا فی التقليد السابق 

chy‏ غرة sole‏ الأولى سنة ۱۲۵۷ ه Ye)‏ اويه سلة ۸ +) صدر 
قلید آغر مجمل مقدار ما قرف Spall SSN‏ الدولةالملية بعري ان 
آلاف کیا 


۷ — شیخوخه مد کل و راهم 

بهد أن آنکش محمد على فی‌ولابة مصرہ وحرمته الدول دن فتوحانہ التى أ كنسبها 
مد السيف وأریقت من أجلها دماء pall‏ بین لم يكن فى قدرته الم وض بها الى 
اادرجة التى كانت تصبوالیہسا نه . والسبب فى ذلات برجم إلى أمرين : الأول 
تقدمه فى السن واض‌حلال قواه العقلیة CA,‏ والثانی أن حلة البلاد الداخاية 
كانت قد الحطت دفعة واحدة» لما حل بأهلبا من الصائب مرت جراءكل هذه 
. الحروب التى قاموا باعيامه! وأنفقوا علیہا عن دمام Alyy‏ ؛ حتی أصبحت البلاد فی 
حالة زنط 

ومع ذلك ابتدأ عمد على حصن مدينة الاسكندرية على ید مپندسین فراسيين > 
وذلاك حيها أجبرئه الدولة على تنقيص جیشہ الى ثمانية عشر ألف جندى . وأرسل 
حفيده عباس اشا الى الباب العالى يلس منه أ ينه تقليداً أوسع نطاقا من 
الأخير » فأرضاه الاب المالى Sh‏ منحه لقب الصدارة العظمی من غير أن يبيبه 
الى طلبه 


ale sl 


و نبه سا4 ۱۸۸۱ 


اجوہ 
o 0‏ شیر 


ولكن شامت القادبر الا SALT‏ على » فنی سئة ۵۱۲۵۵ VARY)‏ م ) کوارث آخری 


اننشر طاعون لفاشیة فى البلاد » وتبعه هبوط الثبل ‏ فأصبحت البلاد على حافة 
نفراب . وفى العام نفسه اجتاح الجراد زراعة ابلاد فترکها قاع مفصفا » و بذاک 
وقف دولاب uh‏ واستولی الرعب والوجل على قالوب حکام البلاد فاجتمع 
محلس فى القاهرة وكتب تقر يرأ عن سير الاحوال فى البلاد > وما الث اليه من 


— ٩۵۸ — 

الاحملاط . الا أنهم لاقوا صموبة عظيمة فى تبلیغ هذا التقربر الى الباشاء ولا وصل 
اليه استشاط غضباً . وكان بخاف أن بخامه ابنہ أبراهيم » فتكر فى التخلى عن EAU‏ 
والذهاب الى مكة ليقضى باق أيامه فيها » فتوسط سفراء الدول وأزالوا ها فى نفسه 
بحو ابنه البار 

رر وابتدأت بعد ذلك الأحوال تتحسن fs‏ فثيشاً فى السنتين التاليتين . الا ان 

ح ابراهم صحة 2 ابراہم فى هذه الائناء اضمحلت دفعة واحدة 6 فأشار عليه ALY‏ بالسفر الى 
آوربا . فممل بذالكء و بعد ان طاف فى كير من البلدان» خصوصاً أيطاليا وفرنسا 
وانجلترة » رجم الى الديار المصرية وعلامات الصحة بادية عليه . B‏ یجد والده هناك ء 
بل عل أنة سافر الى مقر اطلافة ( رجب سنة 1۲١١‏ ه: iy‏ سلة 1845 م ) 
لیحفلی بالئول بين یدی GUL‏ و بقدم له ولاءه وطاعته 

مر وقد قو بل مد على من الخليفة بکل حفاوة وا اكرام » وهنا تقایل مم asi‏ أعدائه 
خسرو Wh‏ طويلاً واتفقا على تناسی الماضى . ولا طالت مدة إقامة محمد على فی دار 
الللافة ابتدأ رجال القصر ساملونه ہماملۃ قاسية» BG‏ ذلك فى صحته تأثيراً شاه 
فلا رجع الى مصر فى أواخر ذلك العام كان أشبه بالشبح منة بالانسان 

وف أثناء عودته‌زار مسقط رأسه د قولة »الج ای و هام عام ۱۷۹۹۵۵ 

وبعد ذلاك se‏ مقالید لامر رلفیدہ عباس باشا الأول » لان alle‏ اب 2 الصحية 


حجر me‏ ارب ی٢۲‏ ریم م itl‏ سنة ew‏ ابریل ee‏ 
بين جم غفیر من المشاهدين 

سفره الى اورا ثم أشار الأطباء Gt‏ على ov‏ الى ال آوربا . وق als te‏ ذهب والنه 
الى تب فى ابطایاء حيث مهم بخع د أويس فليب > ملك فرنساء څذ کر خدماته 
له فى الأزمة الأخيرة » وعزم على مجر بد حملة لارجاعه الى عرشه ٠‏ فاع بذاك 
ابراهيم قفل احا ال مصر 


— 44 مہ 





2 


ay 


وفى شعبان سنة ۱۲۹6 ه ( ly‏ سنة 1844 م ) آمدر Lt‏ فان Tu‏ 
تولیة ابراهم باشا على الديار المصرية » فذهب ب تقد ay,‏ الى الباب العالى فى 
ane‏ . وبعد عودته بزءن ee‏ » عاوده المرض Aleve gal Al‏ منذ 
سئين عديدة » فى على ذلك ارجل العظم فی ۱۳ ذى اجه سنة ۱۲۹۶ ه 
( وبر سنة ۸)م)) ودفن بالقرافة » و عونه رجم عباس با من ن مک id‏ 
الأمور فى البلاد . ثم سافر ًا الى القسطنطينية م تقلید التولیة 

U‏ مد على فل يمكث بعد Uy‏ عياس الا أشهراً قلائل » سے و ملحط 


ily 
إبراهيم باشا‎ 


ہہ ےی لد 


وچ القوی العقلية GUL,‏ جلة كبر سنه» الى ان فاضت روحه بالاسكندرية فى 
af‏ عل ۷۳ رمضان lu‏ ۵ھ ) ۲ اغسطاس یت ۵ ۸ ۱ : 3 و Vhs‏ انیت cle al‏ 
من أكبر رجال الشرق 
جامع ونقات diate‏ القاهرة حيث دفنت #سجده الذي شمّدہ بااقامة (سنه ۹ ۵ : 
tof‏ مدوم ) » وهو من أجمل البانی التی شيدت pag‏ على الطراز التری الحديث 


ونل لاك 
الط ريق الہری بين الھند وأ وربا 


الطريق القدعة ‏ كان من al‏ موارد الثروة فى مصر ف عمد ا الیک الضرائب التی كانت بجی 
۳ على البضالم والسلع التبسادلة بين أوربا وامند على طريق «صر. وقد لت هذه 
الطر يق مسلوكة حت یی GAS‏ البرتقال طريق الرجاء الصا کا سبق » فتخولت 
التجارة الما منذ ذلك العبدء ومجرت طريق مصر لسهولة الاولی وقلة نتقاتہا 
وصون البضائم وقلة الحطر فبہاء خصوصاً ان البحر الأبيض المتوسط كان يهدّد نجارته 
فى ذلاك العبد لصوص البحر من الترك وغيرم . وكانت القوافل التى حمل التجارة 

من gull‏ الى الاسكندرية نسطوعليها قبائل الاعراب وقطاع الطر يق 
الاسباب بقیت طريق الرجاء الصالم متبعة حتى أواخر القرن الثامن عشر عند ما فکر 
ا جح٣‏ بمض رجال ایلترۃنی احياء طریق مصر. ولا غرابة » فان نفوذ الدولة البرطانية 
كان قد انم فی بلاد ا مندء واصیح درن الضروری فا SAI‏ طریق اقصر 
للمواصلة ينبا وبين هذه الستعمرة العظيمة من طريق الرأسء التى كانت BT‏ 

by‏ طويلا 

واول من مئی باحياء هذا الشروع د جورج cx sal‏ » سفير اجلٹرۃ فی par‏ فى 


وات 
عهد الأورة cis ail‏ واول عل قام به لاوصول الى غرضه أنه حصل على اذن »من Ese‏ 
الباب العالى بخول له اللاحة فى البحر الأحمر . ثم أحضر ه726 22 ۲۳9۶ 
الاسکندر ية » وأخرى من د ESB‏ > الى میناء السویس» ثم صعد ارم الاکبر 
برافقه ا من اصدقائه » ومعه ثلاث زجاجات ملشت بالاء : احداهما منالنيل » ASU‏ 
من نهر التاميس ء والأخيرة من ماء الکنج . ثم شر بوا من مزیج SIM‏ على ذ كر 
ole‏ الثلاثة الانہار واتساع نطاق انتجارة اابرطانية على طر يق الدیار الصریة . غير 
ان الباب العالى لم يلبث ان gli‏ الاذن ھجرہ 
وبعدثفر أظهر أحد التجار WEY‏ یمدینة الاسکندرية وهو د Kall‏ بجر > مشريع برجز 
گید مل lll hal‏ ال ope‏ عل لاد من اتصال التجارة بين pas‏ وال ٠‏ دهجره 
وذلك أثناء حربه مع الوهابيين . فصادف هوّی فى ننس الوالى » وأرسل بعض 
السفن الى مياه بمباى » ولکن الشروع لم بفلح طوبلا 
ولا ابتدأ احشکار ممد على اتجارة فى الدیار ااصریة تلعى اافرنسیون اانازلون 
عصر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال. وكان نظير ذلك ارجال WAYS gh‏ 
الح لابو ی pall ileal‏ فکاوا یر ور feat‏ ى بلزرم م رظ مر 
ویڈکرون له الأيادى البيضاء فى نشخیم التجارة . فا سعم بذلك دتوءاس Ue‏ مشروع 
أحد رجال الأسطول الاتجليزى الموظنين فى < شركة ا ند الشرقية » أخذ يعمل ١۳د‏ 
بكل قواه العقلية ULL,‏ لاحیاء هذه الطریقء خصوصاً بعد ان توطدت دعام 
الأمن العام فى مصر بفضل اصلاحات مد على » وصار استمال البخار فى تسيير 
السفن من كبر الشجعات Cal‏ على الدأب وراء انفاذ فکرته . ققدم اقتراحه فى , 
أول مرة الى شركته فى سنة ۱۷۳۸ — وم هم (۱۸۲۳م ٤)‏ فلم Bly‏ عليه بارنم 
من مساعدة بكر » سفير اتهلترة فى مصر» Ob‏ منہا Ul‏ من الادور الصعبة LH‏ صعوية تتفیذء 
ولكن المشروع لم يندثر نها فنی سنة ٤۵ - Vee‏ ۱۸۲۹(۵ م ) أرسل 
pull‏ سوق le cL ¢ ot‏ باخرة إلى السویس لتقل التجارة » فلم تواصل 


معاضدةۃ 
ie SLI‏ 
الانجايزية له 


معاضدة 


عد على له 


تجاح 


جھاد وجهورد 


شركة البوا خُر 


لش قية 


4 
wt 


ترعة الحمودیڈ 


YY بت‎ 


رحلاتہا الا زماً یسبراً لكثرة نققات الفحم . ال ان و کے ما زال 3S‏ 
> وجهورن » دخا و بمضدها حتی طلبت ءنه AEE‏ هر بر رخآ 
هذا الصدد . فاققنعت انجاٹرۃ بالتقر بر » وما جاء شمهر رهضان سنة ١٢٢۱ھ AUB)‏ 
۰+ ) حتی أصبح جاح مشروع د وجپورن » من BAL‏ 

وف أثناء هذا الجهاد الاو یل كان محمد على من أكبر الشجعین لوجهورن » 
حتی ان من شدة میاه محمد على دم aL,‏ ا ی البرلان ole!‏ برجوه فما ان 
بنظر الى مصر بعين dle fl‏ والشئقة» ورن لا يجعليا فحوزة SF‏ ولا شك أن 
محمد على خدم الأمة be‏ من هذه الوجهة » ولذلك يعترف بعض HAM‏ 
ol‏ برطانیا العظمی مدينة له فى إحياء هذه الطريق 

Ul‏ وجهورن فقد جنى ثمرة جهاده بعد أن GY‏ أهوالاً وقاسی شدائد جمة مدة 
عشرين عم ٠‏ ف۲۷ رمضان سنة ۱۲۹۱ھ( اول الكو بر سنة ۵ ) ابحرت 
باخرة من باى تحمل Tay‏ فوصلت السويس بعد ۱۹ بود 2 قل البريد برا 
الى الاسكتدرية » فباغها فى اليوم التالى ومنها قل على طريق ريست ومر رین 
والباجيك » فوصل لندن فى صبيحة يوم الواحد واثلاثين من شهر اکتوبر » أى 
انه ۱ إستغرق فى طريقه اش من شهر" . ولقد بذات ا لحکومة الفرسية جهدها 
لإثبات ol‏ الاریق من فرنسا آمن pails‏ ء St bel ciate‏ البواخر الشرفية 
التى أسست سنة ۱۷۵۵ — ۱۸٤١ ( ۵ ۵٩‏ م) میناء «رسيليا مرکا He‏ رید 
الأوری 

وقد زاد فى سهولة هذه الطریق أنه قبل مات محمد على است شركة سفن 
dle‏ نجری فی ترعة لحمودیة والنیل بین par‏ والاسكندرية » فکان متوسط 

۵ کان البريد J‏ بين ee‏ والقاهرة على اال بطريق 1۳ ٠‏ وكان بعض رجال 
الاتجليز قد عرض على عمد fe‏ انشاء خط حدیدی على هذا الطریق » وائق على هذا الرأى» 
وأحضرت بش الواد اللازمة لانشاء الخط بافءل ۰ الا ان عمد على ارتاب فیا بعد فى عافبة 
الامر وأحجم عن المشروع 





ا 

المسافرين على طريق مصر بين عامی ۱۲۵۸ - ۱٢١١‏ ه (p ۱۸4۹ — VARY)‏ 
١6,٠6 aly‏ فی العام الواحد 

وتو > وجهورن » عام ۱٢٦١‏ — ۷٦ھ(‏ ۱۸۵۰ء ) » وکان لا Sy‏ تر فضل وجهورل 
الى آخر لط من حياته ان السبب فى تجاح زی إلى کرم ونشجي مد على ء 
صاحب الانادى البيضاء عليه . ولا ہزال اسم > وجهورن » مقرونا بالتبجيل » وله 
Ste‏ منصوب فى میناہ السویس . ويتاز وجهورن على « دیاسبس » بأنة لم بستنند 
آموال انز بنة الصرية » ول حول الشروع الذي ام به ضد مصاحة من أحسن ۱ 
ابه » کا فمل الاخر . وقد اعترف بعض Sey‏ ا لالز ية بفضل محمد على ne‏ 
فاهدوه ی عام ۵ سد 0% ۵ ( ۱۸۵۰ م ) وساماء زین أحد وجید برس JF‏ 
على » ونقشت على HU‏ العبارة الاتیة : 

Gia » المتضادّة‎ LH مشجج الم والتجارة والنظام » الحامى لرعايا وأموال‎ db 
» لاطر يق البرى الى ا مند‎ 





أوَلاآً ‏ ۷ الججلة الفرنسية * 


جر ید نابایون حملة على مصر 

اقلاعه شه الى البلاد المصرية 

dyes‏ نلسن أمير البحر SHAY‏ بأسطوله الى 
الاسكندرية مقتفياً أثر الاسطول otal‏ فم 
مر عليه 

وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكندرية 

زحف تابليون على القاهرة من طر يق الصحراء 
بعد اخضاع الاسكندرية - 

الاستيلاء على رشيد 

انوزام مراد بك أمام نابليون عند شبراخیت وتقهقره 
الى القاهرة 

انهزام المماليك فى واقمة البابة ( الاهرام ) 

اجتاع العاماء بعد الموقعة وتقر برهم التسلم لنابليون 

دخول نابلیون القاهرة 

اصلاحات ابلیون فى ألفاهرة 

تدمير العمارة الفرنسية فی موقعة بوقير pel‏ ية على 
ید نلسن 

خروج سکان القاهرة على الفرنسیس خروجاً عام 
واخماد الثورة على ید نابلیون 

جر يد نابلیون حملة على بلاد الشام لصد غارة الترك 
على rae‏ 

وصول ا ح(ۃ الى GL‏ 

حصار ثابليون لمکا ورجوعه عنها لمناعتها 

انتصار dy bl‏ على الترك فى واقعة بوقیر البرية 


ملخص لأم الحوداث الناريخية فى الباب الثانی 


۸۵ 


3 


۱۸۰۱ -- ۱۷۸۸ سے ۱۲۹۹ا‎ ٦۲ 


۱۳۲ 


۳ ذى اللحة ۱۰۱۱۲۱۲ ماو 


ما حرم ۲۱/۱۲۱۳ aig‏ 


2 ارم‎ ۸ 
d d’ YY 
2 
d d YA 
2 صفر‎ ۷ 
2 2 A 
2 J ۱ 
2 
۰ 
« ۱ ریم‎ ۷ 
2 جمادی الاول‎ ۰ 
2 
2 رمضان‎ ٥ 
2 


١‏ وليه 


أغسطس 


٢‏ اکتور 


۳ بارس 


۹٭ ارم ۱۳۱۱۲۱5 وہ 


۱۷۳۹۸ 
۹۷۸ 


۱۷۵۹۸ 


1 


۷ 





منادرة نابلیون مصر قاصداً Lid‏ وعهده بالقيادة 
لکیبر 

مهاد نة الفرنسیین لاماليك بعد تغلب الا خر بن على 
معظم الصعيد 

ادراك کلیبر gee‏ بة مره وابرامه معاهدة المر يش 

سد فى ضمرگ 

عدم موافقة الحكومة الاتجايزية على هذه المماعدة 

دخول الترك مصر بعد المماهدة ووقوع الثورة فما 
وانمادها على pani pil»‏ وعودة النفوذ شم فا 

مقتل القائد كليبر 

وصول WW IA‏ بة بقيادة السیر رلف Fu)‏ 
أطرد sill‏ نسس 

انہزام الفرنسیس عند كنوب وموت Sad‏ 
وولى هتشا.ن مکانه ۱ 

جلاء الفرسيس عن مصر بعد تسام بلیار بالقاهرة 
ومینو بالاسکندر ية 

طبع الحكومة الفرنسية أعال البسث العامى فى 
مؤلف دع وصف مصر 

4 عل محمد على باشا‎ - GU 
نشأته ونہوضہ‎ - ١ 

مولد محمد على فى قولة 

قدومه الى مصر فى واقمة بوقیر البر ية 

قدومه الى مصر وقت de‏ ابکروەی 

تولية خسرو على مصر من قبل الباب الما 

نزاع بین خسرو والماليك tips‏ وبين اجنود 





7 > 
شعبان « نار ۱۸۰ 
d‏ 1 
2 7 
۰ ارم ۱۲۱۵ ونه \A‏ 
شوال « افرار 50 
2 2 


D  ريمسس‎ ۸|۱۲۹ ۰جادی۱‎ 


۱۳۷ 


۱۳۹۵ سه‎ ۸۷٣۳ 


۳ سد ۱۲۲۰ 


AF 
۷۱۳۳ 
۱۳۵۵ 


۷۱۲۳۹ 


۱۸۰۲ 


NARA سا‎ ۷ 


۹ سے ۱۸۰۵ 


۷ 
۷۰ 
لما 
۸۰۰۹ 





سا — 





م ممه — سس سس یت سس تسد + ا سس او i‏ 


5 5 0 
WGI‏ يظبر فيه خم د على تدر با و شتهى مير وب 


خسرو الى doles‏ 

الاهالى حتارون طاهر اشا nes‏ لوسرو ۸ (A‏ 

مقلہ بعد ۲۲ Lag‏ 

محمد على يصبح رئيس الجنود الالبانية ق مصر 

اماده مع البردیسی على خسرو — مداخلة وال 
ينيع - أخذ خسرو سیجینا الى الفاهرة 

۱ إبوليه‎ « des |  یژازا على باشا‎ aly 

البردیسی بحتال حتی يقتله شوال و ینار ۱۸ 

وصول الالفی بعد ان EPFL ES‏ سادین 

اناد عمد على والبردیسی على الالفی - فرار 
الالفى الى سور یه 

تظاهر محمد على با حضوع dal‏ وتألييه الاهالى على 
البردیسی ومهاجمته ob!‏ وطرده هو واراهم بك 
الى الشام 

تولية خورشید إشا ‏ ضعفه وكرد اند عليه 
والتجاء الاهالی الى محمد على 

بقاء مد على عصر رغم ارادة الدولة ‏ اتفاقه مع 
الدلاة 

حاصرتہ خورشید بشا بإلقلعة ( برغبة الاهالى ) 

اختیار الاهالی حمد على والیاً على مصر 

موافقة الباب العالى على ذلك 


صفر ۰ ماو ه \A‏ 


ر یع الثای ۰ | ولیه ۱۸۰۵ 
۳ — توطید سلطتہ في مصر ۷۰ ATT‏ ۸۰۵ ۔- ۱۸۸۱ 


أول فتك بالهاليك جادىالثانية ۱۲۲۰ أغسطس ۱۸۰ 
الباب العالى تحاؤل ابعاد حمد على عن par‏ .- 


نظلم الاهالى ووضول عهد بتأبيده فى الولابة |شبان VAN pty |۷٦‏ 








sls}‏ البرديمى والالنى عليه 
موت البردیسی ۱۳۳۹ كلما 
موت الالنی ۱۳۳۱۹ ۱۸۰۷ 
وصول الإ الانجليزية الى مصر تا بيد ساطة 

المماليك ۱ dal‏ الحرم ۲ مارس NAV‏ 


استيلاه TH‏ على الاسکندر ية ‏ رجوع eat‏ 
من مطاردة الما لك بالصعيد وهزمه PEW‏ 
عند الماد عقد شروط الصلح مع محمد على 
وترك الانجليز oy‏ رجب ۷۲ |ستبر ۱۸۰۷ 
رضاء الباب العالى عن est‏ والا نعام عليه وفك 
عقال راهم ابته | 
خوف محمد على من الماليك Jelly‏ على النتك 
مم س هزمه gh‏ عند So gual‏ — انتشارم ۱ 
طول البلاد وعرضها 


استرضاء ند على لماك وعقد. مهاد نة ممہم YT‏ ۱۸۹۰ 
تد بر المماليك BS‏ جمد على وهو راجع من 

السو س ووفوف مد على على ذلك - فتك 

محمد على بالماليك فى مذبحة القلمة عفر ۱۲۲۹ | فبرار ألما 

“لاس ا روب الوهابية ٦‏ -- ۱۲۳۵ ۱۸۱۱ سد SANA‏ 

مواد ابن عبدالوهاب صاحبالمذهب الوهانی بالعبينة 

من اقلم العارض cada)‏ الوهابيين Bly‏ 
مذهب ادل السنة الصحرحة ( 
OF Ale‏ بن سعود لابن عيد الوهاب وتشجیعہ 

على نشر مذهبه 
وفاة ابن as‏ الوهاب ۱۳۹ ۱۷۸۷ 


امعداد سلطان أولاد شفود عل جمبيع sy‏ ند ۸ VVAN ma AVE TAYEN‏ 





قلق شريف مكة من انتشار المذهب الوھانی 
وتجر يده de‏ على عبد المز يز 

فشل الملة والعەل على نشر الذهب فى وادی 
الفرات - هزم وا ی بغداد لعبد العز بر بن سعود 

مهاجمة ابن سعود کر بلاء Ay‏ یہا 

دخول عبدالمز يز مكة فى العام التا ی بدون معارضة 
الشريف 

تل عبدالمز بز ونواية سعود الثاني وهو أعظم Jey‏ 
هذه الاسرة 

تشدید سعود الثانى فى جع الضرائب حی أضربت 
الناس عن المج 

تبر يد تمد ne‏ الوهاييين بأمر الباب الما 

وصول طوسون الى ينيع والهزامه عند الجديدة 
وهرب جندہ 

وصول المدد الى طوسون وفتحه المديئة وارسال 
مفاتيح الکبة والحجرة النبوية الى والده 

مطاردة طوسون الوهایین وامبزاعه عند طر ب 

دفر JF‏ على الى الاقطار المجاز ية عند سماعہ ده 
النكية أدولية القادة بنفسه 

وفاة سعود الثانى وتضعضع الوها یین 

انہزام خلفه عبد الله سعود عند بیصل 

عودة جد cle‏ لوقوع قلاقل داخلية فى مصر - 
عودة طوسون غند سياعه بلك القلاقل — 
مونه فحاة 

تقض الوهابيين شروط السلح التي. عقدها مهم 
طوسون قبل عودنه 


۱۳۳ 


۱۳۹۰ 


۱۳۳۱ 
۱۳۳۹ 


۱۷ 


۷۱۳۲۹ 


سی 


۷۷۸ 


۸۰۱ 


۷۸۰ 
NAAN 


ANY 


۷۸۹ 


۷۱۸۱ 








a 
تجر بد حملة الى بلاد العرب بقيادة ابرهم باشا للقضاء‎ 

على الوهاییین شوال ۱۳۳۹ ۱۸۱۹ 
هز eal! dc‏ عند الر بس ۱۳۳۲ ۷ء 
حصارهالدرعية وآسلے عبدالله4وأمره خر يب الباد دي اعد ۱۲۳۳ ۱۸۱۸ 
مقتل ue‏ الله بالاستا نة 

§— فتح السودان ۵٥‏ — ۱۲۳۹ ۸۲۰ سے ۱۸۲۳ 

عز م مد على عل فیح السودان لاسہاب ماد بة وسياسية 
تحر بده حملة للاستیلاء على سيوة جادی ۱ ۱۲۳۵ افرار ۱۸۳۰ 
مسير حملة السودان عن القاهرة شادة اس‌اعیل شوال ٥‏ | وأمة ۷۱۸۰ 
فرار المماليك من دثقلة ونشتتهم عند ما سمعوا 

بمجیء اسماعیل 
سحق اسماعیل عرب الشیخیة فى کری 

فتحہ بر بر e gale‏ آفارس _ ۱۸۶۱ 
فتح شندی وسنار ومرض ا ش٠‏ أثناء اقامة 

اسماعیل بستار 
وصول الدد الى اساعیل بقيادة اخیه eal‏ تس 

تقسم القيادة سما ۔ 
وصول اسماعیل فى زحفه الى تومات وعودة راهم 

الى مصر ارضه بعد أن وصل الى جبل Kis‏ 
وصول هدد بقیادة محمد بك الدفتردار عزو کردفان ۱۳۷ ۱۸۲ 
هزمه ,مض القبائل عند بارا واستیلاؤہ على الايض | 
انتقام الدفتردار من‌عر رقه اسماعیل حرق شندی 
بناء الخرطوم [lems‏ حاضرة للبلاد السوادنية (ATT ۹۲۳٣۸‏ 

۵ س حرب الیونان ۹ — ATA — ۱۸۲۳ jite‏ 


و بلاد الیونان ۶۵ — [NEN‏ ۱۸۲۰ — ۱۸۲۱ 











اعلان اليونان الحرب على الترك انيل استفلاضا 
وعدم مسا Sue‏ الدول ها 

انتصار اليونان فى بادیء الامر واسنتحاد السلطان 
محمد على على ad‏ الفتنة 

aly‏ مد على على جز برة اقر يطاش 

نولية محمد على على بلاد المورة 

اقلاع ابش المصرى من الاسكندرية الى بلاد 
الیونان 

زول ابش المصرى فى مودن 

اخضاع بلاد الورة واستیلاء ابراهم عل میات 
all‏ فما 

حصار مسولونجی peaks‏ 

قيام الثورة فى بلاد الورة انیا واخضاعھا 

فتح رشيد باشا مدينة أثينا 

استباء دو ل آور باالعظمی من فظائع ابراهم وعقدمم 
مؤكرأ لذلك فى لندن 

اقرار الوعر على ارسال عمارة بحر ية تمد القيادة 
العامة فها لكدر بختون 

اشتباك العمارة المصرية AFH‏ هع أساطيل الفاء 
2 خلیج نوارين pasty‏ العمارة Ay pall‏ التركية 

احتلال فرنسا لبلاد الورة مد رفض ابرلان 
الا جابزی الاشتراك معا 

ظهور الاسطول‌الانجلیزی فى الیاه pall‏ یةوتہدیدہ 
غد عل 

انفاق محمد على مع MAMI‏ على اخلاء بلاد الورة 

اخلاء el!‏ بلاد ا اورۃ 


دی القعدة 


شبان 


رمضان 


ذى القعدة 


ر بيع الاول 


۱۳۳۹ 
(YA 


۱۲۳۳۹ 
۱۳:۰ 


aly 
فبراير‎ 





hol) ۱ 


aly | ۹ 


۳ | اغسطس 


۱۳۹ اغسطس 


۲6 کنو ر 


۱۸۰۳۳ 
VATS 


LAYS 
NATO 


(AT 


(AT 


۷ 


۸۲۰۸ 


۸ 





ع ۳ 5 — سس سس 
تصمم السلطان مود على رنض تحرير اليو 7 : 
واءلان الروسیا الحرب عليه لذلك :۱۳ ۱۸۲۹ 
انہزام اترك أمام الروس واضطرارهم امقد معاهدة 
أدرنة واقرارم فيها على حر ير الیونان ۱۳۹6 ۱۸۳۹ 
5 س حرب الشام ۷ - ۱۲۰۱ ۱۸۳۲ = ۱۸۱ 
استياء مد على من الباب العالى لعدم مكافأته على 
مساعدته فى حرب الورة ولاسباب آخری ۱۳۹۰ VATA‏ 
أنتداء استعداد af‏ على للحملة cle‏ الشام 
خروج ا لے بعد تاخرها سيب الميضة جادی ۱ ٣٣٤۷‏ اماو ۱۸۳۲ 
زحف ابش البری واستیلاژه على غزه وبافا 
حصار عکاء وسقوطها فى ید ابراهم ذی الحجة ٣۲٤۷‏ اماو ۱۸۳۲ 
اصدار الباب العا ی امرا يخلع محمد على el]‏ 
حصار عكاء 92 > > |» 2 
فتح دمشق ٦‏ ارم ۱۲4۸ aS‏ ۱۸۲۲ 
انہزام محمد باشا وا ی طرابلس عند مص ۹ عفر ۲۵۸ وليه ۱۸۳٣۲‏ 
استيلاء ابراهم على حاب ۸ صفر ۵ ۱۷۱ » 2 
هر fis‏ حسين باشا فی مضيق یلان ١یع‏ ۱ D Ya} D‏ 2 
هز عة رشید باشا فى واقعة قوابة ۷ جادی ۲ « |۲۱ sty‏ > 
احتلال كوتاهية شوال « افرار AFF‏ 
معاهدة > ذىالحجة ‏ 5 لاو 2 
معاهدة ھنکار اسکله سی ۱ عفر ۹ | وليه 2 
ابتداء خروج أهل الشام على call‏ باشا تید ۱۸۳ 
اسفحال الثورة فى الشام — سفر عمد على باشا 
الى الشام لاطفاضا ۲ ۰ 
انہزام pall‏ بین فی الشام أمام عرب حوران ۱۳۹4 ۱۸۳۸ 


تقو بر الباب العالى اعلان المرب على محمد على 














a 

انتهازاً قرصة خروج الشام ذى القعدة ۱۲۵4 ]ينابر ۱۸۳۹ 
رجوع عمد على من السودان ما علم بذاك 2 2 | » >2 
هزعة pall‏ التری بقيادة حافظ باشا عند نصيبين |۱۱ دیع ۲ ۲۸۱۱۲۵۵ Asp‏ < 
شوه الاسطول el‏ ال مصر وانضاسه الى 

عمد على 2 2 
ابتداء تدخل دول أور با فی السألة المصرية التركة 2 0 
انفراد فراسا عؤازرة AF‏ على 2 2 
معاهدة لندن لاخضاع محمد على ٥‏ جادی؛ ۱۲| دول .كما 
اعلان الياب العا خلع dat‏ على عن الشام و رحب « | ستر > 
عدم خطوع مدعل وشروع الد ول فی ا خضاعہ بالقوة 2 2 
ضرب أساطيل اللفاء ميناء يروت رجب D‏ ]۲ سيسمر « 
هز عة Lak el!‏ فى برومانه ثم فى قلع مدان 

واخلاء مروت واستیلاء اللفاء على Ke‏ 
أبتداء اخلاء الشام ه ذى القعدة و ye]‏ دسر و« 
خضوع تعمد على السلطان ذى اقعدة « انار ۱۸:۱ 
صدور تقلید من‌الساطان عنخ عمد على ولابة مصر 

ورائة ۱ خی الحجة و | bd‏ یمه 

تخفيف شروط هذا التقلید بتقلید آخر صفر ۷ یل .۰ ۱۸۸۱ 
ay‏ هذا التفلید با خر 1 « وی ۸۷۰ 

۷ شيخوخة محمد على وحم ابراهم 

انتشار طاعون ا اشیة عصر وهبوط النيل واجتیاح 

اراد الزراعة ۹ ۸۳ 
سفر عمد على باشا الى الاستانة رجب ۲ ady‏ 5250 
وضع حمد على باشا اول جر من اساس‌الفناطراغیر یة |۲۲ ربيع ۷ ۱۷۹۳ |أبريل ‏ ۱۸۵۷ 
تقليد أبراهم باشا ولاية مصر شبان یہ | وایه NALA‏ 
اشتداد المرض على أبراهم ووفنه ۳ ذی الجة و انوشر > 


وفاة مب على باشا 


۳ رمضان ۱+۵ 


ہے ۲۳ سے 


IOI 
تاریخ مصر‎ 


دعل عرں کیںل على Lal‏ 
صنل اذل 


Lab Ls.» “9 ۳ الاو[‎ Leb صا‎ 


٭ ١‏ — عباس باشا الأول که 
٣۲۹۵ )‏ — ۱۲۷۰ ۵ : ۱۸۵۵ ۱۸۵6 ) 

رت عط لذت مر تون ا ای ف م 
ولا مرور جارة ا مند عن طريق مصر . وداك oy‏ من dale‏ من ذريته ينالو الاك 
الصفات التى میزتہ وجعلته فى مصاف عظاء الرجال فى عصره 

Uy‏ المأ عباس باشا الأول ( أبن طوسون بن مد على ) Yd‏ ذى اجة سنة 
4ه : ( 4لا AK nbs‏ 14م ) » وكاناذ ذاك يناهز السادسة والثلاثين»ن عمرہ 
فكان أول عملقام به أن هدم كل ما أفنى فيه جده العظیم زهرة حيانه » غير مرق 
بين النافم والضار . فکا قضی على احتكار التجارة ا جحف بمق‌الفلاح» ail‏ ايش ماس tae‏ 
نات آلاف» Aol Gy‏ وللدارس » gatas‏ عر کذیرمی ان ا 2 
ly‏ ميله الى المادات ولا نظمة التركية والبمدية 


ست Yeo‏ سد 





عباس باشا الأول 


مضى عباس Ub‏ معظم حكه مزل عن الثاس» متهاوثاً فى شؤون الكء غير 
مكترث پا فی ذاك من‌الضرر. ولملله عذراً فى ذلك » اذ آنة لما شاهذ فثل‌حروب 
مره عباس الثم بقيادة ابراہیم اشاء ورأى سقوط جده الكير والقضاء Wife‏ امال » رأى ai‏ 
من العبث مقاومة أورباء وأدرك أن البلاد فی حاجة الى السكينة والراحة » وأنلاداعى 
الى المظاهر الأوربية الكاذية التى كان يعتقد أنها نسرہت الى مصر قبل «يعادها 


تناك كأنت خطته ۔ ولا رأى أنه bt‏ به قطیع من الذثاب الغربية وطائفة من 


س وء — 


رشن القن » الذبن لا هم امم 1 a‏ الثروة 4 ن حوله > pete J jel‏ لا 
Su 7‏ من سفراء الدول وخدمه أخاصة 4 کات She‏ غاا . وقد dad‏ 
ون هن أجل ذلاكء ولكن كناه ۴۳1 أن خلص uy‏ من مب الأجانب ف 
مدة حکه : و ثقل کاهلبا بشیء من الدبون کا فمل غيره من بعدہ 

dy‏ آيامه آنشیء أول خط حدیدی فى مصر بل فى مالك الشرق Chaar‏ وذلك 

5 ۶ 

مخترع القعرالبخارية » اذ أخذ على عاتقه جاب كل الہمات اللازهة ٥ء‏ وابتدأ 
العمل سنة ۸٦۱۲ھ(‏ 1405م ) ونه فى عام ۰۱۲۷۲ء) ٦۸۹۴ء‏ ) . وکان الوعز 
“al‏ هذه السكة ا لحکومة الاتجليزية » انسهیل نقل البرید وااسافرین بين ا ند وأور ہا 


هو الخط امد بين الاسکندر ية والقاهرة . وقد قام بهذا المشروع هر رت استیفاسن» 


عن‌طر يق مصر. وقد عارضت USL SIG‏ الفرئسية » فبب ذلك بعض التأخير 
فى اجاز المشروع 

وکان عباس باشا يريد حرمان عه « سعيد » من للك مده لیکرن لابنه 
د امامی » . cb‏ المقادير علىعكرمأ أراد» أذ 0 ilk‏ قصرہ فى بثها» وكان 
انہ المامی غاب عن الديار cle pall‏ فورث املك سعيد Ub‏ بدون Jal‏ ممارضة وذلات 
فى ذى ا جة سنة ۸۱۲۷۰( ۱۲ aly‏ سنة ۱۸۵4 م( 

واقد كثرت الاشاعات عن سبب قتل عباس باشا الأول . فالنداول على الألسن 
ان خصيين قتلاه خنقاً وهو نانم فی فراشه . وقال آخرون اله قل بايعاز بعض Fl‏ بالہ 
الذين کانوا بر بدون نزعہ من ولاية اللاك . وهناك فرريق آخر oye‏ سبب قله الى 
اسان ا ٠‏ وکنم خبر موه عدة أيام » ثم قلت te‏ من بنہسا الى قصره 
oo.‏ » ومنہا نقلت الى مقرها الأخير بقرافة الامام الشافى بالقاهرة 


ل سیت راء Jt‏ بدا نمة 1 الساسية ¢ ماد urbe gr‏ باشا الأول لااد le 2 pai‏ 


عو به ومحاسنه 


الط الدیدی 
ہین sat‏ 


5 والاسکندر 3 


وراثة الاك 








یس ۹۱ء ۳۴ سد 


} ۲ سس سعبد بأشا 4 
۶ — ۱۲۷۵۹ ھ: ) ۱۸۵٤‏ — ۱۸۱ م( 
كان سعید باشا فى حدائنہ Bye‏ من والده محمد على » فرتاه تر بية عالية فی مدارس 


Ji actal Lis‏ زمام الماك ۰ وقليل دن الامراء من نال ial‏ وا دن العنابة 


05 سم ل 








سعیل اشا 


له مصر كسعيد. قيض على زمام الأمور والبلاد فى حالة حسنة : اذ كانت خالية من الدبون 
عند ۶ الأجنبية » وكان دخلها السنوی اليالغ GT‏ الف من och!‏ افا اس كل 
حاجانہاء وکالت التجارة متقدمة والأراضى الزراعية اخذة فى الازدیاد . فل یا ينقص 
البلاد الا شىء من الەزم فى حاکہا يستطيع به السير فى سبیل احافظة على مصالح 


٣١۷ oe‏ سم 


الامة حسب ما تقتضيه 4 الاحوال ؛ I‏ أنه من سوء حظ ال بلاد 7 تتوافر هذه الصفة ie‏ 
فى سعيد . تولى الماك وهو نشیط بطبعه حب للعمل » فکان مدا حکه بشر بحسن 
مستقبل مصر. ولكنه ما لبث ان أخذ مقالید الامو رکاہا فى بده ول شق بأحد من 
الوطبين لیشرکه سه فى ادارة شرڑون الاك . فقضی على الجلس اتلصومی ( خاس 
النظار ) ء ولم يدرب أحداً من أبناء الأمة على شوٴون الادارة حتی یکون له عون . 
ول بع طرء بقة عباس Lb‏ فىعزلته» پل کان يقابل الأجانب و rts‏ و بکرم نوم 
ولغ i‏ فى ذلك حتی ضاعت هیته فلم بلح فى فی کم ابلاد . ذلك الى أنه أصبح بت 
من فى الاذات » لا موی 0 مزاولة العمل ab‏ والنشاط itll‏ عھدا فيه من 
قبل» فاعنل نظام rep ee‏ ودب فيه روح الفساد وسوء الادارة 

وکان‌شنله الشاغلمدة حكه ces‏ الجيش» لاعتقاده انه ماهر فى الفنون Ay Bl‏ غرامه با یش 
فکان ينرق al‏ ویدل من کن » فتراه طوراً ند Ge‏ بر بوعلی 
۰٥‏ وطوراً نقصه الى نصف ذلك اامدد » معا فى ذلك ما ale‏ عايه آهواوه 
ومیوله . وقد اختار نقطة LUM‏ انطيرية كنلا تمس اعت لاعتفاده انها مرک 
حربى هام OLE el‏ الفیرین» کا كان يم يجيشه كثيراً فى صحراء مر بوط 

وم ضعفه الأخلاق کان علصا فى اهتامه بتحسين حالة ابلاد الى کان lage‏ بحت لمر 
کته انخاصة» ء فسل جهده فى مد السکاث المديدية وحفر الترع وغرس‌الا شجار 
ون حالة الوا 2 . فأصادر قانون الأراضی اٹ ہیر فی‌عام: ۵۱۲۷ (۱۸۰۸م)الذی تانون الأراضیٴ 
به أصبیح الفلاح لأول مرة الاک اقيق م یفاحہ ہن الأرض . ثم حا بعض الشیء 
4 رہ ا حمَة يق الفلاح . وهو ول من وضم نظام الذرائب اليم الان 

من الاحتكار والمشر بة وغیرها من الکوس التی كانت فى عصر محمد على 

غير أنه شجم الم واه لاله کان ستقد ان تح الدارس شه عقول 

عامة الناس » فیجمل قیادنہم Lal‏ عسيراً 


وأم الموادث التى حدات فى أیامہ ء بل أم الأغلاط التى GUS‏ مدة حکه 


29221 
من الوجهة المصرية» اثنتارن : الأولى فتح باب استدانة UU‏ ء واثایة اذنه 
أول دين أجنى افردناند «دياسيس» حفر ترعة السويس لتوصيل البحر الا بیض بالبحر الأحمر . ففى 
عام ۱۲۷۸ھ ( ۱۸۹۲م ) أمضى عقد قرض فى لندن مع le p>‏ غوثين > ببلغ 
۰ ۳۰ جنيه » Ub‏ توفى فى عام ۱۲۷۹ ۸ ( ۱۸۸۳ م ) کان على البلاد دیون 
dio!‏ قدرها لاله آلا ف الف » وعليه هو ما بر بو على ضعنی ذلك 6 فکان ما ت رکه 
من این alk‏ یا ع الا امه الات هر ما 
وأما اذنه حفر ترعة السو يس فانه عاد على البلاد وأهاما پاو بلات» ونضب من 
أجلها معين” تروتہا ورجاها . وقد حصل على هذا الاذن‌السیو « ديبس > پا كان 
له من المكانة العالية عند سعيد قبل توایته و ما کان يعده به من الفوائد الى تنجم 
من ذلك الشروع انلطیر مم قلة النفقات » بدعوى ان كل ما يحتاج اليه من الال 
تناۃ السويس لف الترعةء سيكون من فرنسا . وسیتضح لا فى الفصل التالى ان كل وعود 
ديلسبسكانت أضغاث أحلام Clash,‏ كاذبة » وان معظ نققت القناة كان من دما 


افلاح ie pall‏ 
یس لال 


ذال السو سن 
oy‏ تدل انار القديمة على أنفكرة توصيل البحر الأبيض بالبحر الأحر سنحت فى 
القدعة عام الوجود منذ أزمان غابرة » وان کان بوجد فى عهد «سیتی الاول» (۱۳۸۰ ق.م) 
ترعة واصلة بين البحرين بطريق النیل : مخرج منة عند « بو بسطة » وتصب فى 
البحر الاجر Ge‏ وادی الطمیلات . وهی المسماة عند قدماء Ady gl‏ بترعة 
0 سے ناشن ٤‏ 


ترعة سيريس ثم اہملت هذه الثرعة وبقبت كذ لك الى أيام > يخاو» (هعدق.م) ۰ فم 


سے 4 Ye‏ سسب 
باعادة حمرها é‏ و بعك ان هلا ی ذلاك ما شرپ دن ١٢١(۰ ae‏ ٭ن فلاحى aa‏ 
أوقف العمل Cag al‏ منه ان AS‏ أنذرتة عاقبة الممل اصلحة الأجانب . فکان 
الاعتقاد بأن حفر الترعة ليس الآ عملاً Lo‏ على نفم الأجانب كان يجول فى اد 


عمل تخاو 


الأقدمی ن کا جال فى lt‏ محمد على باشا حين نردد فى Stel‏ مشروع قناة السوبس - 


عندما عرض علیہ کا BETES‏ 
ولا استولى الفرس على مصر شرع «دارا» ( ۵۲۰ ق .م ) فى کی هذه الترعة 
اأقدعة 3 ف ‘on‏ له اام العمل 4 و قبت الترعة an ajay‏ جاء > بطلیموس الثای > 


دارا 


gil س‎ geal: 


اصلاح FR‏ 
فلا تح عرو بن العاص مصر سنة ۸۷۰ ( 541 م ) واستأمره اطایفسة 
عر بن الطاب عام قحط المجاز المسمى عام الزّمادة استأذنه في توصيل البحرین » 
gab‏ له بکزی الترعة القدعة ¢ فأعادها وسمّاها « خليج أمير ne ll‏ » . وجرت 
مها سفن الميرة ا ی ا لجاز » Ady‏ شنار > ہد > ui‏ جمثر المتصور > العباسی ء 
فأمر بردعہا عام ۵ ۸( 2۷۷۰ ) حتی لا شقل فہسا اليرة إلى مد بن عبد الله 

ابن الحسن انلارج عليه بالحجاز 

هذه هی المشروعات القدعة » وكابا ترمی ا ی توصيل البحر بن بطر يق Sel‏ . 
فما قدم اہلیون الى مصر فى غارته المشهورة فكر فى اعادة توصيل البحرین HA‏ 
ترعة بينهما من ple‏ کیا أشرنا قبل » ثم امتنع عن انفاذ مشروعه لوم « لابير > 
مپندس DH‏ أن سطح البحر لاجر يعاد على سطح as Weal‏ اکن 
وبقيت هذه الغلطة شائعة الى ان أصلحت نهائيا فى عهد at‏ على باشا » اذ حضر 
الى مصر فى سنة ۱۷۲۹۳ ۸( ۱۸١۷‏ ¢( بعث من أوربا لیفحصوا الشروع » فاشترك 
معہملینان Lil‏ دیا pall‏ ,4 العظيم » اق ct‏ بنساد رأى لاہیر وآئتوا 
ان اللحر بن فی مستوی واحد . على أن محمد علىكان شك فى تجاح ا مشروع وی 


رو بن welll‏ 


okey ptf 
الحدئة‎ 


Osh مشروع‎ 


فى عهد #د على 


مشر وعد بل بس 


شروط شركة 
الثثاۃ 


ےر نے 
عاقبته » الآ أنة ل ال Lage‏ مساعدة رجال البعث فی بحنهم اثلا بظہر بمظور 
المعرقل flak‏ 

وظل بعد ذلك الشروع «وقوقاً حتى تولی سعيد » قال منه المسيو « فردناند 
ديأسيس » سنة ۱۲۷۱ھ ( ۱۸4 م) ادا ines‏ عفر ااقناۃ . وقد كارن 
Li alle ibs‏ فى مصر فى عهد محمد عل » وکانت تتوق نفسه الى تیف 
شركة al‏ القناة » فوعده سعد Usb‏ مال زان پساعده عندما dys‏ ار یک مصر. 
فاما UY‏ طلب اليه دیلسیس الوفاء بوعده » فنال منة الاذن المد كور وتلاه اذن 
آخرفی ربیم الڑانی سنة ۱۷۷۷ ه ( ينابر ۱۸۵ م ) بلخص أہم شروطه فیا نی : 

> حق نتم الشركة بفوائد القناة مدة تسم ونسعین سنة من سنة فتحما » وان 
حفر المسيو دیاسپس ترعة تستمد ماءها من انیل من مصر الى الاسماعرلية » و شنح 
فى مقابل ذلك کل الأراضى اللازهة الابنية والاعال بدون »قابل خالية من کل 
الضراثب» وان يكرن له الحق فى أخذ أجرهن اللاك الذين بتفعون ell‏ العذب 
الذى يؤخذ من هذه الترعة » وان OSS‏ لاشركة om SH‏ فى تعدين کل مناجم 
USGI‏ ومحاجرها بدون تمن أو ضرائب » وأن ad‏ ہن كل الکوس على الواردات 
التى تُجلب طاء وان یتم القيام بهذا المشروع فى مدة لا تتجاوز ست سنوات الا اذا 
حصلت عوائق لا يمكن GSW‏ » وان OST‏ أر بعة خاس الثملة العاملين فى حفر 
الترعة من الفلاحین . وقد وضعت شروط خاصة بعدد القملة الذہن يثنا بون العمل 
فی کل ثلاثة أشهر . ثم خددت رسوم aM‏ فى القناة باعتبار عشرة فرنکات على کل 
مسافر tes‏ على كل طن من حولة السفن » وان OSS‏ الشركة مصرية بحبث 
یسری عابھا قآون البلاد» وان تقسم الا ربا ( بعد أن eat‏ تا Dh Ante‏ 
الساهمین بنسبة ۵ ۸ ومثلم! JU‏ الاحتباطی) على الترئيب الأتى: ۱۵ بر الحکومة 
الصرية » 7/۱۰ سی الشرکة» ۸۷۵ لاهن والدبرین والمال . و بعد 
انتهاء المدة المقررة تصیر القناة وکل مشتملاتہا ملكا للحكرمة الصریة > 


ہے FAY‏ بد 


وقبل ان ost‏ سعيد باشا لدیلبس اسنشار سير افجلترة هل پصادف رفضه shally sd)‏ 
هذا الشروع ارتیاحاً من انجلترۃ . فیک ن فىقدرة السفیر أنيمطيه تصر ما رمیا عن 
هذا ااسوال » لان alll‏ وفرنسا کاتا حلیلتین فى رت رم . الا ان دیلسبس 
ral‏ فی طلبه» Jl Gly‏ سعید اغا حل وحیها ذهب» حتی al‏ عفد الانفاق فى 
ربيم SM‏ سنة ۲ ۵ ( نایر سنة ۰ ) ۱ 

ولا كان من الواجب قبل الشروع فى العمل المصول على اذن مر الباب اواب Huot‏ 
العالى ذهب دیلسبس الى القسطنطينية لالس فى ذلك » فوجد » یل اه الشأن با والقناة 
۳ جم السبب الا کبر فا الى تأثير ساسة الاتجايز. والسبب فى 
معازضة اجلئرة فى الشروع هو انها كانت GF‏ بلادها من الوجهة التجارية 
وا ر بیة آقرب الى الهند من أى مملكة أخزى فى اورباء عدا Gel‏ والبرتقال 
وکلاہما لبس بثىء فى نظرها . فاذا فنح طريق قناة السويس أصبح ت کل شوامل + ممارضة اج 
البحرین الا سی والاسود آقرب من انجاترة الی الند» EBD,‏ کان غرض Cobh‏ 
عندما G‏ فی حئر هذه الترعة الاضرار بامجاترة فى ا ند نفسمما 6 اذ أن مباسمتها فبا 
je JS‏ اها صعبة ا لمم ہمدھا, 
آما اذا فتحت القناة أصبحت السافة 
بين مرسیلیسا shes‏ لا تزید على 
4Me +‏ ميل 

ماع دیپس تأثير الساسة 
We‏ فى القسطنطينية ذهب الى 
' لندن وقابل اللورد بالمرستون » فوجد 
نه اه أنه Nae St‏ حل 
القناة يضر مصالح dill‏ ويذهب ےت 
سیادنها البحرية» Gly‏ وسبلة ٹرید 22 فردااند erik‏ 





ت ۷۱۲ سمه 
فرنسا التوصل بها الى التدخل فى الشرق 
سای aks‏ فل أن كل ذلك من عزم ديلسيس » وما زال پواصل سعيه فى اورہا مستعبا 
پقرابتہ من الامبراطورة « يوجين > ( زوجة نابليون الثالث امبراطور فرنسا ) حتی 
وافق الباب العالى على الشروع عام ۵ھ( ۱۸۵۸ ) ۰ وی هذا العام قح 
تی A‏ الاشترالك شاه آمتبم شركة القناة متدرا رأس مال الشركة 


aa‏ الاغتراك 


ہلغ و فرئك » وهو مکون من موه ape‏ رن السہم 
۰ فرنك . لأقبل الناس على شراء الأسهم حتی جم معظلم رأس الال فى أقل 
للا Sut‏ من شر واحد. وكان «مظم المساهمين من فرنسا » وجزء منم من همالك الدولة 
العمانية » واشترت مهس من اد تیف Gis 10,9 ٦‏ اترا Soak‏ حرا كر عن 
شراء شىء مها 
اض انر وابتدأ العمل فى حفر القناة فریا من موقم مدینة بور سعید Oley GU‏ 
سنة ۱۲۷۵ ه ( ابریل سنة 1805 م ) فکان سيره فى أول الأمر غاة فی البطء لا 
chy‏ يحيط به من الصعوبات . وأمم ذاك قلة تدرب عتّال السخرة على العمل » وصعوبة 
اللصول على الاء الذى يستقون منه قبل أرنف 9 حر الترعة العذبة . ولا كانت 
الشركة فقيرة ( باانسبة لعظم الشروع ) استعان دیا۔بس على هذه الصموبات بالسعى 
فى حمل سعيد باشا على الأكثار من المالی المسخر بن بدون مراعاة الاتفاق الأصلى. 
فصارت تساق الالاف من اللاحین حرسم ال نود إلى الترعة » حيث یشتفلون 
طول اليوم نحت مراقبة حراس مسأحين باسیاط . وکان‌عدد الذبن يشتغلون فیحفر 
الثرعة لا قل عن ۰۰۰وه۲ عامل بدون أجر» وینوب عنهم مثلهم فى کل OW‏ 
آشهر» وکانوا يبعيشؤن على الشظف . وقد أودى بحياة الكثيرين منهم ما کانوا 
یقاسونه من ابلوح والظا والعرى وحر الصيف وقد الشتاء واجماد سم وان 


سوہ ال عمال 
السضی 


be 





© هده حزء من الام الق اشترتها انیلٹرة عام ۰ ۱۷ 1 من اسهاعیل isk‏ مشورة 
« اللورد یکونسفیلد » . وکال عددها ۱۹۰۲ ۱۷ بيعت میلغ ۹9۸۲ ۲۵۹۷ tte‏ 


مت ۷۱۳ مت 
وکان كلا هلك منهم أحد أتى بغيره من الفلاحین » ولو ثم مشروع حفر الئرعة على 
حون SU‏ الاصل دكن Cas‏ فاق تمداد سکان البلاد 

شاع هذا الأمر وأصیح من الفضائحم حتی فى مصر» وتناواتة ألسئة الم‌ارشین فر 
الترعة وخاصة امبلترا . وكان الاورد بالرستون رئيس الوزارة الانابزیة فی ذاك این 
پمارض فی pl‏ تسخير الفلاحین BY ٤‏ من جهة بمتبره شر باد الاسترقاق» ولا 
من جهة أخرى كان لا بريد أن بری‌النفوذ الفرنسى يسود فى مصر . لذلك آوعز الى 
السثير الانوبزی فى القسطنطينية أن يحنج على تسخير الأهالى فى الأراضى العيانية 
لمَائدَة شرك جنية 

وبق الال كذلك الى أن تولی اظحدبوی ا ماعیل باشا فى رجب سنة ۱۷۷۹ م 
) ينابر 0۱۸۲۳ )4 ول يكن للشركة لديه تلاك الحظوة التى كانت ها عند سعيد » 
فرأى أن ما نالنہ من SULA‏ مجحف Mid‏ وحق مصر » وشرع ow‏ على الغاء شىء 
منها» ولکی لا OSS‏ سب فى افلاس الشركة واغضراب الشعب الفرنسی وأميراطورم 
تابليون اثالث al‏ الشركة عونة مالية » Ob‏ دفم ها مباغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ جنیہ كان 
یت على سعيد باشا 2 لام اشتراها عددها ١٦٦و۱۷۷‏ . Î‏ بق ا 
على حرمان الشركة من lalla cee‏ حتی طلب OM oye‏ العالى فى صفرسنة ۱۲۸۰ھ 
( يونيه ۹۸۴ م ) الموافقة على انقاص عدد العال الذين بسخرون فى حفر القناة 
وغل أن ترد الشركة BSD‏ السا ما dae‏ اتا سید باشا ون لارائی 
عام ١٠۸٠م‏ ء فصادف الاقتراح ارتياحاً من الباب العالى ولا سب أن انجائرة كانت 
تسی اده فى انفاذه . فوافق ade‏ وهدّد الشركة بتوقيف العمل ان لم ترض به 

وقد كاد یکون فی ذلك القضاء ابرم على الشروع » لأنالشركة كانت تعلق کل 
WUT‏ على جاب المال من مصر بدو أجرء وکان العمل لا بزال فى «بدئه » 
والشركة لم يكن فى مقدورها أن cogs‏ مالا WT), Jie‏ دل السو اين 
من الحمة والحزم لطاب المشروع : فانة مكن بساعدة الامبراطورة بوجین وهيل |اشعب 


انیلترۃ 
مان Li}‏ ۰ ۳ 


اسماعیل یسمی 
فى ue ll‏ 
الامتبازات 


موائقة 


لباب الما ی 


مساعی 3 ايس 


Sd 


8 باون الثلث 


غراءة مه ر 


اقبال الخدبوى 
على الشروع 


ما anal‏ عر 


#وع النفقات 


سم ع پا سم 

الئرنسی الى مشروعه من استجلاب مساعدة المكومة الفرنسیة » Lal‏ سعی ا BEAM‏ 
ایقاف عمل السخرة فى مصر الى حسدها فرنساء فالت اليه قادة السياسة الفرنسية » 
واتھی الامر تحکم الطرفين « الأمبراطور ناہلیونَ الثالث > فى حل هذا المشكل 

bls‏ الام فىهذه الال جماعة من رحال بلاده ط ۳ ۾ اء الاتفاق 
فوق ما كانت تأمل الشركة » اذ ألزمت اللجنة SU‏ ا ماعیل باشا أن يدفم 
اش رکة غرامة قدرها ٣ ٠و٠ ٠ ٠‏ وم ace‏ نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأملى بشأن 
أعمال السخرة وغيرها . فن هذا ald‏ ۰۰ ٠وه+دراجنيه‏ نظیر منعه الثملة pall‏ بین 
المسخر بن من حفر الترعة ء و ٠٠‏ هوه ٠‏ ۲و جنیہ لاسترجاعه الاراضى all‏ على ضفتی 
القناۃ ما عدا ما Oye‏ ۰ متر على كلا الجانبين » و ۰۰و« ۹۵ جنیه فى مقابل 
حفر ترعة الاسماعيلية . وقد ثم دفم کل ذلك فى عام ۱۸۹۹ م 

بهذا ا مل وہاستبدال عمال مدربين بعال BAN‏ أصبح مركز الشركة المالى 
ابت الأركان لا gt‏ مہ على المشروع من sl‏ عطلة تعترضه کا حصل ذلك من قبل 

ومن هذا الحين أقيل انلدیوی على الشروع : يعضده بکل نفوذه الأدنى ء 

وينتخر بأنڈ القائم بأ كبر مشروع ظهر فى القرن التاسع عشر 

وعند ما قرب نتهاء العمل استعد ا ماعیل باشا استعداداً عظيماً الاحتفال بفتح 
الترعةفى شعبان سنة ۸۱۲۸5 ( وٹمبر سنة NAVA‏ م )» فکان آکبر وم احتقال 
حدث فی BGM‏ الحديثة . وستتکلم عليه فى موضعه عند انکلام على ا ماعرل باشا 

على أن معونة مصر الالية ل تقف عند هذا ا حد . فان الشركة حصات منها عام 
۹٦ع‏ على fe gy the‏ ۳۰۰,۰۰۰ جنيه روا لما عن أراضی الطميلات » 
وكانت قد اشترتها قبل ذلك #أمسة أعوام بنحو ۷۵,۰۰۰ جنيه . وفی عام ۱۸۹۸ م 
أخذث الشركة من لحکومة المصرية مبلغا آخر يقرب من ٠‏ ٠٠ر٠‏ ٢٢و١‏ جنيه زوا 
عن بعض SL‏ التى أقامتها فى منطقة القناة 


أما نئثات حفر القناة فقد بلغت حسب المدون فی دفائر الشركة 4۳۷,۸۰۷,۸۸۲ 


— Yio — 


فرنکأء أى عو ۰۰ .وه ۵۰و۱۷ جنيه . وقد قدّر جوع ما أننقتہ ig pall USL‏ 
فى ذلك بنجو ۰۰۰و ۰۰۰ر جنیه 

على أن الشروع یر را عقیب حفر الترعة . اذ كانت فائدته قاصرة على 
السفن الشراعية دون البخارية « BY‏ کان یتعذر على السفن اابخار a‏ العادية فضلا 
عن واخر البريد الكبرى أن نسافر الى الحند » لعظم مقدار ما كانت تحتاج الب من 
لفحم فی ذلك الوقت . ولكن هذه الصعوبة ما لت أن تلاشت» اذ اخثرءت فى 
ذلك ابن الالات ال رکة الى جمات البواخر لا حرق منالفحم الا نصف ما كانت 
تحرقه قبل اختراعها . فنمہل على هذه السفن الانتفام بالقناة » فانسم نطاق التجارة 
الارة بالترعة » وزادت قیمتہا زيادة عظيمة 

وم کل ذاك أيضاً لم oh‏ الشروع بارخ الکانی » لقلة قيمة ارسوم التى كانت 
ed‏ الشركة (وكانت فتنها ٠١ the‏ جنیبات على كل طن)» وكثرة ما تنفقه على 
أصلاح skal‏ . فاطت 45 معهام الشركة سنة ۱۳۸۸ ۳ ۱ -- ۱۸۷۲م ( 
من ۲۰ fee‏ إلى ۷ جنيهات لکل مهم » وتوقفت عن دفم أرباح GPM‏ . قد 
تلافی ذلك مغر دولى بالقسطتطينية عام ۱۲۵۰ ه (۱۸۷۳م) نظرفی الامر 
وخول لاشركة زيادة الرسوم التى جیہا من السفن بقدر 5٠‏ ب الى أن تصاح حالما 
الالیة . خسن بذلاك حال الشركة وأخذت ف النجاح المطرد والتقدم الستمر 

وما سف له ارك مصر لم نستفد من تجاح رعة السويس مطلقاً » فانة فوق 
خسارتها القناطير القنطرة من الأموال وارهاقما النلاحين الصر بين ارفا (Lie‏ 
وفضلاً عن حول التجارة المارة بين أوربا والند من داخل مصر الىطريق القناة مما 
Cas tal‏ فى دخل A‏ حدید US‏ الصرية» تنازات لشركة 
فرنسية فى سنة ۱۲۹۷ م ( ۱۸۸۰م ) عا کان بخصہا من أرباح الشركة وقدره 
۵ / ۰ فى مقابل مباغ حقير قدره ۷٠٠٠٠۰‏ جنيه كانت BUSA‏ 
اقترضته من تلات الشركة ول تقدر على سداده» حرمت بذلك مصر من مصدر 


ول JAS‏ 
اول الا »ر 


ak 
الالات ال رکة‎ 


زبادة الرسوم 


عدم 


استفادة 4م 


مكانة أسماعيل 
3 تارم ree‏ 


۷۱ - 

دخل عظيم . و ثم SY)‏ مصر من انشاء الترعة ثىء le‏ كان نيهم به دبلسپس Ot‏ 
aby‏ دعامة حكرم وانساع جاههم وساطانهم . فتری ما تقدم كله انة ل سر ن 
وراء انشاء هذه الترعة الا الأسرة ا حمدیة العاوية ومصر والنلاحون . وا ی سعید 
واسمميل وكثرة بذلا وسخائہما برجم تجاح مشروع دیا۔بس وابجاد :لاک اافوائد 

الجايلة التى Sole‏ على فرنسا و برطانيا العفامی وغيرها من البلاد 
وکان تمدد Pelee‏ اادول الارر dy‏ فى القريعة مدعاة fo Yak‏ المياد » ولكن الدول 
أدخلت على Jo GW‏ عدة تعديلات منذ ابرامه ء ور یا عادت الى النظر فى 


yl‏ الواح Wl. day‏ هذا 


EN pee 
Lal, ماعل‎ 


Vat) ۸۱۲۹۸-۷۷۹‏ — ۱۸۷۹م) 


متیر اسعاعیل ہاش ۱ ابن ela!‏ باشا ( ام eel‏ لا ال مد على واأسائر 
باصلاحانه فى الطريق التی ابلفت مصر الغاية التی هی علبها الان 

وی اماعیل عرش aa‏ ومدارسها خا ومشروعات Ax‏ على Dey‏ 4 فكان 
عملہ نی کل شیء عمل النشیء من جدید . ولو نظرنا الى جوم مأ ثم فى عهده من 
ob yl‏ والأعمال الحادة اما مقدار ما كان عليه من الذكاء والتبوخ lay‏ كان ری 
اليه من النبوض بمصر حتی پجماہا فى مستوی أرق الدول الأوربية 

2< أنه | Lily Cee J‏ من التعلم فى نثأنه Places fall wiles baw‏ 
الى ما فطر عليه من الذكاء وقوة الملاحظة » کافلا أن یقوم بعبء الشروعات اللطيرة 

۰ 0 5 + a 
عن تعامة أنه ارسل الى باريس فى ائلامسة عشرة دن‎ de ما‎ Ax 4 التي اقدم عليها‎ 


بت ۲۷۱۷ 





ا ماعبل باشا 
( رسم على a‏ بوسف ح عن صورة بدار الكت pL‏ ) 
عمره » قعل نها اللغة الفرنسية حتی صار يتكامها بطلاقة . وفى أثناء أقامته ساح کنیا ۱ 
فى cb yl‏ وبقوة ملاحفلته وقف على كثير من الأمور الاجعاعية وغيرها من أسباب 
الحضارة الأور بية. ول برب تر ية خاصة وله لنولى لك( کا ثر فى سعيد من قبله) أشتاله بازراعة 
اذ | يكن بخطر بلہال Be‏ أنه ستولی عرش مصر بوماً ماء لأن ولایة العہد كانت 
as‏ احد Lal AST‏ الأسرة » ولذاك بق اسعاعیل م Sant‏ مرارعه شتا op‏ 


AUT; elas” 


أهم اعاله 


WA —‏ س 
حاشية سعيد حتی مات أخوه فى حادثة کفر الزيات” ول يفير كثيراً من خو 
بعد مماتنه 
س اسماعیل على pai st‏ ف۲۸ رجب سنة ۱۲۷۸ھ (18 شایر 
۱۸٦۳ di‏ م( و کانعره اذ ذاك ۳۲ 64 لیف ان ظيرث ت فيه كفاءة عظمة 
ورغبة شديدة الى رشان البلاد وترقرتہا بادخال کل الادلاح gl‏ براه on‏ الى 
ذلك . وم الاعتراف ob‏ السرتة التى سار بها فى سبیل هذا الاصلاح والانفاق عن 
سعة فى كل شىء أديا الىاستداته من أور با القناطیر المقنطرة من الذهب الى تضاعفت 
هی وفواندها حتی وصلت فى أواشر آیاءہ الى عبء تقل لا حول 3 3,8 لابلاد على 
le ace‏ أوجب تدخل الدول الأدونة ق شون par‏ 6 قد تفر له ذلك اذا 
راعينا مقدار ما قام به من الاصلاح » ولاحظنا ان سعیدا قد فتح له من قبل باب 
الاستدابة المشئوم » اذ مات وهو مدين عنام ٠۰۰۰۰۰۰۰‏ جنیه 
وتلخص Stel af‏ اسماعيل فى مصر فیا نی : 

)4( الفصل فى أمر وراثة العرش وص رفا فى أكبر أولاد الوالى وال مدول de‏ 
لقب خدوی 

(؟) الاملاحات الادارية وتأبید الا-تقلال dell‏ 

(۳) الاصلاحات القضائية ومساواة جيم ااناس أمام القانون المدنى Lvl‏ 

)٤(‏ التعايم العام 
(٥ہ)‏ منم ارقیق 
) القاء المؤاخذة ( المثولية ) على اانظار وتشكيل عاس شوری النواب 
۷( توسیع ok‏ الثروة للبلاد ac‏ الزراعة وبالمشروعات العامة 
(A‏ الوسيم نطاق الأملاك pall‏ بة 
4 ھا شروع dey‏ ة اويس (أفاد dal‏ فى شجموعه pels,‏ صرف (lets‏ 


i‏ ال 2ھ :كه ر الزيات وكأن يقل الامیر Arh‏ وغيره منامراء 


1) 
) 
۸) 
) 





V4 —‏ س 


 شرملا ورائه‎ ۷ - ١ 

بعد أن dy‏ ا ماعیل بیضعة آسای زا مع الساطان د عبد امه یز »؛ فکان 
ول من زارها من سلاطين آل عمان مرن عید سليم الأول . فاحتفل به 
ا ماعیل باشا احتفالاً كيرا » واجتهد فى أن 7 هذه ۳ Tab‏ لملاقات وڈرة 
de‏ وبين الباب العا می . و بعد أن عاد الساطان الى الاستانة أخذ اسماعيل باشا 
پسعی سر الحصول على أغراض بر اليها لتمزيز ملکہ » واستمان على نيلها UG‏ 
I‏ وجد الی 83 سا فسعی لدی UI‏ التاق اق شأن gat‏ القانون الصادر 
به تقليد سنة 1441م ماف ورا عرش ling par‏ القانون doy ob gaa‏ 
العرش لا كبر فرد فى الأسرة بشرط مواققة اباب العالى _ 

٤شرعلا يحدث فا بين أفراد الأسرة من أجل‎ ley رأى ا ماعیل أن ذلك‎ Us 
بالسعى لدى الہاب العالى » أو بقتل بعضہم بعضا» طلب الى الاب العالی أن يجعل‎ 
الورائة لأ كبر أولاد انلدوی بلا شرط ولا قیدء لیحس مکل نزاع بن أفراد‎ 
أنه بنقص‎ add قبل الباب العالى ذلك فى أول الأمر»‎ 7 let الاسرة فى هذا‎ 
من نفوذہ فی مصر » فان هذه ا الاسرة الاک فی ترکا پا‎ 
ولكن عر مته } نتر‎ » cele وزار ا ماعیل القسطنطیلیة وسعى بنفسه فى الأ م‎ 
وذهب الما فى زيارة أخرى اجر ل فبا العطاء فنالمراده » وأصدر اباب العالى د‎ 
يمل الورانة فى اکر أتمال انلدوی فى ۱۲ الحرم سنة ۸۱۲۸۳ ( ۲۷ ماو‎ 
۳۲۰۰۰ سنة 1455م )» ی اطریة التي تدفعہا صر من‎ 
لیر ا‎ 

وسعی Cask‏ اسماعیل باشا ادی البابالعالى لينحه لب أرق من > الباشا > العتاد 
وكان غرضه من ذلك as‏ امتياز pas‏ عن بای ولايات الدرلة » وهو ذلك الامتیاز 


الاطان 
مد العزیز 


فى موس 


سی dle!‏ 
فی تغییر 
تاي الورائة 


فوزه 


نيل لقب خدبوى 


الذى Ax dam‏ على بتقايد سنة ۱۸:۱ 1 asad.‏ السلطان لقب > حدوی € re}‏ ۰ 


مت + ۴۲ ہم 


ل بيع الأول سنة ۵۱۲۸4 ( واه سنة ۱۸۹۷ م ) . وهو لفظ فارسی الاصل معناه 
wil‏ العظم ٤‏ وكان عنحه الفرس لا م امد فی عهد حكيم Ub‏ وبعد فا زال 
انلدبوی بی ادی‌الیاب الما ی فى اکتساب امتيازات جديدة بفضل ٠١‏ كانيذله 
من الالء حتى أصدر الاب العالى فى ردم ای سنة ۵۱۲۵۰ ۷۳ م( عيداً 
موی متا كل الحقوق التى منحها الخدیوی patie‏ العبود BLN‏ . وبهذا المہد أبضا 
ات اد اعترف ایاپ المالی پاستقلال coy dt‏ استقلالاً ‏ بشرون سر الداخلية» وأذن 
له Ob‏ يعمل بدون استشارته فى قرض الدون وعقد ا حالفات التجار ية lands‏ 
5 الدول الأجتبية ء ما دامت تلاك ا حالفات لا تناقض مصلحة الدولة ولا YUE‏ 
السياسية مم فول عنام تشه Wools boas‏ مل فرط اولا کن 
فىأسطوله مدرعات . وقد زادت ار ية pall‏ & فی‌مقابل ذلك الى ٠١‏ ٠ر٠٦٠‏ جنیہ 
ولاشك أن هثل هذا المہد كان من اکن أن یمود على مصر بأعظم الفوائد » 
اذ يكون من اکبر الدواعی التى تحمل كل خديوى pal‏ على أن بسهر على ما فيه 
صا البلاد ‏ کی يترك وراءہ Kb‏ منظماً ثابت الأزكان 


۲ - مل الاستقلال الداخل والإدارة ٭ 
ویک م اسماعيل باشا قاصراً على الوصول الى جمل الوراثة لأ كبر Sef‏ 


الخحدبوى » بل کان بذل هته فى أن You res‏ ادار ۳ تصرف به فى شوون 
as Mt‏ البلاد الداخاية » أذ كان اعظم غرض له فى اساة أن بولق OW Lis VI le‏ مصر 
الداخل Liles‏ الغرب ااتمدینة ۳ والومول الى ذلاك Jie‏ ۳ دام الباب السالی صاحب 
النفوذ والساطان فى البلاد ء أذ کان gut‏ أن سترضه فا يقدم عليه من الشروعات. 
وأى فائدة cd‏ البلاد وی عمل phic‏ يمكن لأقدر حم أن یقوم به اذا كانت يده 

مغاول فى شؤؤون OM‏ الداخاية ؟ 
سعی اسماعیل لذاك قغی اسماعیل‌سنوات عديدة ٠ن Say dle‏ فى أثنائها الال الوقير اوصول 


— ۲۷۷ سم 


ألى ضالته المنشودة »> حتى منحه ایاپ الا لی Yul‏ داخ ف عأم BAYS‏ 
( ۱۷۷۳ م ) satis‏ العبد السابق الذکر 

ولا أصبح ا ماعیل صاحب النفوذ والساطان pond‏ أخذ بنظم ادارتها الداخلية. 
تأدخل فی je oll‏ اراتم ا ات م ا وال ولی الشو ون المصرية seb . As‏ 
نظام الادارة الذى وضعه محمد على 1 هل فى عصر عباس باغا الأول ae‏ ان Jeol‏ 
فيه بعض الاصلاحات ء ثم رتب نظام الکوس رتيا «Cie‏ واشترى ادارة البريد 
الصری من شركة ووضمبا ot‏ سيطرة أحدعيرة الفر بیین oF SLE)‏ بعد)» 
وقسم القطر الى أربع عشرة مدير oie‏ وحسن طرق الاتصال والقضاء وغبر ذلاك با 
سنتکام عليه فی بعك 


۳ -# الاصلاحات القضانية وهساواة الا س أمام all‏ اون ¥ 


کان al‏ مد مسردع شروم داخی وجه الہ يه ا“ماعیل باشا = ناه اصلاح القضاء ء وجعلہ سه Sic‏ 

عن الادارة» ونش المدل وکان Js ct‏ ا 3 لان Oy lal‏ النی وضع ف whge‏ 
Ae‏ غلى 0 he‏ ۸ ن النظام القديم شيعا وكان te‏ على ورف . . فاراد معام بل اشا 
انوس الها 1 الختاماة ليتساوى الجيم أمام القانون ویکون الأجنبى والوطنی فى 
مستوی واحد . وکان‌فرضه أن قضى على الحا (التنصلية) والاتیازات الأجنبية ؛ 
(شرط أن تک للاجانب بکل ۳ بضمن راحم 

ول نكن هذه ال ة بات وما » بل كانت حت مختمرة عند اتلدبوی قبل أن يول 

عرش ee‏ فا مات آخوه امد فى حادثة کفر الز بات » و reel‏ الوارث الماك 
نفرغ غ لدرس الاصلاحات القضانة : ة. ورأى أثناء Js‏ مأ كان iW‏ هن الامتيازات 4 
eas‏ على آن غير ذللك سر جار فیکون ول من خطا خطوة dg‏ سجيل المساواة 4 
072 

فيا تولى الک لم نساعده الأحوال فى ول أيام حكه على خليص البلاد من هذا 


ul : 


اصلاح الادارة 


عثایة اسماءیل 
پاصلاح التضاء 


رغبته فى 
الساواة 


بين رعایاء 


إستشارة فر سا 


معارضة الدول 


ak 
الحا م ا خطلملة‎ 


— ۷۲۲ — 


النظام الر دی۰» اذ كارت منصرفاً بكل قواه الى حصيل age‏ الوراثة والاستقلال 
ar‏ ن الباپ العالی 

ولا سنحت له الفرص فى عام ۷۸۵ ھ (۱۸۰۷ م) فاح الوزارة الفرنسية فى هذا 
الصدد » ففاوض وبار پاشا « المسيو موسير » وز بر خارجية فرنسا فى هذا الشروع 
حسب ارادة انلدبوی ۰ Eh Sad‏ فى بار یس كان الغرض منہسا فص التغيير 
الذى بريد by‏ ادخاله في القانون . فکانت هذه أول خطوة فى سبیل انشاه 
اھ اک الختاطة 

وقد ساعد انعدوی اش فى تحثیق أمنته هذه بعض وزرائه » وأولام الک 
شريف باشا ور یاض باشا ونوبار باشاء غير أن معظ تجاح المشروع برجم ال الأغیر* 
اذ قضى سبعة أعوام هن حياته فى كفاح 5 دول أورہا حتی أفلح اغرائق انس 
هه ts‏ اتی مع ظہور بعض الفائدة منها لم تأت بکل ما كان موم فيا 

وانّا نشك فى ان اسماعيل پاشا كان بعر ف کل اتاج الى تنجم من هذا التغبیرء 
فان کان بريد پا لام المختلطة القضاء على نود fle‏ السقارات التى كان يظبر انها 
ستقضی على شیء من سلطته الفردية ء لا علبہا كلها کیا فعلت هذه الها م وبرهنت 
عليه الحوادث » اذ اتضح له أخيراً ان ساطة هذه الماک تعلو سلطته » لأنها آصبحت 
تفصل ىكل القضايا حتى التى على USL‏ وعلى شخصه نفسه » بل كانت من | كبر 
الموامل على ء عزله ٠‏ وم ما کان فيها وقت LST‏ من النقائ كانت ATT‏ فائدة 

من محام الأقسام التى کان rae‏ حینشئر فى قضاباها الدبر أو ناظر القسم cba:‏ 
على ذلك ان كثيراً من الأهالى كانوا بفضاون الفصل فى قضایام أمام انها 1 الختاطة 





» کان وبار lth‏ من AT‏ رجال عصره : رباه قريبه پثوص باشا من مسنذاری محمد على 
LS‏ سياسية فسکان بحسن plat‏ لفات اوربا قراءة و کتابة ويام كل الاحوال الاور ببة ومع کونه 
ارمنياً مسا استطاع أن يخدم OM‏ من ولاة par‏ مدة عشرين as‏ حائزاً لکل رضادم ال 
ان غضب عليه اسماعيل باشا . وكانت خانمة اصلاحانه تأسيس الام ا ختلطة الق نحن بصددها 


ہیس ۳۲۳ سب 


على Sle‏ الاقسام التى كان كل من gall‏ وناظر pill‏ بستعمل السوط فى حقبق 
قضاباها 3 لا يفلم فى محقیق قضیة واحدة من بن سین 





وقد لاق Ub gh of‏ الصموبات الجة فى ارضاء کل من الأهالى ULM,‏ »مسا وباد 
وخصوصاً سفراء الدول الذين روا ان تأسيس هذه الحام يكون مرت وراه حو 
سلطتهم فی البلاد . وكانت فر نا أكبر معارض لانثاء هذه احا على حسب 
Bolas‏ اقترحها نوبار با . فى حبن ان انجاترۃ كانت أكبر عضد له فيراء 
اذ رأت ان النظام الثم it‏ مض يكل من الأهالى والأجانب » ولذاك كانت دأى الدول 


تصرح داش پا مستعدۃ لماضدته . أما اباب العالى فاته رٹم مماضدة ‘lel‏ 


رأى الباب 


تشکیل 
لها ام ital‏ 


Led gf? سعة‎ 
و‎ 


واسباعيل 


د YY‏ سد 

للشروع ورغبة معظم الدول الأور بیة فيه » وضع العقبات فى سبیل انفاذه da‏ أنة 
مخالف لاشرع . فأبى السلطان والعلماء فى القاهرة ادخال هذا الاصلاح GY‏ يعد 
فان على حقوقہمء وأعان الماداء فى القاهرة ان مثل هذا التغبي رلا یتنق مم الدبن 
الحنيف . فعزل اسماعيل باشا gall‏ الذى أفتى بذاک » واستبدل ‏ آخر Bly‏ على 
انثائها. ومن هذه الاحظة tt‏ أى معارضة من هذه الناحية 

وبعد ان اتتعى مر معظم المارضات شکل هذه الحام فى ذى اة 
سنة 181 ه ( أول ينابر سئة ۱۸۷۵م) الا انها لم تفتعح أبوابها dM‏ شہر الحرم 
سنة ۱۲۹۳ ه ( فبرایر سنة ۸۱۸۷۹ ) » وذلك العراقیل ااتی كانت تضعيا فرنسا 

وقد سس منهذا انوم ثلاث Se‏ من الدرجة الأولى: فى القاهرة والامکندر ية 
والنصورة » ثم حکمة استثناف علا بالاسكندرية 

وهذه ا اکم تفصل فى القضايا الدنية وبعض ال خالفات التى «حكون فيها أحد 
اللصمین أ وكلاها من الأوربيين أو الامريكانيين ا ختانی الجنسية . آما اذا كان 
الخصوم مر الأجائب التحدی ا ذسیة فالحکة لا تفصل فى النزاع الا اذا كان 
موضوعه ارا وهی مستقلة غا هن الین لق الفضاة ا تا شر درلة 
من دول اور ہا والولايات المتحدة » ویجدد هذا النظام فى كل خمسة أعوام مرة . وهی فى 
مصر أشبه فى الحقيقة مملكة صغيرة . وأقضاته! الق فى شرح القنون وتقر بر ماهم 
من السلطة. ولا توجد هيشة تشر بعية معتبرة برجم البها أذا تمدت هذه ا حام حدود 
اختصاصها. وغایة ما تستطيع pall USGI‏ ية عله فى هذا الصدد انتفاوض الدول» 


حتی اذا انفقن جمیعاً على رأی عدن الى تعدیل القانون 


رأى ا ماعبل باشا کا رأى ode‏ العظيم مد على من AS‏ ان لا يتسني له القيام 
اصلاحاتہ ومشروعاته انلطیرة فى البلاد الا shy‏ أبناء الأمة» وان اختائت أغراض 


سے 6 ۱۲۱۲ سے 

كل من الرجلين . فکان الفرض الأول لحمد على من ای أن یکن عدداً عظيما 
من الضباط والموظنين ليساعدوه فى ادارة شوئون البلاد » أما ا ماعیل فقد غرست 
فه ثربيته الأوربية مبادى" حب الم وااتعلبمء فأراد أن ينشر الع لذاته بین جميع 
OL‏ الأمة. لذلك وجه شطراً عظيماً من عنایتہ الى هذه الوجهة . وکانت الأحوال 
مساعدة له » حصب مدارك اللصرى وقوة حافظته الا تضارع فى أ كثر الشعوب » 
ولا له من ا لد الأثيل والباع الطو يل واليل القديم للعلوم والمعارف : يشهد بذاك 
جاممة الاسكندرية فى عم البطالسة » والجامع الأزهر الذى يمه لاف الطلاب 

ن جيم بقاع الما SLI‏ 
وقد ساعد الحظ ا ماعیل ء اذ وجد فى خدمته نمخبة من کاہر الغر بين ؛ نہضوا 
باتعلبم ورقوہء ونور SA‏ منهم « دور بك » و« كاوت بك » و «روجرز بك . 
وكان ابعض نظار الحكومة فضل عظم فى هذه النهضة » ويخاصة « شريف باشا » 
ودرياض باشاء و دعلىمبارك باشا» الذى سار بانیم شوطاً «Lay‏ وكان له القدح 

الیل فى نہضة البلاد A abl‏ 
ولا يفوتنا ان الأضلكل الفضل راجع طبعاً إلى رٹیسہم الا كبر اند وی ا ماعیل. 
فأول عمل قام به اله أصدرقاوثاً فى ۱۰ رجب سنة ۸۱۲۸4 (۱۸۱۷م) كان “ 
الغرض منه وضع ادا منهج قوم دمم فی جيم حم lel‏ القطر . وقد ظهرت فاندته ) 
اذ زاد عدد التلاميذ فى مده Brey‏ ے ای ۵۲,۰۰۰ تاميث یتعامون فی ۱۳۰۱ معبد » 
ثم ازداد بعدها عدد التلامیذ الى لالاقرء ١4‏ وعدد الدارس الى ۸۱۷٦ء‏ وکان فى 
القاهرة وحدها ما يزيد على ۲۹٢‏ مدرسة باغ م عدد لامها ۰+ هوه۱ Adi‏ . عدا 
طلبة الأزهر الشریف والمماهد dace YI‏ والماهد التابعة الاوقاف والدارس AU‏ ية 


لملم ا یش الذى كان باغ اذ ذاك ثلاثين آلا * 


م ٣‏ ل سس 
# وقد قارن الستر ( ادون دی ليون ) فى کنابه عن ٠‏ الإدبوى عدد التعل ہن فى مصر ٠ن‏ 


الثبان الذين فى سره ن التعام بنظرائہم فی اور فى ذلك این فتال : « أن فة التعاءيت فى 
کا رت ا ہو ۰ وف الروسيا ۳./ وی 


اافرق ما 


ue"‏ اعوان 


أسماعيل 


2 رجب 


انساع 


aa نطاق‎ 


بت "لاا سب 





على ميارك باشا 


al, will 1‏ مدارسه العالة و الخصوصية مدرسبة ا مندسة » ومدرسة الطب والولادة » ومدرسة 
pres‏ المقوق » ومدرسة اافنون والصنائم » ومدرسة اقتاف القدجة » ومدرسة الالسن 
والعامين ( قل الترجمة ) ومدرسة دار العلیم ( العادہن الناصرية ) . وكانالتعابم فكل 

هذه الدارس باارغية » لا بالا کرا ہکا كان فى عصر محمد على 
ولا ینسرّب إلى ذهن القاری' انك لهذه المدارس اسما ا ماعیل باشاء بل وضع 
اج الأساسو للكثير منها عمد على باشا > کدرسة الطب التی شیدھا فعام ۱۲۸۷« 


vary)‏ م )کا أسلفنا من قبل. غير ان الفضل برجم الى اطدیوی فى تنم هذه 


— ۲۲۹ سب 

الدارس وزيادة ميزائية نظارة المعارف ورفعہسا أولاً من ستة آلاف جنيه فى عهد 
ماق ادن اس جنیه . ثم وقف عليها أراضى الوادى بعد أن اشتراها ثانية 
من شركة فناة ااسو پس 

وكان غرض اسماعيل باشا من قانون رجپ سنة ۱۲۸ھ شر اتھاہ وتوحيد 
نظامه فى جميع lel‏ البلاد مم مراعاة ما يلاثم كل طور من أطوار الدراسة . فکان 
لا عد عقول التلاميذ فى الطور الأول بللواد التی لا فائدة لم منها» Ob‏ جعل ای 
فی الدارس الابتدائية قاصراً على مبادی' الکتابة والقراءة » وخص المدارس التجييزية 
عن کان بريد التقدم فی مضمار التعليم . أما المدارس المالية وا مصوصیة فکان یتم 
فیہا الطلاب کل العلوم الدراسية وفیبا اللغات. وکان AAA‏ الحرية فى اختیار 
اللغة التى یتعامونہا بشرط أن یتعادوا اللفتین العربية والتركية . وكان طلاب اادارس 
الطاصة على قسمين : قسم يتعلم على نقته انخاصةء والآخر على SGN GE‏ 
ولذلك کان یتم على Na‏ رن يخدهوا فى وظالف المكومة مدة معينة . وكان 
يتخب أحسن الطلاب لمدرسة ا مندسة ومدرسة الطب » وحثالة التلاميذ تذہب الى 
الدارس الحرية . وفی ذلك اجحاف عم بالجتهدين من الطلبة ء OY‏ «عظم الترقية 
كانت فى اليش 

ولا شك ان هذا القانون الذى پشمل أر om‏ مادة وضع LL‏ ءتتا ای فى 
البلاد ء الآ ان الحاجة الى الال والرجال كاتا حجر ate‏ فى طريق تنفیذه » اذ 
أخذت USL‏ على عاتقبا عدة el‏ ثقيلة » فكانت تم التلاميذ مانا » وتکنل 
بطعامهم وەلیسہم ء وتعطيهم رواتب شمر ية » ولذلك کان الا باه أحيانا مون أبناءهم 
من الذهاب الى المدرسة اذا قضّر أولو الامر فى شىء من النفقة . ور یما كان لافلاح 
عذر فى ذلك ء فان حالنہ الأدبية كانت منحطة» وربا كاتف غير قادر على دقم 
هات ال ) كان tile‏ من دقم الف اپ الفادحة والسطرة ۱ 

وقد شجم egy ak!‏ أعيان الأمة على تيم أولادمء فوضم لم مثالا لحذوا sds‏ 


زيادة 


يزائية المارف 


انواع الدراسة 
الختلنة 


d old 
ریق الاصلاح‎ 


ا#دوی cm‏ 
مه له رد" مه 


مدرسة البنات 


اوجه تق صالتمايم 


Pathe, Fes aa عظم‎ 


— ۲۳۸ سم 


ge 2 ol‏ بتر ة a‏ أغجاله وأمراء أسرته . فانہ عند aly‏ نقل مدرسة Sis‏ » الى 
pas‏ عابدین بعد ان كانت yt‏ برة الروضة » وكان ck les‏ الامر أء ستون :لہا 

ن أبناء الأعالى » فا بطرق فى المعاملة بين الفر يقين ؛ oy‏ من ا حم على الأمراء 
ia‏ الامتحانات کفیرم م ن ااتلامیذ“ 

ول تقف هته عند cli‏ الشبان من أبناء الأمة » بل وج عنابته الى تعلم البنات 
أبضا. فأسس مدرسة لذلاك اافرض نحت رعاية احدی زوجانه على نفقنها انخاصة . 
وكان اافرض منها تعليم الینات pall‏ بات الواجبات المنزلية » حتی يستغنين عن الاماء 
والسید » فکانت هذه أول مدرسة من نوعها فى کل بقاع الدولة العمانية 

۳ اه كان فی هذه المدارس بعض العیوب : فنا قلة الأسانذة الأور بيين 
الذين بحسنون العر بية » اذ لا بخنی ما فى القاء ا حاضرات بواسطة مترجم من‌النقص. 
ومنها ان المعلمين الوطنيين کان ینقصہم أشياء كثيرة أخصہا معرفة طرق التعليم » 
نکان لاع لم الا Ae!‏ حافظة التلامیذ » وهذه بلا شاك طريقة عقيمة تذهب 


a.‏ بن 
بکثیر Lee‏ التعليم 


دار آلکتب 


ولا یفوتنا عند الکلام على التعلیم أن نذکی ان النضل فى انشاء دار الكتب 
الخالية برجم الىهة الحدبوی اسماعيل eel‏ كل ما وصات البه بده مر 0 
soil‏ خة باليد والمصاحف الزخرفة التىكانت مبعثرة فى جمیع bel‏ اابلادء ولا ريب 
أن هذه الجموعة لا تقل فى بابهاعن Cans‏ اندن وہارپس وتور بن. على ان المجموعة 
الفارسية التى فا لا بوجد لا نظير فى الا aah‏ 


ص د سس مس 

# ومد فترة cab]‏ هذه المدرسة بمدارس المياسية الق بت فى عود شریف بأشا اظر 
الف رھ حدق مار ما قم Aly last‏ عدد تلاميذه ۱۲۰۰ وقسم زى بلغ 
عدد تلامیذه ۷۰۰ ary‏ آمراء السرة اغديوة , عدا ثلاث مدارس آخری ومدرسة 
ےس د ٠‏ وکان مجعم ا لیم بناء واحد ضحم 


— ۷۷ — 


واشترى اسماعیل باشا جموعة الكتب التى کانت عند 451 jaan yl‏ با شافاضل as yf‏ الم 
és ale day‏ + + 4 و٤‏ ج وأهدأها الى دار الکتب gee‏ فاضل 

فا“ماعیل باشا ستبر عا قام به » “ley‏ 93 فى عصره م als‏ والبوض الا 0 

ن أعظم المشجعين لتهضة الحديثة لیر اله 


عراب 
دار الائار pall‏ 4 


لا يكاد بوجد فى العالم أرض تضارع بعر فى كثرة آنارها الندعة Linley‏ امال 
۷ أن هده الآمار كانت إلى ا ر (ll‏ مد على باشا dap‏ : لا تا ارم الأثار المصرءة 
ولا پفتر قناصل الدول ite VI‏ وتجارها عن تبديدها وہر بب ما وصات اليه 4 etl‏ 
نبا الى بلادم ٠‏ فاما قدم * سمبلیون مصر لدرس النقوش ایر وغليفية عرض على 
ot‏ على باشا عام ۱۸۳۰ م انشاء مصلحة طفظ العاديات المصرية » ولكن الباشا لم 
يعمل بنصيحته وقتئر» بتحریض قناصل الدول ونصو برهم مشروع شعبليون ath‏ «دروع‌شبلیون 
صورة لاغراضہم الشخصية 

غير ان نصيحة شمبلیون تركت أثراً فى نفس ممد على » فأصدر أمراً بعد ذلك دار الاار 
تمس سنوات نع تصدیر الآثار واقامة حراس عليها . وفی ریع انثائی نة ۱۷۵۱ م زبکبة ۱۸۴۰م 
( اغسطس سنة ۱۸۳۵م ) أنثأ مصلحة للاثار أمام بركة الأزبكية للمحافظة على 
المادیات والبحث عنہا فى lal‏ البلاد. وم تكن أعمال هذه الصلحة منتظية فى أول 
ole yl‏ وبقیت کذلاک الى سنة ۱۷١‏ ۸۹ م ) أذ أصدرت نظارة الەارف 
( الى كانت المصلحة تابعة لها iti»‏ ) أمراً الى داینان eth‏ بعمل فہرست للاآثار بل 
وجما فى مکان واحد .الا ان ذلك لم بضرب على أيدى السرّقة والہددین » حتی 
انه ما تقلت الأثار الى القامة لم تغل بها الأ حجرة واحدة 

وق سنة )a ۱۷٦١‏ +۱۸6 م( قدم الى مصر رجل ار أذ كاء الفرنسيين 
المشتغلين الاثار بدعی « السیو مريت » ( مربت باشا فیا بعد ) أوفدته حکومته 


سے ۲۳ 


اول قدوم مريت الى وادی النیل لمشترى خطوطات قطبة » فعدل عر ذلات وعکف على درس 
IT‏ سقارة GES Ge‏ بها السرابيوم . و تكن له علاقة رسعية بمصلحة BV‏ 
وقنشذرہ ولكنه لشغفه بالا ار والحافظة عليها ساعد اطکومة كثيراً حتى زادت gt‏ پات 
دار العاديات bob)‏ عظیمة بين سنتی ۱۸۵۳ — 4ه . ولكن ما لثت اعا ان 
n>‏ أدراج ار یاج ہ اذ زار مصرق عام ۱ھ ( ۱۸۵۵ م( > الأرشدوق 
مكسمليان > الفسوى > فطلب من عباس باشا الأول أن مبديه Cd‏ من المادیات 
الصریة فسمح له بأن بخ ذ کل ما أراد من القلمة ! واذا شاء أحد أن يعرف ما 
كانت تحر به دارعاديات القلمة فا gle‏ الا أن يذهب الیوم الى فينا 
معو تاه أما goa‏ دمر ات 4 انه £ 250 الا تار pall‏ » به ¢ اذل ؤسهة a‏ أن نکون 
لسعيد باھا له dae‏ وة فہا oy ise‏ كرة و ماه é‏ 2 " له ذلك فی ذى القعدة سنة ۲۷۵ھ 
Ady )‏ سن ۸ ۸۵ ۱ ¢ { 4 أذ عله سعید باشا بتوسط الو ديل تن مورا لأعمال 
العادیات re‏ 
اعراله وهو وقد ay‏ فى dal‏ الأمر ٭صاعب o a az‏ ال yb‏ وادارة را ha‏ الال 
ماەور الا تار ۳ ٦ 3 a ois‏ شا على مو أزرته 4 أذ كان لح 11 ر توف اعاله . ولک 
reer‏ مثابراً على مثہ ہ متقلاً طول shell‏ بين الصانم asl ga Jal‏ 
دار العاديات لی سرعة 4 ومح له سیم .4 باشا بنقلا ای عازن ا ماف ولاق 
alee‏ 2 ثم »أت سعيد پاشا ومشروع مريت فى cali‏ خرن كثيراً وخشی أن لا باق 
للمشروع - من اماعیل راشا ما لا ob‏ هن سعید من ن الؤازرة » ولكنة ما لت اركف وحل من 
ا ماعیل اشا آکبر عضد اشروعه » فأمر فى الال باصلاح مخازن بولاق وتوسيعها 
وأفتدها dat‏ رسعية فى مه حمادى الأول سل ۱۲۸۶ھ ) ۱۸ | کو تر ۱۸۸۹۳ ١‏ ( 
3 ل ہت ت داراامادبات با ره 3 b‏ راق الا تقدم سو سوا ا ماعیل lal,‏ وشا 5 
رات 4 ولا آقے معرض بار یز عام ۱۳۸ ه زاتما م( Ag‏ أجمل ما فم | إلى 
فى معر ش باریژ 0 أعرضه بالعرض فکان موضوع اعجاب Pood yall‏ وغیرعغ ٭ن الأور ين 5 


انتتاح JF‏ 
بولاق رسا 


سے — 
لذت طلبت « الامبراطورة بوجینی ٭ من اسعاعیل باشا أن go‏ العاديات Joly‏ 
tla‏ لفرنسا » فكاد يجيب طلبہا لولا مقاومة مر يت باشا 


أفلتت العاديات من هذه الأزمة فوقمت بغدها فى ضبق شديد لاعسر اما ی الذى 49 ۳ 
و ated‏ الم 


أخذ بخناتی ا حکومة فی ذلك الوقت . وفی سنة ۱۲۹۵ ه ( 0۱۸۷۸ ) فاض Sell‏ 
عل SL‏ بولاق وکاد ترق الانر.. فتی مریت tat‏ صنادیق وبق اف 
ye‏ حتی أعيد افتتاح الدار بعد هبوط النیل 


م ۱ 
1 دق مر سب مشاہرا على ra‏ دار العاديات pall‏ به واصلاحھا دی ما 3 مثابرة رابت 





مريت باشا . 


ثم قصر Jal‏ 


صعوبة منع 


بيع ارقیق 


 نوبشکتسلا‎ 


الا جامز 


۱ فظائم 
يجار الرقیق 


aca‏ فو i‏ الجر 

صفر سنة ۱۷۹۸ ه ( ینایر ۱۸۸۱ م ) وهی تضارع أعظم دور العاديات الأوربية 

وفى عام ۸۱۳۰۸ ( ۱۸۹۹م ) تقلت دار الاثار الى الجيزة » فبقیت بها الى عام 
۷۰ھ ( 1909 ) اذ ثقات الى مكانها الما ی قرب قصر الیل 

ودفن مر بت باشا بناووس فى دار الا تار المصرية لا ہزال الى الآن بها يستقبل 
القادم عليها 

 - ۵‏ منم ممارة الرقيق 4 

بمد ان پذل امیاعیل Lb‏ جهده فی he UM Gull‏ نقسها وماا » وساوی بن 
أفرادها أمام القاثون » و بذل جل طاقته فى رفم شأن الأهالى انیم » رأى ان من 
الكرامة والرحمة ان لا تغاضی عن ald‏ ارقیق فى Jeb‏ بلاده. B‏ یکتف yas‏ 
على الورق کیا فمل ری قبله محمد على باشا وسعید باشا » بل عزم عزماً أكيداً على 
اقتلاع أصول هذه الهنة والقضاء علبها ما استطاع الى ذلك سبيلا. ولا كانت هذه 
الينة عادة متأصلة فى كل البلاد » وكان الدين الاسلامی بلكل الشرائم السماویة 
لا عنم بيع الرقيق بشروط خاصة » صادف اسماعيل باشا صعوبات جمة فى سبيل 
محقرق أمایتہ وتتفیذ عزمه 

ان اول عن Rigor‏ لام الشمدینة الى اافظاثم التى ٹرنکب فى أواسط 
افريقية من جراء هذه الهنة کار الستکشنین من الانجابزہ خص بالذکر منم 
yee «‏ » و« یکر» ود استانل > اذ WIE‏ يروون عن ذلك لحکایات التی 
تفت الا كاد وتدمی القلوب» ماکان بقاسبه أهل تلاك اابلاد من الذل واشوان 
وأنواع العذاب . ومیما بالغ الانسان فى وصف هذه النظائم فا لا يمكنة أن بم 
حالة السید والاتجار فما الا اذا قرأ کتاب الاسماعيلية »أ وكتاب «ألبرت نیالزاء 
اللذین وضعہما galls‏ صمويل بكر » فى هذا الصدد. ويكنى أن تقول هنا ان 


سے ۲۷۳۳ ~ 
ate‏ العبيد خربوا بلاد السودان» بصيدم مالا يقل عن سین آاف زیجی فى تخر انسودان 
كل عام حت ستر الاتهار فى العاج 

sly‏ من فكر فى القضاء على هذه الحرفة الشوومة Jah‏ ولى age‏ الحجلترة فى اسماعیل ممل 
ذلك الوقت» اذ عرض على المدبوی أن ينوط بالسير صمو يل بیکر حو الانیار بمشورة ول 
بلرقيق على النیل الأبيض وتوطيد النظام فى السودارن . فرحب انلدیوی بهذا 02 
الاصلاح » وعزم على ان يضرب ہسہم صائب فى احشاء هذه السلعة بارغم من ممارضة 
رعيته وعدم ميلهم لاٹ 

ولا شك ان تعر الاتجار فى ارقیق صادف قبولاً Ce‏ فى نظر دول اوربا کرد اننتات 
العظام » الآ أنه أتقل عاتق ا لحکومة المصرية عا کلفها من النفقات » اذ gal‏ يكر دثة الاعوان 
وحده فى هذا اليل got‏ ۰۰ وه ۵۰ ds dle‏ مهد | ماعیل باشا ٭عضصدا له من 
بن رعيته الا شر يف Eb‏ ونوبار باشا والأتجال والأمراء . GUE‏ الرعية فكانوا 
پنظرون الى المشروع شزرا 

وأول أعمالالسير صمويل یکر فىهذا السبيلان آنلدوی age‏ اليه سنةكم؟ام 
( ۱۸۹۹ م ) بلاستکشاف عن الجهات اانی قرب منابم الیل الأيض oy‏ الى استکنافاتیکر 
اکر بة pall‏ ية » حرج thet‏ مصرية الى اقلیم خط الاستواء» ثم زحف بها حتی 
i‏ بإدة « جندوكررو » والبلاد الواقمة على بعد درجتين See‏ خط الاستواء » 
وأعان رسماً ات القاطمات الاستوائية بالحکومة المصرية سنق۸۸ ۶۱۲ (۱۸۷۱م) 
وكان eh‏ حل یؤسس باسم سر قطاً عكرية لام جارة الرقيق » أا نقطة 
دالتوفیقیةہ . وکان بالسودان فى ذلك اوقت عدة بيوت تجار ية كبيرة لقل لبط ام 
من أماراق ال‌ودان الى مصر» خم أمحابها رجالا مسلحة من الزنوج وشيدوا تو تجار ايى 
لم معاقل تحصينة ایستمینوا مها KEW de‏ فا پر يدون » وخصوصا جارة الرقیق ا 
ot bled‏ الأراح الطائلة . واستفحل أمرہم فى هذه التجارة حتی أن « بیکر » أا 
عاد من سیاحته الاولی وصف لاخدیوی مغ 6558 call‏ فى القاصية 


متاو سم 
بزعامة الز بير 


أعمال غردون 


دلا سلا 


— ۲۳6 — 


فارسل الحدبوی الى « حکدار > السودان أن یتفق مع أصحاب "ناك المعاقل 
على نسایمها للحکومة عقا بلعو يض يدفع لم ابتغاء منع مبارۃ الرقيق . ققبل بعضم‌م » 
وامتنم gran‏ الا خر برعامه > الإ بير » 
وبنی لنفسه فى « شكا » [ad‏ يضارع قصور الاوك ء ونظم له جيشاً مسلحا لاقتناص 
ارقیق » و بمد ay hb EKG‏ رین لكر طلب gall‏ من الد وی عل سر 
لبحر الغزال eile) ios‏ الشر 

> السير > صمويل يكر > فانه ذهب فى رحلة ائیة-ا نير بحر الفرال‎ Ll 
ایا اتا‎ oP fo رت‎ rs e Jas 
عاماً على‎ Be فيا نقطاً عسكرية . ولا أخاص النصح فى خدمة مصر لقبه المديوى‎ 
هذه القاطعات » فرقی علبها حتى استقال فى سنة ۱۲۹۰ھ( ۱۸۷۳م ) بعد أن ترك‎ 
الرقيق ٠ن هذه الجهات‎ woke خلفه حكومة مبنية على أساس متبن وطرد‎ 

وقام باعباء المل بعد الكولونيل د غردون > . وكل ن يعرف ما مار عليه هذا 
اارجل + ھن شدة ارس oy lll,‏ على الل 7 أنه آنی کل ما يمكن لانسان أن dew‏ 

فى سبيل القضاء علىطائنة الجلابين . الا انه ہجرد ركه هذه الأمتاع ااناثیةعادت 
هذه ااہنة الى ما كانك عليه 3 پل زادت us‏ الا شا ار حي أنه ف أيام یامه ody‏ 
الخدمة فى السودان كان جاب اارقق الى الحدود الصربة ویتجر فيه . وسنتكام على 
غردون عند الکلا دم على السودان 

وكان ثالث رجل تام بهذه الحدمة رئيس جمعیة تحری الاتجارفى اروق کت 
YS‏ سلا ٤‏ وکان لا la‏ عن سابقه فى النشاط والقوة» فطارده میم فواه في الوجه 
القبلى الى ا منادل الثانية ( الشلال الثانی ) » فنجم Bid‏ اهر حتى SED‏ قافلة 
واحدة من قوافل الرقيق من الوصول الى أسيوط 

ومع ما بذل كل هولاء الثلاثة فى سبي منم الرقيق | بتكن أحد منهم الا 


— o — 


نسکین‌هذه الرذيلة مده وسد بعض الطرق فىوحهها. وقد صرح لاه أنءن‌الستحيل 
حو هذه الہنة دفمة واحدة . ولاشك أن الصعوبات أمامہم كانت عظيمة » ولا سیا 
آن شيخ git‏ الازهر فى ذلاك العصر أوءز الى انلدبوی أن نمحر 7 ارقي We‏ 
مخالف لاشرع . الآ أن oon‏ رغم 
جل eu‏ مماعدۃ مع برطانیا cs ell‏ نع شم الرقيق HE‏ زج ay‏ ۱۲۹۵ 8 


ذلاكء ورغم عدم مساعدة الدول له ساعدة 


٤ )‏ أغسطس شا (AYY‏ وأخرى فى الحرم Aine‏ ۲۷۵۹۵ ۸۵۱ ( بنابرسنة۱۸۷۸م) 
وهذا منتھی ما یکی لاان أن يأنى به . dy‏ القبقة | بل « الاورد ابریدین > 
oe Gale‏ قال : « ان لا fb‏ لأى حا 1 شرق أو آوری أن يعمل على غو 
ار oe‏ 5 سین حالة 1 ع ف ردن قصير 3 فل‌حاک a‏ ا حا یء us"‏ امماعیل ) 


4 _ 3# تع ال اطة لانظار وانشاء مجلس شوری wi, iI‏ 1 


کان أول من سار بالبلاد فى سبیل الحم الدستورى مهد على باشاء اذ رأىضرورة ۱ 


اشراك اارعية معه فى ندبیر كرون مصر . ات من کار رجال (is as‏ نی 
ید امصوص » لعاونه فى ادارة شوون البلاد» وعکن اعتباره الأساس 
س الوزراء الما ی . وأشا Cle Cat‏ للشورى ( محا س المشاورة 3 الک ( ألنه من 

sa‏ والأعيان 
وقد محی‌هذان الجاسان بعد وفاة مدعل » وبتیا LUIS‏ الى أن جاء اسعاعيل باشا 
نآعاد الجاس ا خصوص bby‏ به غص جيم الشروعات التى بريد ادخافا وکان 
برأس جاساته بنفسه فى الغالب » وزاد من اختصاصه حتى صار شیا مجلس الوزراه 
الآن . غير أنه بق هو صاحب النفوذ المطاق لا يعمل نظاره الا برأيه . فما تدخلت 
الدول الأوربية فى شوئون poe‏ طلبت اليه أن ينح أعضاء ال اس سلطة WG‏ مث 


Oy fe‏ مال ٹوابن عن قرارائه. فشكل وزارة مواخدة برياسة ویار باشا سئة ۱۲۹۵ھ 


( افسطس سنةم۱۸۷م ) كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب ( کا Shain she‏ 


مم هد ان 
مم اماترة 
nu‏ 


اا عبل Whee‏ 


مجلس النظار 


ماس الشورىق 


حول | لاعضاء 


سس ye‏ سے 
عند الکلام على السائل المالية) فکان ذلك أول عاس نفار أنثىء بالديار a pall‏ 

وأعاد ا ماعیل باشا Caf‏ محلس الشورى وسماه « مجلس شورى النواب > 
او فی ٠١‏ رجب سنة۸۳ ۱۲ ه )4 الوشبر سنة ١٦۱۸)ء‏ وهذه هن ن آمانملوات 

نی سبیل الحم النيالى فىجميع مالاك الشرق بأسرها . وكان اتخاب هلاه الأعضاء 
بأغلبية الأصوات فی جرم البلاد » 7 أن Lene‏ الک هو آن yall‏ كانت 
له اليد الفعالة فى انتخاب الأعضاء» ولذلك کان معظمهم 'نتخب من أغنياء 
الدہربات من غير نظر الى عامهم ومدارکهم» وكان أغلبہم ub‏ أن يكون منتخً 
غافة أن pal Caw‏ أو AGEL‏ من الأمور» حت أن الحكومة كانت 
تضطر فى أغلي الأحيان الى انتخاب الأعضاء بالقوة الجبرية . ويقال ان اسماعیل 
باشا لم , ان غرضه من‌هدا ا جلس أن بنا۔خل ممه فىأمور البلاد د بل ابشارکه اعضاوه 
فى الو “اخذة . وکانت وظیفة هذا اجلس أن بناقش SAI‏ وہدی ھا رای کل 
النغیرات WU‏ » وفی المشروعات العامة احدیدة» وکل ما یتعلق بصالح البلاد من 
الأمور التى تمرضہا عليه USL‏ وكان بجتمم فى كل عام مدة شہرین فتعرض 
عليه اکومة التقرير السنوی عن ادارة البلاد أثناء العام 

وكان أعضاء هذا ا جلس لا يدرون فى أول الأمر شیتا من أعمال الجالسالنيابية 
ونظامہا . فلما هم شریف باشا تعلیمہم وأجبامم وطر یقة السير فى العمل ظهر من 
جھلہم وغرارتہم ما يضحك 


۷ — عا التقدم المادى والأعمال العامة 4 
jag‏ بنا الآن بعد أن تناولنا الكلام على الاصلاحات الاجئاعیة والأدبية فی‌عصر 
المدیوی اسیاعیل باشا أن Cas ST‏ من اصلاحاته المادية التى لا تزال آ ارها تدل 
على عظمته Jey‏ ما كان بطمح اليه فى سبیل رق البلاد وفلاجھا 
وانكثيراً من أعداء اسماعیل عون أنه لم يغد البلاد » ول يقر فیھا بعەل یذکرء 


— ۲۳۷ — 


الا ما شيّد من القصور العديدة SU,‏ الضخمة » والبذل عنسعة فى «لاذه وأغراضه 
حتی استنفد أموال البلاد وترکا تنوه نحت عبء تفیل من الديون ‏ ولکننا سنظور 
ہنا بالبراهين القاطمة » مستشهدين بکلام مشاهير عصره ء أن gh BLATT‏ غير 
مطابق لاواقم » وأن اسماعیل باشا أفاد البلاد ورقاها » وان ما قام به ونم فى عصره 
من الاصلاحات والمشروعات العامة لا يضارّع ولا بتسنی لی حاک آخر فى موضعه 
أن بأنى Wate‏ أن خطأه الوحرد برجم الىالسرعة وتعدد الشروعات وعدم اليماة 
فى الانفاق على أعماله 


الزراعة 

کان اسماعیل be‏ أن ثروة البلاد فى زراعتهاء نااك Gl Sy‏ عظيماً من wks‏ 
الى تسين UL‏ فکان أول عمل قام به أن حفر كثر هن مائتى ترعة » ورصف 
مسافات طويلة من شواطی" النيل » وأنشأ ا لاف الامیال من الطرق الزراعية فى 
جيم al‏ القطر » وأقام عليها ما لا يقل عن ٠٥٥‏ قنطرة : من أهمها قنطرة Al‏ برة 
(کبری قصر الیل ) التى تعتبر من أعظم الأعمال الهندسية فى القطر الصری . ثم 
أصلح مالا تقل مساحته عن ٠,٠٠۰,۰۰۰‏ من الفدادین » فزاد بذلك الاراخی 
الزروعة فى القطر بنسبة ۳۰ ب . وان لم يكن لاسماعيل باشا حسنة أو اصلاح فى 
ابلاد غير هذه لكنى 

وفیأوائل حکہ اشتعلت نار المرب الأهاية فی الولايات المتحدة » حصرت ولابات” 
الشمال نارۃ الولایات dy hl‏ ومنعت صدورها إلى أسواق أورباء وفىذلكالقطن الذى 
لاغنى Sle‏ وفرنسا عنه » فارتفعت بذلك أسمار القطن فی مصر ارتفاءاً لا مثيل 
له . فانتهز المدہوی هذه الفرصة وا کثر من زر هذا ا حصول » وشاركه فى ذلك 
الأهلون من تلقاء أنفسسهم » حتی صار الال يتدفق الى مصر تدفقا ء وزادت قي._ة 


الصادرات المصرية من ٠٠ءره:هو؛‏ جنيه فى عام ۱۷۷۹ھ( ۱۸۹۲ م) الى 


اصلاح اری 


زیادۃ الاراخی 
اازروعة 


المرب الاهاية 
الامريكية 


قصب السکر 


بناء ۵ ۱ منارة 


مراق” 
الاسكندرية 
والسويس 


۰و و٤١‏ جنیه pled‏ ۱۲۸۱ھ (٣٦۱۸م).‏ ولكنما لبنت ارب الاءريكية 
أن انتہت » وعادت أثمان القطن الى حالنہا الاولى 

فوجه انلدبوی عنايته الى زرع قصب السکر» فكان ذلك شغلہ ااشاغل ء 
Gal‏ عليه الأموال الطائلة ء وسخر الاہا ی فى زرعه » Lil,‏ من أجله خطاً حديدا 
من القاهرة الى أسيوط . وقد احتكر زراعته فى أەلاکہ انخاصة على Recall‏ السری 
من النيل بين القاهرة وأسيوط » واشترى لصنعہ من انلارس الالات الكافية اتشبيد 
اه صقر سیا أقم بعضها وأ مل بعضها الآخر. وقد gil‏ اسماعیل عل‌هذه 
المعامل وما يزم سبعة لاف ألف ate‏ » عدا نفقات الترعة البراهيمية التى حفرها 
ری" هذه الاراضى » وسخر فى حفرها عدداً عظيماً من أعالی القطر» وبمد أن أنم 
حفرها نصب علیها لالات الرافمة . وهذه الترعة من أ كبر الترع التى أنثات فى 
مصر وأعظمها فائدة وا کثرها نفقة 

وکان معظم المال الذين يشتغاون فی معاءل‌السکر جہرون على العمل و بتقاضون 
أجورہم اما من السکر أو المسل 


التجارة 


ووحه امماعیل هه ا نحو سان حال التجارة 4 Aida‏ أن pa‏ کات من قدم 
الزمان مركزاً عظيماً للتجارة . فبنی خس عشرة منارة فى البحر الایض ااتوسط 
والبحر الاحمر » لترشد السغن التجار ية القادمة الى مصر » فأنئق علبها ما لا يق لعن 
وه Am We‏ 4 مم شرع فى ‘ah: ely‏ میناء الاسكندرية وهیتاء اسو يس » فناط 
اصلاح میناء السویس بشركة فرلسية» و بلغت نفقانه ٠٠٠٠٠٠‏ جنیه . آما ميناء 
الاسكندرية فان aye‏ آمر اصلاحه الى شرکة Radel‏ عقدت ممه Bish‏ على ألفى 
ألف وخساثة أاف جنيه . وقد اعترف « السير رفرّز ولیشن > أحد الموظنين فى 


USL‏ المصرية فى عهد اساعیل ان هذا الاتفاق كان fine‏ عصر» وان الینء لم 


TA —‏ سے 
ينفق عليه | کثر هن ياثة الف والف الف . فخدع اسماعیل فى هذا امقد کا تدع 
قبله سعيد باشا فى عقد قناة السوبس . وهذا فى القيقة Ste‏ من كثير من أنواع 
الانفاقات التى كان تخدع فیا اسماعيل ونيضيم من جرائم! الأموال الطائلة 
وبنی أنضاً أسطولاً تجار fond‏ التاجر والبريد بن مضر والدولة العلية وبلاد 


الیونان وغيرها ء وأنفق عليه خسائة ألف وألف ألف من المنيبات 
الاعمال العامة 


ob‏ ا“ماعیل باشا بعدة مشروعات وأعمال عامة نمت فى عصره فأفادت البلاد 
وجعاتہا تضارع البلاد الاوربية فى الدنیة والمضارة 

ومن بين هذه المشروعات مد السكك الخديدية فى جيم آھاء البلاد » وقد al‏ 
عليها الأموال الطائلة. وكان طول be‏ أ نثى* من LEI‏ الحدیدیة قبل نوليته لا ين يد 
مع ۳۲۳۰ ميل ؛ فازدادت فى مدتہ حى باغت ۱۳۳۰ ميل ¢ tale gull‏ ما يقرب 
من عشرة آ لاف آلف من امات 

وقد شرع ی مدته Ca‏ فى مد خط حدیدی بخترق أواسط ie sl‏ 28 دن 
ila‏ » فکان تصميمه أن je‏ ۱۱۰۰ ميل . الا أن العمل أوقف لقلة الال بعد ان 
دم من نفقاثہ ۰۰ .ره 4۰ جنيه . على أن هذا LEN‏ لو نم لأنى بنفقنه فى مدة سنين 
قلائل » اروره فى وسط سمهول فيها الأنواع الكثيرة.ن الیوان مما یکی اد حاجات 
مصر بل کل a te‏ اورباء کا بت ذلك اقاند د استون » رئيس أركان حرب 
الیش المصرى حا کان يستكشف عن أواسط افر بقية » اذ قل : « ان محصول 
Oly tl‏ فى هذه اطلية لا نفد » ۱ 

tal,‏ اسماعيل باشا Cal‏ نا لا يقل عن ۲۰۰وه هيل مرے خطوط الأسلاك 
البرقة » واشترى مصاحة البريد من أحد ll‏ بيين الدعو الیو « شينى » فى عام 


۸۷۲ ھ ) ٥۸م‏ 3 و بدلكك os cael‏ ادارة 8 7 وننوذها , ومن و 


الاسطول 
التجارى 


الاسلاك 


البرقية واابرريد 


الثاز والياء ٠‏ 


والشوارع 


تنظم الیش 


عددھ 


آمال الحدیوی 


فی آفر Ant‏ 


ut عير‎ 


فی »صوع 


ےئ ى ہے 


يزيد على ۲۱۰ من CIS‏ البرید فى طول البلاد وعرضها» فکان مقدار ما وزع 
من الحطابات فی عام ۵ ۵ ( ۱۸۷۸ م( يبام yore‏ 

A ارات الدن کالاسکندرية والناهرة باغاز» ومد تيك اناب‎ Gal tf, 
GAT الشوارع الفسیحة بالقاهرة والامکندرية والسویس وزينها على القط‎ isl, 
الحديث » وقد بلغ ما أنفقه علیها ما يقرب من ثلاثة لاف ألف من الجنيبات‎ 

وان آکبر دليل قاطم على تقدم البلاد المادى ازدیاد صادرائهبا ووارداتها فى 


ذلك all‏ ازدیادا رد 


"x هد‎ par a كت‎ gi gual حروب اساعیل باشا‎ 0 — A 


اب 


م يكن اسماعیل ہاشا ميالاً لحروب كجده الا كبر ae‏ على » SIM‏ رتم ذلك 
کان ی ميشه ale‏ كيرة » أذ ات کار الضياط من الاك الأور dy‏ وأمر پکا 
ندر ده 6 on sat ua‏ > استون Ll,‏ 3 الامریی رئاس أركان حر باه 

وقد بلغ آقمی ode‏ ابش اانظاعی ud‏ عصره سكين الف مقاتل مسلدة pe‏ 
(au ۱:‏ » عدا Oo i‏ الف مستحفظ وستين أل جندی غير ای 

وکان من el‏ أغراض اماعیل باشا توسيع نطاق ملکه فی افريقية وضم کل ما 
مکی كشنه أو وده ot‏ أراضيها الى مهس . فن ذلك أنه age‏ الى السیر فی ئل 
بیکر بالاستكشاف عن الجهات التى قرب abe‏ النبل الاپیض وضمبا الى الحكومة 
الصر & ( ۱۲۸۲ھ : ۱۸۷۰ >( E‏ سبق ذكره عند الكلام على دنم od)‏ 
«مصوع»» وكان انید وی قد أشتراها فى ورا من‌اایاب العالى فى عم ۱۲۸۳ھ 
AV)‏ ۱ ف ٭قابل ضر دة سلو di‏ قُدرھا ۰ جيه , وقد اه دہ بجر » هذا 
وسيم أملاك pe‏ ف السودانالشرق فطق بها د بلاد البوغوس» و «برکة القضارف» 

# انظر خريطة السودان gall‏ 


— shi 


آما فى وادی النيل فقد طلب انمدبوی من US‏ الاتهليزية بأرشاد وی عهد غردون ى 
suid‏ أن aed dnd‏ القائد « غردون > مدير افاطمة خط الاستواه . ىا خط الاموا 
الى مصر ونصبة coy abl‏ د حکداراً » لط الاستراء فى ذى الحجة سنة ۱۷۹۶ھ 
( ینابر سنة 1994 م ) . ومنذلك الین اهنم cop stl‏ بأمر السوداناهياماً Lie‏ 
فقسم بلاده الجنوبية الى قسمين : أولیا السودان اطقیق ( واخر حدوده «فاشودة» 
جنو ہا 4 ans‏ ادارته خاک السودان العام ‘ sly‏ ال خط الاستواء وهو ما كان 
جنوى فاشودة » وجعلہ تحت ادارة غردون . فبسط غردون نفوذ pall USL‏ إسطه 2 
على تلك الجهات » وأسس النقط العسكرية لضبط السفن التى تنجر بلرقيق ات 


فتح دارفور 

وی عام ۱۷۹۰ھ ( ۱۸۷۳ م) حسّن « ازبیرء الخدیوی أمر فح بلاد lal‏ ازیر 
تاور thy‏ كسس در 
فمضدئه المكومة المصرية » وتلاق 
۰ اازبیر يجش ساطان دارفور ارف 
من ۲۰ الف مقائل » توم مارا 
واتھی الأمر بنتح هذه البلادء افتحہ دارفور 
وسارت dal‏ الحكرنة: الصرية . 
Says‏ ا لحکومة الى yl‏ ادارة 
ld‏ اجنو Ay‏ من دارفور» ومنحة ٠٠‏ 
المدبوی رتبة باشا . مم شكا الزبير 
Dam‏ مر قل الضرائب على 
Qa’‏ » وطلب أن شرف تفاب 
المدبوی » فأذن له نذلاك » فسافر 





ابتاؤه نبا 


SG dye 


chs عن‎ 


فم هرر 


de‏ ما كيلوب 
باثا ق 
السومال الجنوية 


حنق زمیار 
وأمجاترة 


tH رجوع‎ 


بح as YY‏ 
الىالقاهرة وأناب aie‏ قبل سهره الما آنه سامان 8 ولا : يذل الز بير مطالبه قدك dd‏ ومه 
الى القاهرة لم تأذن له اک مة الصرية بارجوع الىالسودان» وأبقتہ فالقاهرة le‏ 


أن یٹور بالدودان عند عودته 


فتح هرر 
فی سنة ١۱۲۹ھ‏ ( ۱۸۷١‏ م ) تنازلت الدولة العلية االحکومة انلدیویة عر 
مدینة < زیم « وملحقاتها فى مقابل مبام تدفعه سوبا قدره ۱۳,۳۹۵ جنه مصری 
وبعد أن ضمت زيلم إلى الأملاك المصرية أخذت الجنود الصریة نستطلع أحوال 
د هرر » ونتعرف مسالكها . ولا تم لا ذلك سارت فرقة بقيادة > مد رژوف باشاء 
فى شيعبان سنة ۱۲۹۲ ه ( سبتمبر ۱۸۷۵م) فوصات بعد قلیل إلى مدينة هرر» 
واحتلتہا بدون مقاومة تذ كر » ورفعت العم المصرى فوق pad‏ أميرها 


be‏ نہر جوبا وجهات تسمایو 


ولا أن ثم للخدیوی وسیم الأملاك اأسودانية ان 4s gil atl‏ عرم غلى ارسال 
242 الى بلاد الصومال الاو dy‏ لضم البلاد الواقعة على مر حوبأ ا لی مصر تی eek‏ 
له إيصال آملا كما فىتلك الاصقاع با لها فى جهات خط الامتواء . نوز اذاف de‏ 
بقيادة دما كيلوب باشا» من طر يق البحر فی‌شهر الحرم سنة۱۷۹۲ ۸ (فبرایر ۱۸۷۵م) 
لما وصات الى Sub‏ > راوخ > الواقعة شرق هر « all‏ > خصعت بعضصض القبائل 
للحكومة المصربة . ثم ترك فيها ما كيلوب باشا محافظاً وحامية وتقدم الى > قاسمابو » 
عرد مورب ہر جوا ۰ ولا مم شكن انود ٭ن‌السیر فيه بااوارب رجعوا ال د قاو > 
ونزلوا الى البرء وأخذت ا ححاے استكشف عرے المر . ولكن اکومة رأت أن 
تستدعى ماكلوب باش! وحلتہ Bs‏ من وقوع اشا کل ینم وبين حكومة زتبار اتی 


كاك ale os‏ اجاترة » هذا الى شوب ارب وقتشر Cr‏ ٭صر واليشة 


— yer — 


ورب الميشة 


عامنا فیا سبق أن الحكومة المصرية ضمت الى أملاکھا فى السودان الشرق 
لاد البوغوس وبركة القضارف على يد « ete‏ باشا » والی مصوع . ثم أرادت 
أن تمعن الحدود ينها وبين اليشة من تلا الناحية » ور dy‏ على van‏ 
مقاطعات SF‏ ۳ من مد طريق حدیدی بین مصوع والخرطوم على طريق كسلة 
< والتاكة » . جردت ذلك de‏ بقيادة « أر يروب بك » 

فلما وصلت هذه DEL‏ الى بلدة «سعد زجه» ورأى اانجاشی وغل اجنود الصر بة 
فى بلاده أخذ aay‏ أمام القوات الصرية خديمة منه . حتى اذا وصلت الجنود 
المعسرية الى بلدة « عدخالة » أرسل القائد « ارندروب بت » إلى ملك الميشة 
دوعتا » بطلب من جمل نهر د خور الماش » المد الفاصل بين الأملاك is pall‏ 
والميشة » ف يقبل . وکان « ارندروب > قد aah‏ أن ملاک اطبشة يستعد الہجوم عليه 
من ثلاث جهات » فعزم على أن olay‏ بجوم » ققدم نحو « جوندیت » واشنبك 
ہم العدو وكان adie‏ أضعاف ا یش المصرى بقوده النجاشىتفسه» كانت الدائرة 
على اليش المصرى » وفنی «عظيه وقتل قائده العام . وتقبقرت فلوله إلى الحدود 
الاصلية بين الميشة ومصر 

وكان المدیوی هذه المدة أمر Lah die‏ السودان الشرق والبحرالا جر 
أن یجرد de‏ على بلاد المبشة ويذهب بها من طريق « غندار > ( عام ۱۸۷۵م) 
حرج ale‏ بعض القبائل فى الطريق » فاغتااته وفتكت بیشہ 

ولا ذاعت أخبار هذه الطزيمة غضب انطدبوی وعزم على CLA‏ با بنة محافظة 
على شرف اليش الصری» فأخذ يجوز لذلك Cae‏ عظيماً نضّب ale‏ «رانب اء 
٭ قائداً عاماً والجترال د dad‏ باشا > الأمریکی رئيس أركان المرب له 
aay‏ آن مت کل Stall‏ عدت السفر-_ قل ابلیوش من السویس ال 


sya} مشكلة‎ 


oy 


فھر و fal‏ 


juz 
ار ندر وب بك‎ 


we 
ترفش طلبه‎ 


هزعة 
امیش Seal‏ 


نشل حلق من جر 


جیش عظم 


وصول 
راب lab‏ 


ال فرع 


ال کت 
adh‏ ااصری 


الصاح 


غردوث اکا 
فان للسودان 


خا ست 


مصوع ٠‏ وکن انار وی ور أصدر ا ثالث نبال د الأمير حن باشاء عرافقة gel‏ 


oy اجنود وتدر یا له . وبمد ان نزات كل الجنود فی مصوع أخذ ا یش‎ Dass 


على بلاد الحبشة » فاستمر فى التوغل ge‏ وص لا ی دقرعء فى ۳ ا حرم سنة ۱۲۹۳ء 
(ينابر سنة ۱۸۷۱ ¢( بعد أن ترك وراءه بعض ا نود لفظ ط ارحعة بین مصوع 
والحبشة . ولا عسکر ا یش فی فرع وأقام الاستحكامات رأت القبائل الجاورة قوته» 
wish‏ تفم اليه وتذعن ١‏ بالطااعة ۳ 

اما إلا حباش فانہم ما راوا ذلاك موا جشا عظيما بقيادة النجاشی وقصدوا 
pall‏ بين أولاً فى «قباخور» » وكانت نحميها قوة مصر ية بقيادة دعمان رفق بأشا» » 
غ ملحوا فى Leal‏ لذاعة الاستحکامات المصرية ء فقصدوا جیش القائد العام 
orld E‏ عند قرع ء وبعد ممركة لم تدم طويلاً نشت شمل ا یش الصری 

بعد أن هزم شر هزعة وقتل منة عدد عظيم ء منهم sta‏ على باشا cH‏ © الطييب 
7 وقد “یا القائد full‏ والامیز حسن بعد ان رأیا ا ملا عان ٠‏ أما الأحباش 
فكانت Lie‏ رهم اش في هذه اطروب جسيمة 

ثم ابتدأت الفاوضات فى أم, ر الصلح » ات ا مة pall‏ & المهادئة بشرط 
ان ترد الحبشة ما أخذته من الأسلحة المصريةء وان OSS‏ التجارة متبادلة ہن 
الملكتين ٠‏ فامتنع Ell.‏ اليشة من رد السلاح ممتذراً بأن جيشّه لیس (les.‏ حتی 
یقسنی له جم کل الاساحة . و بعد مدة وجيزة تقر الصاح واذن ملك ALLL‏ بعودة 
الأسری ) vy‏ رایع الأول سنة ۱۲۹۳ ه : ابر يل سنة ۱۸۷ م). 2 عم عاد القائد 
العام والأمير حن Jabs‏ الجيش الصری 


رجوع غردون الى المسكومة ay pall‏ 


وی عام ۹6۶ ه (2۱۸۷۷) دعا stl‏ بوی «غردون باشا» للخدمة في i SCL‏ 
ca all‏ فاشترط عليه أن يجمه الام العام على جيم لا قطار السودانة 1 فقبل 7 


ذلك . ولا نولل الأمر ی هذه الأصقاع الواسعة رأى عدم اسمتطاعته الا مر اد الحم تنظیمه للسودان 


ها وادارة شوونها وحده » فقس yall‏ پات الاستوائية الى قسمين : “سی الأول 
منهما «مدیر ية خط الاستواء» وجمل مقرها « لادو > » وجمل SUN‏ عليها امین باشا 
( اد کتور شنتزر) + اما القسم الثانى فان سماه « مديرية بحر الغزال > وجعل المدير 
اشوا المسيو > جسی > ULI‏ 

وكان المسيو جسى اليد الطولى فى كشف جیم مجاه لهذه الديرية ء وقد أحسن 
ale‏ الأهالى فیها وعودم الأعمال المسكر ية وشجعهم على انشاءالسفن للانجارء 
فکان ذلك مدعاة Gab‏ ال لابين » OV‏ فيه كاداً لتجارتهم . فأرادوا أن 
مخرجوا عليه » فتجمعوا بقيادة « سلمان بن الزيير » الشديد الحلق على المكومة 
pall‏ & لنمہا وألده من المودة الى بلاده 

دا لم غردون بذاك alley‏ عدن اودرو فص امرة «جسی> » WS‏ ولا 
شديداً کان pall‏ فيه حليف الیش ااصری . ونل امان فى هذه الوقعة . وقد 
وجد «جی» مع رسال من والده « الزبير پاشا » تدل على انه كان هو ا حرض 
على هذا المصيان 

وبق غردون يدير شوون السودان ویکافح تجارة الرقیق فيه حتی استقال فى 


أوائل حک توفيق باشا 


۹ - ۶ امام sls‏ السويس € 
سبق ان أفردنا فصلاً فى هذا الكتاب للكلام على ترعة السويس أوضحنا فيه 
مشروع حفرها وأئينا بثىء من تاریخ هذا للشروع منذ أزمان غابرة . ولا بدا من 
كلة ہنا على افتاح هذه الترعة ء لأن ذکرها مقرون Cals‏ اسم أسماعيل » اذ له 
العمل الا eS‏ مشروعها والید القوية فى انجازہ بعد ان دخل فی‌طور احتضار 
وکاد يذهب ادراج الرباح 


جى J‏ 
بحر اافرال 


قبر أبن 
الزبير وقتله 


استقالة فردون 


أسماعيل 
بطل الشروع 


ےاج پچ سے 
din‏ عر على اسماعیل باشا أن یقف هذا الشروع ا لطبر بعد أن قارب الاتتهاء » فأقبل 
افتتاح ale tal‏ يعضده بكل الوسائل » حتی اذا قرب أجل افتتاح الترعة أخذ على عانقه أن 
JAG‏ بإقامة حفلة الافتتاح على ننقانہ call‏ غير مغر وسعا فى جماہا على حال 
من العظمة والفخام بحیث تلائم ذلك المشروع المطير 
بمض ازاثرن أقام اسماعیل باشا حفلة الافتتاح بالامماعيلية » فكانت Ge‏ فى الإإبداع : Kees‏ 
ale‏ أور با وامراءها وعظظاهها وعلماهها وأدياءها » eb‏ الدعوة منهم عدد عظم > 
وفى مقدمہم « الامپراطورة بوجینی و امہراطور فرنسا اپلیون الثالث ) » 
ثم امبراطور اللفساءه فرنسیس بوسف > » والأمير فردريك و age‏ ألمانيا 

عظم الاستعداد 9 ثم اخذ اسماعبل باشا بعد العدات ra‏ ااز نات > ان عا مله ذلاك من 
الال » Be‏ ان فى ذلك ارضاء لزوّاره الأور بيين ووسيلة الى رفع قزم yar Bas‏ 

فأعينهم a5.‏ نأم ما أعدہ اتلاك gall‏ أن شيد بالامباغيلية ضرا too‏ على شوامى' 
قصر الاسماعيلية بحیرۃ الاح لتقام فيه dam‏ راقصة احتفاء بالامبراطورة بوجينى» US‏ کان‌شامن ٠‏ المكانة 
فى هذا الاحتفال؛ إذ كانت فى Uli‏ فيه عن فرلسا صاحية الشروع . . وأقام 
السرادقاتالفخمة اأزينة ة جميع أنواع از نة » امد فهها الأسعطة ازاتر بن ايام الاحتفال 

اتشاء ولا ء Je‏ أن الامہراطورۃ وجینی رها ود Adi‏ افامتہا فىمصر أن نزور الاهرامأهر 
طريق اہم أن با على وجه السرعة طر يق یصلح!۔ یر المجلات (Cob pil)‏ نالقاعرۃ الىقاعدة 

ارم الا كير . دن انشائو حو ۱۰,۰۰۰ عامل حتی تم فى أقل من ستة أسابيع . 
ومن ع Gl‏ ااتی شندها سريعاً بمناسبة هذا الاحتفال cal Cal‏ « الأوبرا > باقاهرة 
اما ما BY‏ الزاثرون فى مصر من انواع الکرم واطفاوة فلا يكاد Jou‏ تحت 
وصف ٤‏ إذ كان قدوەہم من وريا وعوذتهم الا على نفقة مصرء وشمح لم مر بالسفر 
fle‏ فى جيم خطوط السكلك الحدیدیة » وأمرت US‏ موظفيها و کت 
فسا فى مساعدتهم وارشادم أثناء وجودم pat‏ » وأعدت مم النجلات والدواب 
اكرام الزائرين والتراجمة يدون مقابل . وف الجلة لا OSS‏ مغالین اذا قلنا انه كان فى استطاعة كل 


rf ۵ oe ویس سک‎ 





مت ۷ ۲ — 

زائر أن یقضی pat‏ مو شهرين من غير أن يصرف درهماً واحداً منماله . وقد gh‏ هتات deb‏ 
جوم ما أنفق على هذا الاحتفال عو ۰۰۰وه ١٠ر١‏ جنيه 

وکانت الحفلة فى شعبان سنة ١۱۲۸ھ( nde‏ سنة 1859م )4 وبها ابتدأ طور طور جديد 
جديد فى تارم اللاحة . فصارت السئن التی مجری بون الشرق Sally‏ تسیر بطر بق فى الملاحة 
ترعة السویس بعد ان كانت تعانی اءباء الرحلة الطويلة حول جنولى افر یقیة . وقد 
کان لابتداء هذا الطور وقع ce‏ فى lel‏ العالم للتمدین » by‏ بأت ذکرہ فى ناد من 
الأندية أودائرة من :اندوار الا کان Bae‏ اسم بطل الا كبر د اماعیل باڈا 


خدایوی مهس > 
900 سر و 
ریزع 
مسأل الماليت واتتهاء حکم اسماعیل باشأ 
لو نظرنا الى مقدار ما قام به د ا ماعیل باشا » من الشروعات والأعال العامة کنر انقات 
فى lel‏ اللادء وراعینا ما کال فى قصوره وحفلانه من أنواع الہذخ والأبهة ما 
ضارع به أكبر ملوك الأرض » عامنا ان ذلك کان يتطلب نفقات جمة تضیق خزائن 
مصر عن تحملها . فکان رجه اللہ يستمين على ذلك SAL‏ بعض أعماله من غير أن 
يدفم أجرها نقداً فبيق عليه ديا ( وهو ما يسمى gy tlh‏ السائر ) » ويقترض دیون 
من الدول ال ورية لنسديد نثقات بعضها الآخر (وهذه تسى دیو بتة). وکانت 
الديون الثابتة لا تعطى الا اذا قم لأصحابها ما يضمن سدادها » مثل دحل بعض 
مصالح المكومة » والأموال ا جبیة من بعض المديريات . فاذا تعذر عليه الحصول 
على ما ييغى من الدول الأورية لج" الى جم ما بطابه من الال من أهل اللاد : 
سواء أكان ذلك بزيادة الضرائب أم باقتراض دیون أهلية 
ومن أشهر ما معة بهذه الطریقة الأخيرة الا التى Lake‏ مقتضى القانون 


انواع الدبون 


صعو بة القر ضس 


الرز ام 
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العروف باون 2 ۸ 2 € 5 عذا! اافاون عشّورة ة أظر AM‏ ا | نہیں 2 ا ماعیل 
باس poe‏ انش gal 6٤‏ مرف اجه کل لاح عاش a‏ هلا Ayal‏ 03 والذی 
كانت له القدرة المايمة فى جباية CTL al‏ من الذلاحین , ومو داه ا کل»الك من 
ماك الأرض AG‏ أن يصبعم می على الدوام من دفم لصف ما Ale‏ من ااضریة 
الستوية» اذا دقع کر ما یعادل تلات الضر ببة ستة 2 م : وله أن يدفم هذا 
الم ji desi ‘Qe‏ افساط سئوية ( وفی هذه لاله baa‏ اتا ات٤‏ الأماية 
0٦ 5‏ 

۱ تسا ید الاقساط‎ A a 

ولا كثرت الدیون الاور بية على مصرء وأوشكت موارد kcal‏ التی يمكن 
دا عا نید 4 9 بح 02 ن الصعب اقتراض دیون جل las 4 bob‏ أمكن اقتراضه 
مهأ کا ن بأرياح alan,‏ ےا 5 إسيق :3 مثیل . ن ذلاك ان اماعیل باشأ استقرض 

تر = 

فى جمادی ااثانیة نة ۲۹۰٥ھ( ig‏ سنة سا قدرهه ۰ وه ۰۰و۳۲ جلما 
لد د يه جب الد ون !ارد فل SCE‏ من Ais‏ القرض ال فى شہر gh‏ سنة ۱۸۷ 
8 ات \ 
فکان جوع ما قبضته الحكومة بالفعل من هذا الدبن بعد طرح جیم أنواع انققات 
eats‏ و(السسرة) باغ Nyse‏ وه۷ جلما be‏ > أى بنقص ۷ Me‏ عن مقدار 
باج تاغل الحكرمة » فضلاً عن ان الملغ الذى قبضتہ USGI‏ لم يدفم كله 
دا بل کان مه ره 45° dm‏ من Oy all aie its‏ 

وتعهد ا ماعیل باشا فی عقد هذا ااقرض أن لا پقترض دیون أخرى مدة سنتین 

ثم اشندت حاجته الى الال » فاجی' الى جم قرض من الاهلين يعرف بدین 
«الإزنامة» . وشروطہ ان کل من يدفم الحکومة مبلغا بأخذ نظیرہ Ld‏ سنوية على 
الدوام قدر کل دنا 5 مر أصل ما دفيه . لمعت الحکوەة بهذه الطریقة 


)١(‏ کل من له ا ام بالرياضة یلم ان هذه الطريقة نها غين فاحش احکومة 


)¥( مع ذلك أن المسكومة نظیر حصوضا على ۰ ۰۰و۰۰ ۰و۱ اجتياً نقداً قط زادت ديا 
بقدر ۲۳9۰۰۰۰۰۰ جنباً ( الفرق بل ۳۲۰۰۰۰۰۰ و و۰۰۰٩‏ ) 


س ۷4 


۰٠٣٠٥‏ جنی‌اء ولکنها | تدفم من aul‏ السنوية المذكورة الا جزا من دفعة 
السنة الأول فقط 

dy‏ سنة ۱۲۹۲ ه ( Lave‏ م ) ازدادت أزمة انلدیوی ghey » UU‏ پصدر 
سندات على خزائن USL‏ يقيمة تقل كثيراً عن قیمتبا الاسمبة. ولا اشتدت 
الأزمة على uch‏ غرضت ما ها من أسہم القناۃ لیم » (وكان عددھا )۷٦۷‏ 
فاشترمها المكرمة الافوليزية عن تخس شل عن می ) جنه 3 فم یفرج ذلك 
شيا یذکر من الأزمة » وصار بخشی کل يوم من ندخل الدول الأور ية فى شوئون 
مصر محافظة على الأموال التى أقرضتها رعاياها الحکوەة المصرية 

وفى رمضان سنة ۱۷۹۷ ه (1 كتو بر سنة ۱۸۷۵م) خدث ما يكن اعتباره مبدأ 
التدخل الأوربىف الشرئون المصرية . وذلك ان «انلدبوی ا ماعیل باشا » طاب 
الى ESL‏ الاتجليزية أن تبعث الى مصر موظقاً امجليزيا ذا الام بلشوون امالية 
ابساعده على اصلاح مالية مصر . فاختارت اجلترة لذلك « الستر کف > . pak‏ 
وص الأمور مستعيتاً فى عمله ا أمكنه الوقوف عليه من ا معاومات » ثم قدم تقر يرا 
ما لز لہ لنسوية الدبون المصرية . ولكن امديوى لم يعمل باقتراحہء فلم يكن a}‏ 
إلى pa‏ أثر کر“ 

وف ۱۱ بیع الأول سنة ۳ ه (۱۸ ابریل‌سنة ۱۸۷٩‏ م) توقف انلدیوی 
عن صرف قيمة سندات Bb‏ الصرية » فکان ذلك اليوم البدأ اطقیتی المشكلة 
الالية المصرية واندخل أور با فى شوئون مصر 

© بقدر وع الديون pall‏ بة في ذلك الحين من سائرة وقير سائرة شحو ۰ ٩۰9۰۰۰۰۰‏ 

جنبه ٠‏ فلو واعينا ان موم Joo‏ السكومة المصرية اد على تفقائها في وع المدة الى حكمها 
« اسماعيل باشا » عبلغ لل ary? th‏ جشه وان تسیب pat‏ من أسہم القناة ليم مبلغ 
۰و وه جنه کان موع ما صرفه اسماعیل پاشا وسید باغا في غير شوون الادارة 
المادية پساوی 69۰۰۰۰۰۰ ۱۳ نیہ ۰ من ذلك ۱۹۰۰۰9۰۰۰ ett ate‏ على قناة 
pad gull‏ و 2۰9۰۰۰۰۰۰ جلیه على السکك ا دیدب واصلاح الارافی وغير ذلك من 
الاشفال العامة ٠‏ وتحو ٠٠٠و٠٠٠ول#ه‏ جنيه في تسوية الدبون واستبدالا ودفع أرباحها 
وأقساطها . فیکون الباق the‏ نحو ٠.٠٠١‏ ٢٠و٢٢‏ لا تمرف الأوجه الق سرف يها 
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عند ذلك تذعرت دول أورباء ab‏ 7 انلدبوی بتأمينها على أەوال رعاياها » وسی 
الى ذللك بکل الوسائل » الى أن Gal jal‏ فی يوم ۸ زع افا ۱۳۹۳۵ ۸ 
( ۲ مابوسنة ۱۸۷7 م) بانشاء نة قال ها « صندوق الدہن > شکلد ن مندونى 
الدول وید الها ادارة شوون الدین الصری وتدبیرما ‏ يجب لانتظام dud‏ نله ۰ 2 
أصدر أمراً آخر فى ۷ مایو بتوحيد جميع الدبون العمرية من سائرة وغير سائرة وجعلبا 
lus‏ 0,01 0 موه وا جنبه وربحه ۷ وشهی لسدیدہ فى ٦٦‏ سنة . 
ول تقبل حکومة الاتجليزية إرسال مندوب We‏ فيصندوق الدين أسوة BL:‏ الدول 
ولكن أضيف الى GL‏ الصندوق فیا بعد عضو اتجليزى بدون مر اخذة افجلترة وهو 
< السير | فان بيرح » الذى منح فیا بعد لقب «لورد» وصار يعرف « باللوردکرومر» 
وسنعود إلى ذکرہ فى هذا AST‏ 

على أن توحيد الديون pall‏ على هذا الوجه لم برض افجلترة » لأن معظم 
الدائنين le‏ كانوا de‏ سندات مضمونة بموارد ثأبتة » وغیر الامجابز کان معظم 
أموالهم By‏ سائرة . af‏ الاتجليز من الانصاف أن یعامل الفریقسان بطريقة 
واحدة . لذلات آرسل تکل من امجلترة وفرنسا ا للاظر فى تعديل هذا الاتفاقء 
فاختارت أتجلترة « المسترغوشن > « ااورد غوشن فیا بعد > واختسارت Lip‏ 
«السیو جور »؛ فنحصا الخالة الالية وقدما اقتراحاً ا یازمء وأصدر انلدیوی به أمراً 
He‏ فی غرة ذى القمدة سنة ۱۷۹ھ ( ۱۸ وفبرسنة 2۱۸۷۹ ) كلف بد من 
الدین الوحد ما Sh‏ — 

۹۳,٠٦ )۱(‏ ٣۲وہ‏ جنيه قبمة الدبون التى اقترضت فى سنة ۱۸۸۵ و۱۸۰ 
و ۰2۱۸۰۷ أى قبل اشتداد الأزمة للالية . واعثبر ذلك الدين Ey‏ قئماً بذاته » 
ويسدد من م أقساط pial‏ 

5 ( ۰ و۹۷۰ Ale‏ قيمة سندات جديدة أطلق علیہا امم د الاين 
المتاز ٤ء‏ وجُعل سعرها ه / وجعل الضامن لسدادها دخ ل السكاك الحديدية وميناء 


الاسكندرية” ترغياً فى شرائها ليصرف نها فى تسديد الدیون السائرة 

)>( ۰۰ ٠وهاهوم‏ جنيه قيمة دين الدائرة السنية . واعتبر هذا الدين قا 
بذانه ويسدد من دخل ثلك الدائرۃ 

وبذلك نقص الدين الموحد الى ٠٠‏ «وه» «رهه جنيه وجعل سعرہ ٦‏ / واتؤق 
على أن پسدد ۱ 7 من أصله سنوي 

واقترح الاورد فوشن على sy stl‏ عدة اصلاحات اتوطید مركز ا طالة JM‏ 
ونسهیل السیر بانتظام فى دفم أرباح الدبن LST‏ 

بوم sy stl‏ فی انفاذ هذه الاقتراحات» وأدخل محکوتەعدةمو ظنين أور بين 
من أصحاب الكفاءة الكبيرة لاقيام بذلك الاصلاح 

من ذلك أنه وافق علی تعيين مرأقبّين عمومین مساب ا حکومة : آحدها انجایزی 
اراقبة الدخل وهو د السیر رفرز ولْسَنْ » » واشانی فرنسی لراقبة الصروفات وهو 
» اسيو بلذہیرء 

على أن الخديوى لم يلبث أن رأى ذلك نقص من نفوذه» فلم يطل امراقبین 
كل الحرية فى العمل . فلم يكن لذاك الاصلاح الأثر المطلوب + ول USL Bo‏ 
ال ان حجمم قبل الیعاد امحدود لدفم أرباح الدینما یکی من الال لنديدهاء مت 
كل طريقة فی جم الضرائب قبل ميعادها AS ge‏ جم الال الطاوب فا 
اصندوق الدين 7 آخرلظة أى قبل اليعاد ا حدود يضم ا 

دلت هذه الالة السيشة عل أن شوون USL‏ مة لم GIy‏ حاجة إلى الاصلاح » 
وأحست GL‏ صندوق الدين ان SUS!‏ سنة ۱۸۷۹ > oly‏ نسديد الدين رما 
كانت شروطه شديدة . فطبوا الى الحدبوى أن يأمر JER‏ تلنة تحقیق تنحصس 
الشؤون الالة fad‏ شاملا حتى تقن على آشنات ذلك السجز فى مورد ei‏ 5 
فلم برض انلدبوی فى أول الأمر ينح اللجنة کل هذه ا لقوق الكبيرة » ورأی 


( © ) وجطت هانان الصلحتان نحت مراقبة EL‏ من مندوی الدول 
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ast It‏ الثنائية 


قلة جا ھا 


Gaal Eh 


شروع اللدئة 
فى العمل 


استقالة 
شريف باشا 


tole‏ الاجنة 


— ۲۵۷ م 

أن gS‏ االجنة الراد انشاوها باعادة النظر فى المقدار الحقيق الدخل . ولكن الدول 
مسکت بطلب نة صندوق الدین» وق غرة ر بیع GLI‏ ۱۲۹۵ ه ( 4 ابر یل 
سنة ۱۸۷۸ م ) أصدر ا ماعیل باشا آمرا Ue‏ بنشكيل th‏ انحقیق " ها الق 
الطلق فى اجراء کل ما ررد من التحریات والتحقيقات » وعهدت رياسة الاجنة ال 
د السو دیاس » » aby‏ ریاض Ub‏ والسير رفرز ولسن وکیلین LB‏ وجءل 
مندبو الدین أعضاء فا 

فشرعت الاجنة فى فص كل شىء بختص WL‏ المصرية : من النظر فى الانظمة 
الادارية والضرائب وأنواع الديون الطالب بها وأصلها وغیر ذلك . و بکد الأعضاء 
يشرعون فی انجاز همهم حتی اعترضهم حادث 9 العمل فترة » وذلك أنه لما كان 
قد خول لم حق الاستفسار من أى موظف فى ا حکومة عن أى شىء استدعوأ 
> شريف باشا » Bb)‏ القانية وأعظم الوزراء اذ ذاك ) الحضور أمامهم للاجابة 
عن استعلاماتهم ء فلم برض شر يف باشا» بالحضور أمامهم محافظة علىكرامته» وقال 
أنه مستعد للاجابة عن أسثلة اللجنة كتابة» فأصرت اللجنة على استحضاره فاضطر 
الى الامتعفاء . وبعد مضی هذه الحادثة الق اعترضت السير فى التحقيق عادت 
اللجنة الى Gly Yate‏ آعضای‌ها على العمل Lay‏ حتی وقذوا على مواضم الال 
فى UU‏ فکشفوا بذلك عيوباً خطيرة مالم يكن على بل » من al‏ عدم اللفربق 
ہن المطلوب من الحكومة والطاوب من الاسرة انلدیو یة» والاسراف فى شراء 
لوازم ابلیش وغيره جرد الرفبة ف افتناء كل شىء جديد أو اختراع ظریف 
يعرضه الأوربيون على المدیوی ويبالفون له فى محاسنه » وزيادة أجور الأعمال التي 
بقوم بها التعہدون الأوربيون وتحوهم زيادة فاحشة Le‏ تستحق ( من ذلك أن 
نفقات اصلاح ميناء الاسكندرية بلغت ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنيه مم أنها لم تعادل أ كثر 
من ۱۵۰۰۰۰۰ جنيه ) » واقتراض الاموال بأرباح باهظة ل يسمع بٹاپا 


زع كانت تس دیوان التحقيق 


— yor — 





ولاحظت الاجنة رن | ا فطل عن lal‏ كاهل الأهلين جيم a‏ 
ail‏ مرائب قد جبت منهم مبلفين بشروط لا يمكن الاستمرار على العمل با :. 
rage‏ منہم patie‏ قانون «المقابلة» ء legis‏ دنن «الرزثامة» » فعولت على ۳ 
ذلك عند نسوية الال الالية . ورأت ایض ان الدائنين لم ينحصروا فى أمحاب 
الصارف والقاولین بل منهم طائفة كبيرة من أصحاب البنات القيرة كالجارين 


وا مالین والخلاقين» وان كثيراً منهم لم تكن بأبديهم من الحجج القوية ما يك 


لتبر بر دفم مطالبهم 
8s‏ اللحنة Bue‏ ذلك » وفررت الحيطة العامة الى يجب ناذه لتلافی هذا 
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وزاره مؤاخذة 
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الرض » ولكنها رأت قبل التعرض لاتفصيلات الواجب اتباعها فى حل الشکله 
alll‏ ان تطلب الى gy bl‏ اصلاحات لا یلسنی بدوما السير عقتضی اقتراحاتہا 
فطلبت من “موه مرین : الأول أن تنازل عن جميع لا که الحکومة » ويجعل 
له نظير ذلك راتب سنوی بی حاجانه اذا راعی جانب الاعتدال» واشسانی أن 
لا ee‏ بادارة شؤون البلاد » بأن شرك das‏ وزراء »و اخذین على الم » حتی 

لام بر عمل الا بعد مراعاة مصاحة البلاد 

وارسات اللجنة الى موہ Feo‏ بذاك فى أ وائل شبارن سنة ۱۲۹۵ ه 
(اغسعاس سنة ۱۸۷۸م)ء و بعد أن نظر فى مطالبهم عول عل اجایتها » وأمر نٹکل 
وزارة مستقلة بر باسة نو بار باشا بتاریخ ۲۹ شعبان سنة ۲۳(۵۱۲۵۵ اغسطس۱۸۷۸) 
وادخل فى عدادها السير رفرز gle‏ والسیو دی pcb‏ » فصار للأور بين وزيران 
فى الحكومة بعد ان كان هم مراقبان محدودا النفوذ 6 وی ١5‏ شوال ( اکتوبر ) 
أصدر أمراً Oe‏ بلتنازل عن معظم الاك الأسرة الحدبویة الحكومة » وجملت هذه 
Sle » cae < SUN‏ لدين جديد قدره ١٠٠ر٠٠٠۸ ate‏ للاستعانة به فى 
عدة شوون» منہا دید الدبون الثابتة ( ذات السندات ) . وهذا الدين هو الذى 
ری دی د ولد + Mas‏ أصحاب البیت لین اقرضوه ASL‏ وقد مم 
تسدہدہ فى سنة ۱۳۳ھ )141۳م( ori‏ اذ ذاك مصاحة الدومين التى كانت 
دير الاملاك الضامنة هذا الدين » ودخلت هذه الأملاك من ذلك Creel‏ ضمن 
الأملاك الأميرية العادية 

واستمرت الاجة فى غص الشؤون الالية وادخال الاصلاحات الجديدة بیدا 
لنسوية الدين بطریقة I‏ وكانت بالطبم تقبم فیا مختص بدفم أرباح الدین 
واقساطه النظام اذى سن عوافقة صندوق الدين فی سنة ۱۸۷۱م ( لفيجة مث 
غوشن) » ریما تفرغ من وضع نظامها المديد . ولا يخ ىأن ذلك النظام لم يكن بحيث 


et لا‎ 


٭# بيت روتشرلد من !كبر البیوت الالية بانجلتر! 


— Yoo — 


تقوى موارد البلاد على القيام إشروطه » فعانی الوزراء مصاعب جمة فى جم الأموال 
اللازمة » ول یعاونہم الحدروی بنفوذه الادبى ء فظن الاور بیون أنه يعرقل مساعی 
الاصلاح الذى يريدونه لا فه من سلبه بعض نفوذہء وساعدہ على هذا الاعتقاد 
أن ار الجند لمدم قيام الوزارة الجديدة ہدقع ما تأخر لهم من الرواتب » فتجمهروا 
آمام وزارة Ll‏ وقبضوا على « نوبار باشا » وہ السیر رفرز ولسن » وأهانوها» و 
ينصرفوا الا بعد أن حضر انمدیوی وأمرم بالانصراف فانصرفوا سر یتا. فکان 
ذلك سیا فى الظن بأمهم اروا بإيعاز من 

وعند ذلك أعان ey atl‏ أعضاء اللجنة انة لا بعد" نفسه موٴاخذاً Le‏ حدث 
من J‏ أو الاضطراب الا مالم يكن له نصيب فئال فى حکہا. وبعد أن 
تداول معہم فى هذا الشأن JST‏ « وبار باشا » من رياسة الوزارة» حافت الدولآن 
یمود اند oy‏ الى الالستبد اد بالساطة » فناوضوه فى الأمر . ثم قر الدبو على أن یعہد 
برياسة الوزارة الجديدة لولیالمہد أبنه د الأمير توفيق» » بشرط أن لا يتدخل هو فى 
قرارات مجلس النظار» وان یکون للناظربن الأور بين جيم اغقوق ا هولة قی النظار 

فشرعت الوزارة الجديدة فى العمل بالاتفاق مع أعضاء صندوق__ الدين ولنة 
التحقيق حسب العادة» وكانت رباج بعض الدين تستحق الدفع فی ۸ ریم الانی 
سنة ۱۷۹۹ ه ( أول ابريل سنة ۱۸۷۹م)) فلم يتوافر لدى صندوق الاين الم 
اللازم لدفمها فى حینها ء فقرر أعضاوه بالاتفاقی مم Gh‏ ااتحنیق والوزارة تأجیل oul‏ 
الى أول ماو » فأظهر انلدبوی استباءہ من ذلك » وقال انه عار على مصرء وعده 
دللا على ان كل هذا التدخل الأوربى لم OL‏ بالتيجة الطلوبة . وكان تقر بر لجنة 
التحقيق قد قارب LOS‏ وغرف جل ما فيه . و اند وی أن التقر بر سيعان 
Ler,‏ فلاس لحکومة pall‏ » فانتہز فرصة حدوث كل ذلك » وعمل على استرجاع 
لفوذہ وخام الوزارة التى بها عضوان من الفرح وکل أعدالها باشارتهما 

وقام هو باعداد مشروع لنسوية الأمور UW‏ حالف لمشروع ااجنة ولا یقتضی 


وران ایند 
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تأجل coll‏ 


¢ Ae 


رضاء الدیوی 


خلم الوزارة 


س ۲ج ٩۳‏ ے 


أعلان الافلاس وکان قل انقان الأعيان والعلماء م6 ققدموأ اليه ies‏ أظوروا فيه 


الق برا أددبياك ata‏ عن الأمة استیاءہم من IU‏ الحاضرة ١ yay‏ عزم الفرنح على اعلان افلاس 


التأهب ارفض 
انتراح اللحنة 


عرزل 
اسماعيل lok‏ 


الحكومة 6 وطبوا اليه ثشکیل وزارة مصرية محضة تکون ماخذة أمام مجلس 
الأعيان » فعزل الد بوى الوزارة وشکل غيرها برياسة ه شريف باشا > اختار جميع 
أعضائها من cou pall‏ وعوّل Lal‏ على رفض المشروع الذى ستقدمه نة التحقیق 
مل LM‏ الالیةء وعزم على العمل بموجب المشروع الذى حضره هو معونة أتباعه 

ثارت كل هذه الأمور غضب الدول الأوربية وعلموا انلا jal Se‏ أى 
عمل انوي امالية المصرية وتثیت حقوق رعاياها » ما دام ا ماعیل باشا خدہوا 
على مصر» إذظبر انه Gh‏ الأ أن بكرن هو صاحب الساطة فى البلاد » وأن يتصرف 
فى شؤونها ومالما کف شاء» وبعد ان تفاوضت فیا ينها قررت عزلہ من خديوية 
مه » فعرضت Ale‏ أن يستقيل » فل قبل وأحال الأمر على الساطان . فا زاات 
الدول تستعمل النذوذ والتبديد لدی الباب العالى حتی استصدروا منه أمراً بعزل 
اسعاغيل باشا» اء من الى ا برق بذلك ف ٩‏ رجب سنة ۱۳۹۹ الف 439 
سنة ۸۱۸۷۹ )۰ فل پیلر اسماعيل باشا مقاومة أخرى وعهد بأمر البلاد الى ابنه 
د توفيق باشا » ( وکان قد ورد اليه G‏ برق آخر بتولیته على مصر ) 

وخرج اسماعيل باشا من مصر فى ۱۰ رجب (۳۰ يونيه) وأبحر من الاسكندرية 
على سفینته المحروسة » الى ایطالیا 


— ۳۵۱ س 


اوائل حكم توفيق باشا 
۲ - ۱۲۹۸ ۸( ۱۸۷۹ — ۸۱۸۸۱ ) 


٠ أغسطس ۹ م) الاب عند‎ Are ۱۲۹٩ وفیق باشا أريكة مصر (۱۹ شعبان سنة‎ DF 
۱ SEF ممتل‌النظام » والاهلون  تولية‎ ably خالية‎ IR : والصاعی حرط بالبلاد مكل جانب‎ 
ساخطون — الفقراہ منهم ما نا مم من الور » والاغنیاء مخافة أن ينقدوا ما الوه من‎ 





£ امور 
فمل نا 


sgl) ۰ ۱ 
والوزارة‎ 


وزارة 


Leb ریاض‎ 


۲ . مصر 
والدولة 


0A —‏ ا 

مزلا فى عهد اماعیل — والأور بيون تاقون » لأف أموالم لم تُدفم الیہم ولأن 
الاضطرابات السائدة جعلت التجارة فى كاد فقلت بذلك أرباحهم . و يڪن 
GS,‏ باشا رحمة اللہ من الدهاء والمزم ما det‏ خير مکافح لکل هذه انلطوب ؛ 
لا اه كان Ce‏ لبلاد شديد الیل الى ما فيه راحتها» فل يذخر وسماً فى العمل على 
إسعادها وإتقاذها نما حل بها من العناء بادخال کل ما مكنه من الاصلاح 

وقبل ان يسير هذا الاصلاح فى محراه اقتضت الاحوال الفصل فىأربعة أمور 
هامة : أوها تحديد مقدار نفوذ sy abl‏ فى f‏ البلاد» والثانی تقر بر العلاقة بين 
coy al‏ والدولة العلية » والثالث تعيين نوع الاشراف الذی يكون الاور Ors‏ على 
شوون مصرء والرابم الفصل فى المسائل المالية بطریقة كفل الاتفاق بين الممكرمة 
المصرية وداشها الاور بين 

فنی المسألة الأولى Ube‏ انلدبوی على اشراك وزراثہ ممه فى 9 البلاد وعدم 
الاستثار بالساطة » فعبد الى دشریف باشا» بتشكيل وزارة paid.‏ البه هذا مشروعا 
قتفی جمل المكومة ياية محضةء فل gle Bly,‏ اطدیوی لاعتقاده ان البلاد 
لا نستطيع أن ght‏ دفعة واحدة من حكومة استبدادية مطلقة الى حكومة نيابية 
محضة » فاضطر شر يف باشا ا ی الاستقالة (9؟ شعبان سنة 195 ه: ١8‏ أغسطس 
سنة ۱۸۷۹ م ). فزم اللدبوی على تروس مجلس الوزراء بنفسه » الا أن هذه 
الطريقة لم ندم طویلاًء dy‏ 4 شوال YY)‏ سبتمبر) استدعى «ريض باشاء وكلفه 
لتشكيل وزارة . وحفظ الحدبوی لنفسه GE‏ فى نروس محلس Lisl‏ متی رأى حاجة 
الى ذلك » الا اه جمل لاوزراء نفوذاً حقيقياً فى ادارة شوون ابلاد . فلت بذلك 
UL‏ حلا مرضياً وشرعت وزارة ریاضی باشا فى مباشرة أعماها على أساس ثابت 

أما TL‏ علاقة مصر بالدولة فکان الباب العالى بر يد بمناسبة عزل ا ماعیل باشا 
أن يزيد من سيادة الدولة على مصر ويالمى الامتيازات التى منحها لا ماعیل . وكان 
عند اصدار الأمر dye‏ أصدر معه أمراً سلطاتاً al‏ تقليد سنة ۱۸۷۳(۸۱۷۹۰م). 


— yok — 





رياض باشا 
ولا كانت ولية wall exh‏ تقتضی اصذار تقلید آخر عول الباب الال عل 

أن OG‏ هذا سانا للامتيازات الأولى ہ فعارضت دولا فرنسا وانجلترا فى الأمر ۱ 
وطلبتا الاطلاع على صورة التقليد قبل اصداره ۱ 

٠‏ وقد علمنا فیا سبق ان تقليد سنة ۱۸۷۳ م یتضمن اليزات الأريع الآنية: ‏ میات تيد 

(۱) جمل الوراثة لا كبر آولاد اطدبویٰ بدلا من Yee‏ لا کبر زوا ۶ ۱۸۷۳ 

الأسرة )¥( منح مصر GH‏ فى عقد مماهدات تجارية ية مع الدول (۳) نخویل 

امدیوی حق اقتراض الال من الدول الاجنية )0( تخويل حق زيادة اليش ٠‏ 

الى أى عدد راد 

فعارضت فرنسا فى الفاء هذه الامتبازات کل العارضة » UN‏ كانت تمنل في 
ذلك این على تقويض أملاك الدولة ونزعها من بدهاء فلا ترضئن ok‏ برجم الا 


ابقاء ٭٭زتین 


۳ الاشراف 
الاوری 


اأرأفية الثنائية 


س م۷4 ہم 


فى مصر نفوذ كان قد ضاع منها . أما امجائرة فم کو E ce‏ اسل عل 
اضعاف الدولة > فم تعارض فما بر يده OU!‏ العالى الأ فى مأل الوراثة» Yb‏ رأت 
فاا فى | کبر ۱ ولاد انلدوی أضمن اسکنة فى مصر . ولک فرنسا سكت كل 
الك بأمر آخر وهو عدم الغاء الامتاز انخاص بعقد الماهد ات‌التجار بة . و بمد آخذ 
ورد أذعن الباب العالى طذین ااطلبين واكتنى فی التقليد الجديد بتعديل ہا جاء فى 
تقلید سنة ۱۸۷۳ م بشأن الجيش واقتراض الدبون من الدول الأجنبية » فاشترط أن 
لا يزيد الخديوى الیش على ۱۸,۰۰۰ فى وقت اللم dy)‏ وقت ارب يكون 
الأمر للدولة )» وأن لا پمقد قروضاً جديدة د الا بلاتفاقءم الدائنين الحاضرین أو 
وكلائهم ویکون ذلك منحصراً فى سبوبة أحوال للیة الحاضرة > 

LT‏ المسألة الثالثة ومی تعيين نوع اشراف الا وریبین على شون المكومة فقد تم 
الاتفاق بين انلدبوی وبين الدول الأوربية على أن تجدد « ATLA‏ الثنائية » GV‏ 
كانت فى aye‏ أسعاء يل » بشرط أن تقتصر أعمال OM‏ على النحص والتحقيق ء 
وان لا تتمد Lal‏ الى التدخل فى شؤون الادارة . فين « ااسیر | فلین Gi, bn‏ 
من قبل انجلترة» و« اسيو دى بلپیر » مراقياً من قبل فرنسا ( ذى الحجة سنة 
۴۹ھ : dy‏ سنة ۱۸۷۹ م ) » واشترطت حکومتاها أن لا بزل أحدهها من 
منصبه الا بعد موافقة دوه . قنسل امراقبان عنم »و یقسیا اختصاصها بل عملا 
سوا اتکافل » وعولا فی عہمتہما على السير مم رجال SH‏ المصرية با مزم 
وا جامل ۃکی YE LG‏ فنیسر ما اجراء ما يلزم ه رن الاصلاح فى مالية البلاد 
وشو ونا بدون مقاومة منها . وبالنعل Hb‏ له ا فادن lb‏ مشون ےک 

محلس النظار . وأعدًا مشروعات كثيرة نافعة كان ها الأثر الأكبر فى سو ية الدبون 
pall‏ نسو ية مهائية » وف یکثیر من الاصلاح الذی تم بابلاد عقب الاحتلال البرطانی 

Bas VI IL U,‏ وهی الفصل رت اة pall‏ & ودأئنیبا قترز شا 
تشكيل GL‏ شبيبة بلجنة التحقيق التی سيق ذ كرها يقال ما iho‏ التصفية» » الغرض 


ص۷۷۹ س 

مها عمل حل نہائی للشا کل التی بين الحکومة وداثنيهاء حبث لا ينين أحد الطرفين 
أكثر من الآخر . فشکلت الاجنة من أعضاء ملين للدول الاور ية المظمى > وفبہم 
أعضاء نة صندوق الدين » برياسة « السير رفرز وان »» واتفقت الدول على 
ان ترضی با تقرره اللحنة فى هذا ااشان . وم يكن الراقيان من بين أعضاء هذه 
الاجنة » بل بقیا فی جانب الحکومة لیدفعا Logs‏ من الغبن be‏ عسی أن بطم 43 
أعضاء الاحنة 

وفى أثناء اشتغال اللجنة بالفحص والناقشة فى أەر تصفية الدبن انصرف ااراقبان 
الى عمل كل اصلاح فيه biped‏ لير أعال الحكرمة فى المستقبل على أساس متين 
وقاما من تلقاء نفسمہما بتحضير مشروع لاصفیة الدبون رجا أن تمہ الاجنة ان لم 
BF‏ فى الى عمل مشروع من عندها ( لوقوع اطلاف بوث فر oy‏ بض أعضائها ) . 
وأم ما جاہ فى هذا ناشروع ان لبنقص ريح الدین ا موحد من DAY‏ ب » وان 
Ge‏ اانظر عن جمبع الار باح التاخرة !اتی ل تدفم فى المضى . ومن الاصلاحات 
ای قام بها الراقبان هم سر | Jo‏ العمل يما افتر تہ + البق من الاصلاح : 
فا نی قانون المقابلة نہائیا » وا نقص الفرق بين الاراضی العشریة واتخراجية بزيادة 
ضرية اضافية عل الار اضی المشرية قدرها Lice ٠١۰۰ ٠٠‏ وی معظ الضرائب 
الدئيئة مثل الموائد الشخصية ورسوم القبانة والصرافة ورسوم الارضية فى أسواق 
اريف . ومن al‏ هذا الاملاح تعبین مواعيد محدودة جم ضرية الأراضی حيث 
ندفع الأقساط فى أوقات تناسب الزارعین . ولا يخنى ما كان gdh‏ هولاء من قبل 
من جراء مطالبتہم مها فى غير موعد و بدون انذار 

وأما مألة تصفیة الدين فل يقم أعضاء الدجنة عنہا تقر برا ع lly‏ الاتضاق 
على حل للسألة (رها Sd‏ أكثره هن افتراحات المراقبين) 6 وصدر بذاك أمر عال 
فی ۸ شعبان سنة ۱۲۹۷ ۸( ۱۷ بولیه سنة ۱۸۸۰ م ) حرف < بقانون التصفية > . 


SLs وبلخص‎ 


Ach‏ التعاثیة 


fs‏ امراقين 


tier) 


اصلاحات 
ا مراقبین 


ial ll 


على ا مشر وعم 


انون التصفية 


vis حل‎ 
te للالية‎ 


— ۲۲ — 

Gat )١(‏ ری الدبن الموحد الى ٤‏ / ویکون الضمان لذلك الدين دخل 
لکرس (AIA‏ با فما رسوم الدخان» ودخل»دبريات BN‏ ية Ab Aly‏ والبحيرة » 
وآ فم هذه الاموال الى ضندوق الدين مباشرة 

(؟) يدخل فى الدبن الموحد الباقى من الدبون ااقصيرة الأجل التى اقترضت 
فى سنة ۱۸٦٤‏ و NAW‏ و ۱۸۱۷ بنقص ۲۰ //ر من قیمتما 

(۳) ستصدر قرض She‏ جديد lg‏ ۷۳۰و جنيه لد قم الدبون السائرة 
الیم أسدد بعد 

(4) تدير د الدائرة السنية » ادارة تشرف عليها هيغة من agate‏ الدول » 
ویکون رش القرض الستصدر عليها 7/4 حتماً وه / اذا كفت غلة أراضى الدائرة 
et‏ ( ل تكف dal‏ قط لدفم ه كز ) 

)0( تدفم الدبون اساثرة Be‏ أو تايل وبانقد آو بسندات db‏ من 
السندات المتازة» حسب Gal‏ المسئندات ااتی بأيدى ol‏ حاب هذه الديون 

dpa’ (1)‏ ہلغ ٠٠١,٠٠١‏ جنیہ سنوی لدة ٠ه‏ سنة لاذين دفموا أموال 
د المقايلة» » اذ أن الضرائب الفروضة على أر ضہم إن خن ضکا كانوا يترون 

(۷) يقسم دخلالحكومة الى قسمين : قىم خاص بنفقات ادارة البلاد لاز ید 
حال من الأحوال على eye‏ ۷٥و٤‏ جنيه» وقسم لسد أرباح الدین وأقساطه وهو 
البای من الدخل gt)‏ فى تلك السنة AEN ye ٠٠‏ جنيه ) 

هذه هى الا نظمة المائية التى حلت بها مسألة امالية المصرية وأقرتها الدول . 

وبلاحظ أنه مقتضاها نقص مقدار الدین الصری وارباحه عا كان عليه پقتضی 
الا نظمة السالقة 


آما بيان اجزاء الدين عند صدور قانون التصفية فیمکن تلخیصۂ فا يأتى : 


سے ۲۹۳ ~ 


الدب الرحد | الدين الي أ دث الدائرة | دين الدوميت | yyy‏ أجة الأراح 
(١ | Gill‏ روتشیلد) tices‏ 


إسمر 4 ۰/۰ | بثرہ٥./‏ | يمر 4 /۰ | سس د .۰ 
Ee‏ كرثلالارلاة | ۸۸۰۰ AAS Û ANY ۰ ۱٢۲,۱۸۷‏ درا رد۱۲ 








و بمد الفصل فی سألة الدين تفرغت المراقبة الثنائية والوزارة الصرية لادخال 
es‏ ن الاصلاح . وکان من امم ذلك ان شکات Gh‏ عامية لانظر فى oh‏ را 
پر باسة على ce!‏ باشا ناظر العارف فى ۷ cole‏ سنة ۷۰ اانا ۱۸۸۰ع) 
فاحشمعن م راو ee‏ ووسعت نطاق» في البلاد. ٠‏ ثم قدمت تقر ۳ 
ها تراه من الاصلاح» فأقرته ا حکومة وأبلفت مبزانیة العارف الى ضنی ما كانت 
عليه . واهتمت ا حکومة Cal‏ بطرق الرى وانشاء القرع billy‏ والجسور وغیر ذلك 
من أسباب زيادة الثروة . وبالاختصار دخلت البلاد فى طور اصلاح جديد كان 
ed‏ منه aS us‏ أولا ان داههتها تاك ا حوادث الشثرمة By all‏ بالثورة العرابية 


اسم نان 
الحوادث yal‏ ابیت ١‏ 


۸ — ۱۲۵۵ھ( ۱۸۸۱ ہہ ۱۸۵۸۲ 
1 


عند ما كانت الاصلاحات التى WSS‏ سائرة فى طريق تقدم البلاد كان روح 
LLY‏ يتفثى فى by Gull‏ بعد بوم . ذلك OV‏ معظم الترقی بين ضباطه کان 
قاصراً على الأتراك منهم والشراکة» وقلما جد وطنی متقلباً احدى ارتب 
والألقاب السامية . وکان الضباط oy pall‏ یتوقمون أن ينال اليش شىء من 
الاصلاح العام الذى دخل البلاد فلم يحظوا بأمنيتهم » فقدوا على الحكومة . وازداد 


cell 
وقت صدور‎ 


قانون التمغية 


الاصلاحات 
is Lt‏ 


ند مر الضباط 








انفاقہم على 


منزلة عرا 2 
او ساب ظپوره 


wall تقديم‎ 


س یس 
سخطیم Lo‏ أصدر « Ske‏ رف باشا» الشركمى الاصل BG‏ ار بیة قانون القرعة 
القاضى بنع الترق من A>‏ ت السلاح 6 » اذ حملت فه مدة dahl‏ المسكرية فى 
اليش العامل ریم سه سنوات فقط » يذهب ا جندی بعدها ال بلدہ وبق > رد ٤‏ 
خس سنوات و « احتياطياً > ست سنوات. والمدة الأولى غير كافية لحصول على 
معاومات عسکر یة وهل ابلند للترى 

عند ذلك تذمر بعض ااضباط المصريبن بزعامة gad le»‏ » وداحمد عرابى» و«عيد 
المالحامی> من أمراء (الآلايات) » وقرروا الاحتجاج على ذلك بارسال معروض الى 
رياض باشا رئيس النظار يطلبون فيه Vol  :‏ عزل درفق باشا» من وزارة ار بية» 
ol Cty‏ یی BSG‏ من ازوا dg Bram Dal‏ اناق . وکان المروض 
شديد الابجة فادی الى لوك ا حکومة ملكا جمل هذه SoU‏ فاتحة لغیرہا من 
الموادث التی بت بالثورة العرابية 

و یکی احمد عراب الحرك الأول هذه الثورة » واا كان الحرك ما دعلی فهمى بك» 
لأنة أمير ( الالای ) المعرود اليه حراسة القصر انلدیوی» وکا قد أوقم به 
رفق باشا عند انلدیوی لأمر فىنفسه ؛ ath‏ دعلی فعمى » علبه ذلك وعمل على التكاية 
به . 5 اطلاق bs‏ » عرابية » على هذه الحوادث فلان امد als‏ هو oll‏ بعد 
انامه الى أصحاب الركة الأولين ظهر علیهم حتى صار هو الحرك لکل شىء فبا 
بعد . وسبب ظہورہ على غیرہ أنه كان قبل الانضمام الى الميش يطلب العلم بالازھر 
الشر يف » فكانت له مقدرة متوسطة فى الخطابة مم تكن عند ond‏ من الضباط » 
فضلاً عن أن انقاءه للبيت العلوی الشر يف يرشحه لا كبر زعامة اسلامية » فأصبح 
بكل هذا صاحب القام الأكبر فى الثورة . واعتقد اناس فى اخلاصه» لأنهم لم 
بروا له 2 gis os ECE G‏ فی ond‏ من امات هذه SM‏ 

Ul‏ المروض الا نف الذكر فقدمہ الى رياض باشا احمد عرابى وعلى فهمی بأنفسهما 
٠ (‏ صئرسنة ۱۷۹۸ ۵ : ۱۵ ينابر ۱۸۸۱ م )۰ فال علیہما أن يترجماه» وهو 


س و — 
فى نظير ذلك يذل غاية وسعة فى تلبية مطالبہما . فاما لم بذعن الضابطان لنصحہ ء 
وم انمدبوی Sb‏ » استشاط cad‏ وأمر بتأديب هولا المصاة وقم روح الفتنة 
فی ابش . وق بوم ۲۸ صفر ( ۳۰ ينابر ) 5-8 مجاس النظار ہر باسة اطديوى 
Jy)‏ يصح للمراقبين الأور بيين بحضور الجلسة ) » وقرر القبض Mol‏ على الضابطين 
المشار البهما وشاكتهها آمام مجلس حرنی » ثم النظر فى مظالمهما 

وى غرة د بيع الأول ( فبرابر ) استدعى الضابطان الى وزارة ار ية دون أن 
Lt‏ بأن ذلك لحاكنهما . ولكن قرار مجلس النظار كان قد بلنهما سرا قانتقا هم 
ضباط فرقہما ورجالمیا على ان هؤلاء ان وجدوا اٹ رئيسيهما لم مود بعد 
ساعتين و Lasley‏ بالقوة . ولا بلغ الضابطان نظارة ار بية pad)‏ النيل) قبض 
عليهما وأحيلا فى الال على مجلس عسكرى للمحاكة . lind‏ هذا الجلس مجتمع اذ 
هجم ضباط ley ) oN)‏ وأخرجوا رئیسیپا من حجرة اجناع اجلس بعد 
ان عبثوا مها وأعانوا ناظر ار بیة . ثم سار احمد gle‏ وعلى فهبی پجندھما الى 
قصر عابدين وطلبا الى انلدبوی عزل ناظر ار بية . و بعد أن نظر الد وی فى حرج 
الأمر یر بدأ من اجابة طلبہماء فصرفعیمان رفتی باشا بمحدود باشا سای البارودى. 
فرح الثوّار» وطلب gad‏ بك hes‏ بك العفو من ا مدہوی بعد أن el‏ با له 
عن رفبتهها فى الولاء اسوه 

هذه ھی ثانى مرة ثار فيها رجال اليش : اروا فى عهد اسماعيل فل يصبهم اذى » 
hey‏ نوبار باشا مرت رياسة الوزراء عقب ثورانهم » وثاروا هذه الرة فغلبوا الوزارة 
وا لدروی على أمرهم + وفازوا فى الال بعزل رفق باشا موضوع كراهتهم وأصل POF‏ 
فعاموا من ذلاك ان لا شی يقف فى سبیل مط لبهم وان الفوز فىثباتهم ونمسکہم برأم 

وبمد ان عزل انفديوى ناظر الحربية أمر بتشكيل Nth‏ فى مظالم رجال 
اليش ورفم رواب الضباط وا ند pall‏ بين ء وأعلن هم سیکوون فى مستوى 
واحد مع غیرم من الألراك والجراً O57‏ و الاختصار هدأت الا حوال قليلاً» وكان 


رياض باشا 


برجوهم 
استرجاعہ 


عرم اخدیوی 


على اک نم 


انقاڈھم 
إثناء ا معا کے 


الات 
Lt‏ رودی 


iz Al على‎ 


روم aaa]‏ 
فى الجيش 


انظر فی 
ظا الیش 


س ۹ مت 
obs‏ ان bb!‏ اتھی عند هذا اد 
خوف على أن dle)‏ الجش } پہداً روم وعاشوا 2 خوف دن ا لمدہوی 6 oe‏ ان 
وی بکید هم كيدا ه عقا لهم على تورانیم » وكانوا برون کل يوم من الشبهات ما زاد 
otal‏ > خصوصاً ان ناظر ا حریة ا مدید « مود سامی باشا » عرزل ونصب 
4G‏ » داود باشا » ابن أخى اللدبوی . ونی مساء ۱۳ شوال A)‏ سبتمبر) ذهب 
ای بہت عرانی بك رجل غير معروف » فل بسح له بالك خول . قراب ale‏ بك 
' أمره» وذہب فى الحال لیقص ذلك على زملائه من الضباط » وإذا بهم قد حدث 
م ذلاث الأمر بعينه ! انوا ان هناك مكيدة لاغتیاهمم ۱ 8 
مظامرة عابدين ٠‏ وازداد اعتقادم بقياً عند ما أصبحوا فرأوا ان الاوامر صدرت ( للالاى ) 
الثالث ( من الرجلة ) بالسفر الى الاسكندرية . فهاجوا وماجوا » وسار عرانى بك 
eo‏ من ا یش يلغ ۲,۵۰۰ رجل معهم ۱۸ مدفاً الى میدان عابدين » واصطنوا 
أمام قصر انلدیوی فی عصر ١6‏ .شوال ( ٩‏ بسبتمبر ) بر يدون مطالب جديدة 
ای فہال اطدیوی الأمر وطاب د السير آوکاند re‏ الراب "sald‏ 
للستشیره فیا يجب Ae‏ خض رهذا وسار مع آندبوی إلى قصر عابدين » ونصح له 
بانظہور بالثبات » وان لا بس آنه مايك البلاد » وأن له هيبة نصر أمامها کل‌شجاعة 
لعرانى dey‏ 
gle‏ يخاطب قنزل انلدوی الى الیدان » فتقدم اليه uly‏ بلك ليعرض مطالبه » وكان (Lae‏ 
الا جواده وبيده حسامه . فاداه الدبوی أن > JES‏ واغد سينك . فمل ذلك 
بالامتثال الواجب لماوك. ثم سسأله coy teh‏ عما يقصد من مله هذا فقال: دبا مولای 
للأمة ثلاثة مطالب قد أنی ا یش الى هنا الحصول عليها بالنيابة عن الامة » وان 
پنصرف حتی بحظی بها > 
عند ذلك أشار > السير آوکلند کلنن » على انلدبوی ان لا پناقش ال جند فى 





٭ وكان هذا قد نصب مكان السير اظن بيرج الڈی نقل الى منص ب آخر بافند ٠‏ 


سے ۷۹۷ سے 


هذه الأموزء ake‏ لک مه ء وأن يدخل القصر ويترك له wl‏ القاوضة epee‏ نة 
پریدون فغحاطب السیر اوکند كافن الجيش » وشرح طم حرج اطالء ونصح a ob‏ 
بالانصراف قبل أن پتفاقم الخطب . فتمسك الثائرون مطالیہم وهی : . . مطالب الەر ایین 
)١(‏ عرل جميع النظار وتشكيل وزارة جديدة 
)۲( نشکل ult‏ یی للأمة 
(۳) زيادة عدد الیش الى ۱۸,۰۰۰ 
وبعد المداولة رضى اندبوی بعزل النظار عم إرجاء الفصل فى الطلبین الاخرین منح 
الى ان dey‏ رای Ui‏ الان الطلب الاول 
تقبل عرابى ذلك » وانصرف امیش داعیاً للخديوى بطول البقاء . وطلب عرانى انصراف الیش 
الى انلدبوی ان يصفح عنه » فكان له ذلاك 
وكانت شوكة عرالى قد عفامت » ونندت كلنه فى ابلیش ء ثم تعدته الىالكثير اتام 
من الممد والأعيان والعاماء » با پنشره بیشہم من الأقوال BSL‏ من « انقاذ LU‏ قوذ عرابى 
وغير ذلك من الزخارف الباطلة التى کان ها أسوأ عاقبة فى البلاد . وسهل انقیاد 
بعض الأهلين له ما رأوہ من تدخل الأجانب فى شوٴون مصر» واجحافهم بحقوق 
الوطنيين عند اعداد قاثون التصفية . ثم داخل « عراياً > الغرورث» فالغ فى أدعاء منشور ale‏ 
ما لیس من حقه . من ذلك انه أصدر فى ۹ سبتمبر منشوراً لقناصل الدول بش ففتاصل 
فيه على رعابا دوم ویخبرم أنه اللو اخد على حفظ النظام ! وهو حق غريب استباحه 
لس » وکان الأجدر SG‏ لأمير البلاد أو لأحد وزرائه 
ولا انقضت مظاهرة عابدين طلب انلدبوی من شريف باشا أن يشكل وزارة ree‏ 
جدیدة» فتردد أولا add‏ اله سیکون yall‏ بة فى بد اطزب الك ری » اذ کاوا م =“ 
العاملين على اسقاط من is‏ م ألم ale‏ الأعيان ورجال ا یش ہ فتلا على شرط 
ان بتعبد روساء الب المسکری بالامتثال الاوامر » فقباوا ذلك » وشکلت الوزارة 
فى ۲۰ شوال سنة ۱۷۹۸ ه ( 14 سبتمبر سنة 1441 ) 


— UA — 





ule sel 


افیا testy‏ یف slaty ted WEYL‏ ا السکری عن‌الماصمةه 
دعبد ۳ فأشار على عرالى بالذهاب مم ANT)‏ ) إلى رأس الوادی» وعلى عبد العال بالذعاب 
مم لاه الى دمياط ء فامتثلا . وصادف غیاہہما عن القاهرة حضور وفد من قبل 
اباب العالى لنظر فما سم الذولة من المشاكل الجمارية فى مصرء فوجد ظاهر 

الأمور اد fob‏ الدولة بذاك ۱ 
ite‏ وبعد سفر الوفذ أصدر اتیدیوی أمراً فى ۷٢‏ ا حرم سنة ۱۲۹۹ ۱۸(۸ ديسمبر 
جس الشودى ۱۸۸۱ م ) بتنصيب « at‏ سلطان باشا » رثا جلس شوری النواب ٤‏ فاجتمعت 
أمضاؤہ وشكلت مهم لجنة اراجمة قانون الجلس. فأقرتت اللجنة اکثر مواده» الا 
ما تعلق منها بميزانية الحکومة » فان اللجنة رأت أن للمجاس الق فى مراجعتها » مع 


= ۹ س 
أن شریف باشا قد شرع فى القانون عدم جواز ذلك المجلسە عملا برغية الراقبین 
والدول الأوربية ء لأنہم كانوا مخشون نسرّب الاضطراب ثانية الى الشوژون الا 
ما بوژدی الى نقض أحكام قانون ااتصغية 

وكانت غری GUM‏ بين الاعبان ورجال الیش قد وثقت» مم قوی wile‏ 
الجیع بثبوت قدم الحزب المسكرى وتنصيب عرایی باشا فى رہم الأول سنة ۱۲۹۹ھ 
pla)‏ 1845م ) وكيلاً انظارة ار بية ارضاء لذلات الحزب . فتمسكت الجن برأبهاء 
ول بر شریف باشا وسيلة الى اجابة طلبها لملمه ان الدول لا سمح بذلك Flas‏ 

وكانت حکومة الفرنسیة منذ مظاعرة ۹ سبتمبر سنة ۱۸۸۱م ری وجوب برط 
انجلئرة وفرنس! fas‏ من الإشراف على الديار المصرية. Ub‏ رأس الوزارة الذرسیة 
المسيوه ELE‏ » فى شهر دیسمبر عمل بكل قواه على تنفیذ هذه السياسة ؛ وعرض 
کل ارک ور تا اة Cage‏ + ان لراك 
ارب بمصر نستدعی الندخل فى شون تلك البلاد محافظة على الأموال وال 
الاور یة 

و يكن من سياسة برطانیا العظمی فى ذلاك الین مشاركة فرنسا فى بط شىء 
من النقوذ على مصر» ولكن دفعتہسا الرغبة فى ارضاء تلاك الدولة ( ما بينهما من 
التحالف ) الى اظهار شىء من الوافقة على رأى المسيو غمبتا. على ان هذا الوزبر 


راش 
مطالب she]‏ 


pals سکیم‎ 


Lip اغراش‎ 


Leb 
لاتہاز الترصة‎ 


سياسة انجلترة 


طالما عرض عليه الاورد غرنفل أن يطلب منالباب المالی أن يتدخل هوف أمر مصر 


Yes‏ یجنودہ ان اقتضی الأمر ذلك » فکان دائماً يقابل ذلاك بارفض 

ثم وجد السیو نحبتا من عزم مجلس شورى النواب المصرى على طلب حص 
الميزانية فرصة لاشروع فى انفاذ ما بر اليه . فعرض على الورد غرنفل أن ترسل 
حکونتا انجلئرۃ وفرنسا بالاشتراك مذكرة الی‌معتمدمهما عصر لیخبرا انلدبوی دبرشرة 
دولتيهها فى مساعدته وساعدة حکومته للتغلب على المصاعب التنوعة التى نز بد 
الارتباك والقلق فى القطر المضرى » وان الدواتين على وفاق نام فيا بختص pag‏ » 


اقترا Lip‏ 
على | جلترة 


مذ کرة 
ا حلترۃ وفر سا 


الى الدوی 


ار اذ کرة 
الي" فى pat‏ 


افتراح أرسال 
مذ كرة أبضاحية 


Lk}‏ وزارة 


شریف با 


gs‏ و ایت 
خصوصاً بعد ما حدث من الموادث الأخيرة التی من plied Gal‏ مجاس شوری 
النواب > ۱ 

فوافق اللورد غرنفل على ارسال المذكرة بعد تردد واشترط فى جوابه ان موافقة 
الحكومة البرطائیة على ذلك لا يقيدها بالقیام بأى عل فى Jacl‏ للتدخل فی مصر 
اق اقتضی الأمزقات . فرضیت الف اافرنسية بلشرط » وأرسات الذکرة 
رس cy el‏ فى ١5‏ عفر سنة ۱۲۹۹ھ( ۸ ينابر ۱۸۸۲ م(“ فقا ہلا 
اند یوی SEM‏ والاتدان 

على ان الذکرة وقمت على غير املد بوى وقوع الصاعقة » وارتاب جميع ااطبقات فى 
Obs‏ الدولنين. واعتقد أعضاء محلس الشورى انهم القصودون بذلك» وان الدواتین 
تر پدان تقویض سلطة مجلسسهم . فزاد اتحادم مم رجال الیش ونکوا بأذيل 
عرانی وحز به . أما الباب العالى فثار خاطره أيضاً هذا العمل الذى فيه افتیات على 
حةوقه ٤‏ اذ هو صاحب السيادة فى مصر ؛ وکان هو الأول بالتدخل فی lige‏ 

فما رای شريف ہاشا ما كان للمذكرة من الأثر السيخ طلب الى المولنین أن 
ترسللا مدکرة UN te lad‏ وتيك آن الدواتین لا ترمیان الى غرض ge‏ 
فوافقت ded we MESH‏ هذا ارأی » ولكن الیو te‏ عارض أشد المعارضة 
وقال ان يذهب بهيبة الدولتين » فسات المكودة الاتجليزية هذه للرة أيضاً ashy‏ 
على غير رغيتها 

وفى هذه الأئناء کان بزداد خط أعضاء مجلس الشورى » وازدادوا کا 
برأم 3 أمر المبزانية . ولا رأوا ان شریف باشا پعارضہم طلبوا الى الخدبوى all‏ 
فاستقال . نم شکل انلدیوی وزارة جديدة فى 76 ریم الأول سنة ۶۱۲۹۹ 


م زارذاابارودی ) \o‏ فہراپر سلة \AAY‏ ) برياسة > شود سای باشا البارودی 4 Lc} GL‏ أعضاء 


الجاس » وجل أيضاً عرالى Ub‏ وزير الحریة فیا 
على ان أذعان المدیوی ارغبة الأعيان بهذ السفة لم قصد و الآ حل عاجل 


س ۲۷۱ سے 





مود Lib‏ 29 الاووق:. 
لشكلة روا تم النقاق على من يوكل اليه قم ہوا الثوار باقوۃء SY‏ تحيل حل وقع - 
5 البلاد بوزارة رأسها هن التتمين iad‏ 7 ووز بر Ho‏ یة فہاعر ی 64.8 
وهو كبر عامل فى الثورة : 
و عجرد JSS‏ الوزارة الجديدة أخذ 346 ذ الاب السکزی فى الازدیاد hey‏ بعد ازدیاد نفود 


jal‏ با 
کر جيم أعمال المكوبة » وفى وم ۰ فبراب ركتب « السیر دورد + لسکری 


ملت > المعتمد aa‏ عصر الى حکومته بخبرھا ISI ail Ob‏ أصبحت 
i'l‏ فقي 

ثم زادت الوزازة Bahl‏ منعدد الیش » ورفعت روائب رحاله » GLAS Tob‏ اللاف 
ما يصيب الیزائیة من جراء ذلك » ورقت LAS‏ من الضباط بدون اختبارم ذ“ ين المديوى 


ووزراله 


كل ذ لاك الى 3 شتداد اطلاف بين نلدبوی ووزرانه > وو اللاب حتی کان ce‏ 


محر يك الدول 


VY —‏ — 
ان العرابيين برمون الى عرل اتلد وی وتتصیب مود Ub‏ سای مکانه 
كل هذه الأعال حر کت هة الدول الأور in‏ من tide‏ , وکانت وزارة pel‏ 
غمہتا فی فر سا ود سقطت وخلزه ا مسيو د دی فر died‏ 4 , ول يكن هذا شرا بل 


جہتا وفر dies‏ الاصرار على التدخل فى مصر كا كان سائه » الا أنه رأى ان فرصة عدم التدخل 


احتجاج 
اباب العالى 
على ا ذکرة 


قد فانت ‏ وان ا ال فی سی راک الل حد پستحیل معه السکوت » اذ ظهر كل 
معا الثورة فى ell‏ البلاد 

وكان الباب المالی قد احتسّ على ارسال مذکرة Rill‏ وفرنسا » فرأتٍ هانان 
عرض المسألة على باق الدول الأوربية لنظرف الطريقة التی يجب بها النضل فى 


سكوث الدول الأمر ٠‏ فد الدول معارضة فى النظر AIG‏ عر » وایکنها Jae‏ شه چا دأ فالا لوصول 


إلى لذيجة . فادرت USL‏ اأفراسية مغاوضة الےکومة الاصايزية فی الأمر ‘ “sh‏ 
قرارهما على ارسال أسطول من قبل الدواتين الى مياه الاسكندرية وتكليف الوزارة 


ائجلترۃ La sy‏ اللصریة الاستقالة . ورأت المكومة الاتجليزية فوق ذلك أن lk?‏ ا ی الباب العالى 


تقرران 
استه‌مال aya]‏ 


إقالة وزارة 
البارودی 


الاسعاول 
الانجلزی 
بالاسكندر a‏ 


آن «صدر isl‏ الى مصر بعصد به تلد وی 6 و لستدعی زعماء ااثورة الى الاستانة 


الاجابة عن عملهم » فوافقت على ذلك ا حکومة الفراسية بعد نزدد 

وی ۸ رجب ( ٦٢‏ مابو) قام «متمدأ انجلترة Lui ay‏ مک رة الى رئيس مجلس 
النظار طاہا فما استقالته من الوزارة » و بعاد ale‏ باشا عن ااقطر المصرى »وت 9 
حفظ رائبه وألقابہء وأن cb‏ عبد ااعال باشا وعلى فیمی باشا فى الأر ياف » ولا أيضاً 
وتا وأو متہما . فاستقالت الوزارة » ولكن 1 پسافر أحد من ذکروا فى الذكرة 

أما الأسطول الانبلبزی الفرنسی ققد وصل الى میاه الاسکندرية حسب 
الاتغای . وکان قائد السفی الاتجايزية ھ السير وشمب سيمور » » فلا وصل وجد 
ان all‏ كله فى المدينة بيد الوب المسكرى ؛ وان الأحوال فى هيج واضطراب » 
فأخبر دوا als‏ بذلاك . وكانت الوفود مر ن الأعیان والعاماء رغيرم تذهي الی‌انلدبوی 
پرجونه أرجاع عرابی الى منصبه » فل يقبل منهم 


— ۷۷۳ ~ 


أما الباب العالى فانہ لما ak‏ رجاء اتجلترة وفرنسا راد أن يظبر بمظير صاحب الدولة تنوی 
السيادة فى البلاد » وقال انه سيرسل Lake‏ من قبله احص الثلء وانه لا داعی 00 
ابقاء أساطيلهما الاسکندر يفم ply‏ الدولتان على استرجاع اساطیلہماء ورأت 
أن محرد بقاءها بالياه الصرية يكنى لارهاب انڈاثر بن و إلقاء الرعب فى قاربهم 

ولام عد هذا التأثير الأدی Os‏ وازدادت WLI‏ خطورة بوماً بعد يوم دعت «وفر 
sal‏ وفرنسا الدول الأورية الى مور BE‏ للنظر فى الألة SN ha oh pall‏ 
اليه اباب ای »فا برض مال مندوب من قل اعتقاداً آن حل" SLM‏ الصر یة 
من شأنه هوء لا من شأن مور یعقدہ غيره من الدول. تم اسرع الى ارسال المشير 
مصطق درویش باشا مبعولً من قبله الى مصر لتقد أحوال المسكرية. ومن الغزيب مندوب الاب 
ان الباشا المذكور قال فى تقر بره الى الحضرة السلطانية ان السکر محافلة على لیا ال ف se‏ 
والنظام » وطلب لضباط ا یش نحو ۲۰۰ وسام منہا الوسام ا جیدی من الطبقة الأولى 
لور J‏ لقسه ! 

ثم اشتد غاو ارب العسكرى ء وأخذ يهم اليوش ویمد المدة » فزاد خوف استعداد 

‘ 1 1 : ا مز ب العسكرى 

الأور بين القیمین بالبلادء حتى ان سكان الاسكندرية منرم تاهبوا الدفاع عن 
أرواحهم عند الاجا وشت الاحوال واد صموية واضطراباً بی ات تاک 
الحادثة المشكومة الشهيرة Aig ۱۱ Vale‏ أو« واقعة الاحد > 

وأصل هذه الحادثة اله فى بوم 74 رجب سنة ۱۲۹۹ھ( ۱۱ diy‏ سئة ۱۸۸۲م) Hak‏ ۱۱ ينه 
تشاجر رجل مالطى مم مکارمصری فى الاسكندرية all PLEA‏ عن hel‏ (دافةالا٭) 
الأجر الکانی نظير ركوب مار المكارى . وكان الطی NE‏ با جر » فطمن المكارى 
بمدية » pail‏ لکل منہما قوم من ابناء ملته » قذمر بعض الرعاع من CREM‏ 
وأرادوا أن يروا من الاوریین 6 ولاسيا ان حوادث الركة المرایة كانث قد 
أوغرت صدور بعض الأر قبن من بعض : واتداً الاور بون بطلقون اانیران من 


VE —‏ سے 


الحطب . dy‏ بوجد من يزجر الرعاع أو بشرح هم ضرر فعاتهم مع غادى الاور ین 
التحصنین فى بیوتہم فى اطلاق التار <تىعظم Stel‏ بین الفر One‏ وت AS‏ ن 
عازن deal!‏ . ثم صدرت الأواء ر للجند بتغريق اللماجمبر بن » ud‏ أت pall‏ 1 
كود وقد هدأت الاحوال وسكن الاضطراب . وقبضت USM‏ على كثير من وقمت 
اما يبي ہوا ود او 
آثر المادثة فى وقد کان ذہ ا حادثة الحزنة أثر سی * لدى الدول الأور بية » وقلات Wee‏ 
آەنا عل صر واثقائمين بالركة المرابیة فبا » وقالوا ان هذه Sh‏ بصحبہا شىء 
التعصب ol‏ . وقد كان ذلك من أكبر APM‏ فیا قرروہ فى sis oo FM‏ 
فى الاستانة لانظر فى شون pt‏ 
أعمال المؤتمر ١‏ أماما كان من أمر هذا الور فانه حقد بالاستانة فی ‏ شعبان ( ۲۳ (Ai‏ 
وشرع أعضاره فى ااتفاوض ف الأمر » ولكن مفاوضاتهم سارت بغاية اابطہ لاختلاف 
مشارب الدول الأور بیة فى أمر مصر » وخوف کل نہا من محل الوٴاخذةء بارع 
من اعتقادم of Le‏ ال فى مصر أصبحت تدعو الى التدخل بالقوة . و بقالباب 
al‏ محجماً عن ارسال مندوب من AS‏ لور . ثم عرض عليه BAM‏ 
aly ٩‏ ان برسل قوة الى مصر بشر وط معینة نيت عرش coy abl‏ عفتفی القاليد 
١‏ اباب اسان BRL‏ بر وعاطل الى انأعان فى يوم ۲۱ شعبان V+)‏ بوليه) انه سیرسل 
پوسل baste‏ مندوبا الى المثمر فى اليوم SU‏ 
ولكن بعدفوات على أن المصل فى 5 ر pas‏ کان فى Mall‏ قد أفلت من بدالاب العالى والو گر 
الشرسة ‏ راءلان قالد الاسطول ole‏ بالاسکندرية فى خر ۱۰ 0 الذکور انه سبضرب 
قلاع المديئة ان لم ادلم له فى مدة أريم وعشر بن ساعة 
تحمین قلاع ANS,‏ ان منذ قدومه الى الماه الصر 4 كان بلاحظ میج بزداد فى by 45 all‏ 
الاسکندربه بعد ہوم » ثم بلغه ان عرأنى باشا yb‏ بزيادة محصین قلاع اثفر ليضرب منها الامطول 
الاتمليزى . فطلب ابطال هذا ا“ أتحصين ؛ Cons‏ رای انه انش باقلاع di‏ حركة 


— و۷۷ — 


سین جديدة 6 وان لاس ما لآ المدافم القدعة المہد . ولكن < سیمور > أبصر 
بعد ذلك أن الاستعداد فى القلاع قائم على قدم وساتی» فأصدر بان الى قناصل 
الدول بالاسكندرية فى لخر Sh aly ٠١‏ سيضرب الدينة ان لم سم اليه قلاعها 

وکانت US‏ الاتجليزية قد عرضت على المكوءة الفرنسية أن نشرك أسطرها 
مع الأسطول الاتجايزى فى ضرب الدينة ان اقتضی الأمر ذلك » فامتنم المسيو 
د فر يسليه » بعل ان ub Al ne‏ 9 تحمل dal‏ هذا العمل . فعزم dy‏ 
wei‏ ی على الانفراد باعمل » وف الساعة السابعة من صباح ۲۷ شعبانِ ۱۲۹۹ء 
(11 وله سنة ۱۸۸۲ م( أطلقت المارة لا We‏ رة ( وعددها 6 سفینة Cry‏ مدرعة 
ومدفعية ) مداہا على قلاع الاسکندر ية > غجاویتیسا قلاع الاسکندر ية بعد ۱۵ 
طلقة ء واستمر تبادل النار بين الثر يقين ۱۰ ساعات انتبت بدك تلك القلاع الضعيفة 
دكا من غير أن يصيب السفن FB HRA‏ 

وفی اليوم التالىتراجعت حاءية امدينة الى الداخل » وعند خروجها من‌الاسکندر بة 
مر خد آمراء (ot)‏ الدعو » سلبان داود » ah)‏ عل (aly‏ ان Sie‏ 
امدينة » فاشتعلت فيها النيران» ونما الرعاع . ونی بوى 75 You‏ شعبان أنزل 
الأسطول الانجليزى بعض الجنودء فاحتلوا المديئة » فعاد البها الامن وأخذ الأهلون 
برجعون اليها بعد یم فلائل 

ثم أخذت الجيوش الاليزية وا مندیة تند الى الاسكندرية لجاربة عرای . 
dole‏ د جازنت dually‏ » . وکان عرالى قد عسكر yt‏ « کنر الدار » على بعد 
بضة آمال من الاسکندرية » نما وجد HEMI‏ ان موه ال عضي راوا oot‏ 


بد خلوا البلاد من الشرق من als de>‏ السو یس ۰ de‏ بذلك ‘ale‏ ەزم على 


اعلان سیمور 


أنه سيضرب 
الاسكندرية 


إنفرادالاسطول 
الاجلیزی 


شراب 
۱ لاسکندر به 


احراق 
الاسکندر 4 


کرک 


الدوار 


ردم القناۃ کی لا ر منہا السفن Wel‏ رة ولکن pel‏ ديبس ae‏ على الک عزم عرألى عل 
عن هدم ونا العمل الخطير» وقال أنه يكنم she ut‏ القناة هرور أى سفن جر .4 ردمقناۃالسوپس 


منها . pons‏ عرانى بأقواله » و بقدر دياسبس LL‏ على jel‏ وعده » ونزات انود 


HEN Jay 
من عاریق القناة‎ 


الباب العالى 
والدول 


انجلترة والباب 
الال 


منشور السلطان 


gad اتجلترة‎ 
SWI wll عن‎ 


موقعة الل الكبير 


سے ۲۱/۲ — 

الاتجليزية من طريق القناة . فاستعد العرابيون للقامهم مجهة «التل الكير > . وكانت 
أهالى القطر تمد جيش عرانى بحاجانہ Eb‏ أوكرماً » حتی اجتمم له مر الیل 
والبغال شی AS‏ ۱ 

وكان الاب العالى طول هذه الدة يتباطاً فى الفصل فى آمر مصرء Lath,‏ 
اشترك فی مفاوضات مور الاستانة بارساله مندو بين من قبلہ فى ۲۰ :ولیہ . ثم أعرب 
ارجال الو مر أنه مستعد لارسال جيش لا ماد الثورة الصر ية » فاشترطت غليه الدول 
bys‏ خاصة blo.‏ أن لا يغير Ble‏ الدولة صر عا تقضی به التقاليد السابقة . 
وكانت فى مقدمهم فى ذلك ان جلترۃ ء لانها أصبحت منذ ضرب الاسكندرية أكبر 
الدول ارتباطاً بالشژون pall‏ ية . ول Ub ad‏ احدی الدول شيا من المارضة اماما 
بوجوب قیام احدی الدول باطفاء الثورة 

فاشترطت انبلترۃ على الاب العالى أن لا پرسل Case‏ واحداً إلى مصر الا بعد 
أن يصدر منشوراً ob‏ عرابى باشا عاص لاساطان » وبعد ابرام انفاق a>‏ مما جلئرۃ 
بشأن اعال الیش الٹری والاتجليزى عصر 

فأخذ الباب العالى بعرض عدة صور با یصدرہ فی المنشور على أتجلترة ( فنشير 
هذه بتعديلبا حسب ما راہ موافقاً الأحوال ) ثم كتب صورة نهائية ونشرها قبل 
أن ala,‏ مندوب Ball‏ عایها ۲۷ شوال ( 5 سبتمبر) . فنضبت لذلك احجلترة 
وامتنمت عن نوقیم الانفاق ار . عند ذلك شرع الباب المالي بفاوض أمجلترة 
ole‏ توقیم تفای پارغم ما حصل » وکادت LAE USL‏ تقبل ذلك فى 
۹ شوال ( ۱۳ سبتمبر ) لولا آن‌جامت الانباء فی ذلك اليوم بأن اليوش الامجليزية 
بددت شعل جيش Dale‏ صبیحة ذلك البوم عند التل الكبير» وبذاك زالت 
الاسیاب الداعية الى مفاوضة الباب SW)‏ في هذا الشأن 

أما موقمة التل ASH‏ فکانت فى السحرفی الساعة الرابعة من صباح ۲۹ شوال 
سنة ۸۱۲۹۹( ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲م ) . وکان عدد الجيش الا مجلیزی فيها يبام 


— لالت 


۰ مقاتل . وجیش le‏ مو 707 ألف جندی ما بين نظامی وغير نظام ٠‏ درية المرایین 
رد هذا الفرق Cs‏ أمام الم وحسن النظامہ و تدم الراقمة أكثر من عشرین 

دقیقة اتہت ديد ale‏ ليش عرایی . وف عرایی نفسه الى القاهرة بعد أن 

بذل جهده عبن فى رد المنهزمين من جيوشه الى اماکنہم . وراد عرایی الوقوف 

4 ااناس اکت نفوس مساعد‎ dak القاعرة‎ ob deel 

فار الانوابز الى القاهرة فدخاوها بلا مقاومة » ولوا القلمة وباق کنات درل 

المسک i‏ فى ۲۲ ذى القمذة سنة ۱۲۹۵ ۵ ( ۱۵ س۔بتمبرسنة ۱۸۸۲ ¢(“ وبذلك الامجايز الذاهرة 
las!‏ احتلاشم bil‏ الصری 


ثم سلم Ble‏ نفس ne’ ads‏ على ٭عظم زعماء الثورة 


ib الاحتلال الہرہ‎ ge 
* قدوم الاو رد دفرین الى مصر‎ x - \ 


دخلت مصر منذ عام ۱۲۹۹ھ (۱۸۸۲م ) فى طور جديد » وهو الاسترشاد بدولة طور جديد 
al‏ & عظيمة فى السير فى سیل Whol dag‏ وتتظم ادراته! * وقد سبق آن اوذخا 
الاسباب التی دعت برطانيا العظمی الى ارسال جیش لاحتلال مصر» والان نین 
كف امتد هذا الاحتلال الى اليوم » مع ذکر JUNI af‏ المامة التى نمت فيعيده 

بعد أن أودع als‏ السجن وأخدت نار الثورة كان أول واجب إعال ah‏ دبة 
ta‏ أحوال البلاد ومنع حدوث مل هذه الثتنة ف المستقبل . لذت آمرت المكرءة الوره دين 
البرطانة الورد « دفرين > ( سفيرها فى الاستانة ) أن aly‏ الى per‏ ویدی 
للحکومة الخمديوية ما aly‏ من الشورة والنصح » SUEY‏ الحیطة الكافلة بقثبيت عرش 


۔ ۲۷۸ سے 
صفار الشباط چو کی و ۱ 
1 الثورة » عدداً كيرا من الاہلین واامااء اشہہات يرة . فاما حضر ألاورد « د فر بن » 
إلى مصر نصح GU‏ بالنظر فى مرم » فعمات >شورته » 3 أصدر المد وى al‏ | 
۔ العفو عن جمیم الضباط لین تقل ربمم عن ( البکیشی )» مع جر یدہم من رتمهم 


وحرمامم cy‏ معاشہم 





الاورد دفر بن 


Ste‏ ثم cite‏ » لن محقبق ¢ لانظر فى أمر عراق مود سای وعبد العال وطلبة 

3 us على‎ erly days سکری‎ lt اکم أمام‎ oil ‘ فهمی‎ des زاء المرآیین‎ 
۰ ۰ 7 ۰ ۱ ۰٦ 

ly eel ا جلس إداتهم وک عليهم بالاعدام » ثم أ پدل الک‎ eat 


ابد الى جزيرة « سَرندیب > ( سيلان ) بافند - 


~— ,۷۷/۵ مت 


بعد أن دخات النود الامجابزية مصر واحتاتبا يكن هنالك داع AL ll‏ إناء 
الثنائية » اذ فى امبلترة وحدها SUSI‏ للمحافظة على الأموال الأورية » وی بقاء المراقة الثاثية 
Lat‏ احال اناد اللائ بین فراس! tally‏ نوكم انللاف بشما فى 
ارأى . على أن USL‏ الصریة نفسها طالا وجدت الراقة الثنائیة حجر عثرة 
فى سیل أعمالهاء ولذلك اقترح شريف باشا الغاءها . فأيدته الحکومة BAW‏ 
al;‏ وساعدته على انفاذ رغبته بلرغم من احتجاج فرنسا وتشيم الصحف الفرلسية 
ا رد یم الأول سنة ۰ A Ja‏ ينابر سنة ۱۸۸۳م ) أصدر آنلدیوی 
a Cie Tal‏ . فغادر المراقب الفرنسی مصر يحجة قیامہ بأجازة » وین الراقب 
لانجلیزی مستشاراً ما احکومة المصرية 

ونظر اللورد دفر بن أثناء اقامته pag‏ فى عدة آمور لإصلاح البلاد . من أثم LB‏ منترمات 
انثاء جش مصری OY 6 thao‏ القديم قد >“ شیامه بالثورة » O°‏ امیاترج از ااورد دفرن 
فى ذلك اوقت تنوی استرجاع جبوشہا من مصر فى أقرب فرصة » فيحل اليش 
الجديد حل الجيوش البرطانية . ولا ل يجد الاورد دفر بن العدد الکافی من المصر بين 
لین لأن يكونوا Lo‏ فى ا یش اقترح Las of‏ عليه قائد الیزی ویغم 
اليه بعضكار ااضباط من ME‏ فوقم الاختبار على «السير افان وُودہ » فصب جیش جديد 
(سرداراً ) اليش المصرى فى أوائل سنة ۵۱۳۰۰ ( ۱۸۸۳م) وأخذ فى ایام 
قنظم اش 

وأقترح الاورد دفر بن اصلاح الشرطةء فد پأمرها الى« الجنرال يكر وألحقت المرطة 
ادارٹہا نوزارة الداخلية 

ونظر أيضاً فى ole ISS‏ نيابية نساعد المكومة فى ادارة شؤون الاد » 
افترح انشاء مجلس شوری لسن القوانين بلف من ۲ عضو یکون BE‏ اش نی الدورى 
لاس النظار » ونشکل eae‏ وم مک a‏ من 55 مر ن الأعيان AiG Fe‏ 
ستنین مرة پسترشد بهم کل من مجلس النظار والشورى فى الوقوف على رغبات أهل 


امد الاحتلال 


الامور 
الق cil‏ 
تقدم مهر 


عوده دفری 
.الى الاستانة 


اللوردکرومر 


معتمك برطانیا 


کے یکاہ 
البلاد . على ان هذا النظام لم gene‏ انقاذہ دفمة واحدة اعدم تدرب البلاد على 
الحكومة النرابية » ورأت اجلترة ارجاءه الى ان بم هذا التدرب 

على ان انجلترة لم تقصد بقاءها بمصر Tad‏ طوبلاًء بل كانت على المكس ٠ن‏ 
ذلك عاز.ة على الجلاء عنها بعد ان ترسخ قدم الاصلاح فما ومخرج من الازءة ای 
كانت سيا فىنزول الیش الہرطانی الديار المصرية : بدل على ذلك ما جاء فى خملاب 
sil‏ فکتوربا يوم افتتحت Mill‏ البرطانى فى ۷ tl‏ سنة ۱۳۰۰ م 
be)‏ فبراہر سنة ۱۸۸۴ م وهر بات آللورد دفر بن ی اتر بر الذى رفعه للحكوءة 
اابرطانية عن de‏ مصر 

غير انه حدثت أمور ومشا کل عاقت تقدم مر على الوجه الذى تر يده امجلترۃء 
فاضطرت للہقاء فا الى هذا اليوم . وەن أعظم هذه الشا كل قبام ان والحروب 

فى السودان » فا نہاء فضلاً عر جعلہا البلاد فى خطر اذا اجات عنها یوش 
البرطانية » عاقت سیر الاصلاحات المديدة التى اقترحها الورد دفرین » وهی تثناول 
أمورا as Si,‏ ة Al‏ ا یش والشرطة واطيعات النباية والتعلیم Sel,‏ والرى وسح 
الأراضی وتخنیض الضرائب واصلاح حال اافلاح وغير ذلك 

وبعد ان وضع اللورد دقر ين Aad!‏ للاصلاح gull‏ بر بده فی مصر عاد الى مقره 
بالاستانة » وعد بانفاذ هذا الاصلاح الى معتمد برطانیا العظى فى مصر يحيث يكون 
مركزه فى ذلك مركز الناصح AS My‏ لاحكومة pall‏ & ووزریه 

ثم اختير لهذا الاصب > السير افاین بيرج > . ( اللورد کرودر فیا بعد ) فوصل 
الى صر فى ۹ ذى القعدة سنة ۱۳۰۱ ۸( ۱۱ سبتمبرسنة ۱۸۸۳ ) S16‏ بعد 
مغادرۃ الاورد دفرين de gh‏ أشهر » فبق فبہا بواصل هذا العمل الى ان استقالعن 
منصبه فى صيف عام ۱۳۷۵ ه ( 19017 م ) 

ولا كان لاحروب السودانية الأثر الا کبر فى تأخير سير هذه الاعلاحات حشُن 
بنا ان نی على ذکرھا أولاً مم نعود الى الکلام على الاصلاحات التی لم أشرها بعد 





۱ ۲ - ل حروب السودان ٭.. ۱ 

اسنولی محمد على باشا على السودان سنة ۱۷۳۵ ه ( 18+٠0‏ م) » ولکنه viper bed‏ 
فيه قوذ مصرء فبقبت سلطة GU‏ عليه طثيلة منذ هل للدة . وكاد یکول الال ۰ السوذان 
قد تی بیدی ابش ات الترك وجباة الغمرائب من البشبزق وغیرم» من من ل يكن 3 
م هم 5 جم الثروة bal,‏ الاموال م ن bal‏ السودان التعای . وکان الشنل 
۱ الشاغل لکل fle‏ عام ولى السودان فى هذه الدة اطفاء الثورات SM‏ یل ند نارها 
قط فى lal‏ البلاد » وصف هجعات الحشة على الحدود. دالس ودائیة: 7 

وقد استلب النظام نوی فى القاطمات eM‏ انس (panama‏ 


فى السودان 


اهدق 


مهو ضيه ودعو ه 
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على بد وال Godel‏ هو « المترال غردون ٤٤‏ ولكنة ما بث ان غادر البلاد فى 
do‏ ۱۲۹۳ھ ) ۹ م ( فعاد باشوات الا ال الى خالەہم لدم »> وبعد قايل 
قادت ورة فى السودان استفحل أمرها واتتبت بزوال > pall‏ يبن من تلك البلاد 

ومن أم الأسباب التى أفضت الى قيام هزه الثتئة : 

ولا سس ale |b‏ الضرالب وحبهم لارشوة 

Ge‏ مس وقوف المكرية المصرية ف وج4 ارہ الرقيق 

ال س موٴازرۃ بعض رجال اليش المصرى لثائرين و إطاعهم فى النجاح اذا 
اروا على USL‏ فقد قيل ان دعرابیًاء کان برسل اشارات برقية الى Jal‏ السودان . 
eres‏ عل مقاوية ساطة الد وی 

By gail لاطناء‎ Old gull جلاء الجنود الصربة عن‎ cnt الأمر على‎ Je les 
اأعرابية‎ 

ثم استفحلت الثورة ہزعامة رجل بدعی جد اجد ظهر فی السودان وادعی أنه 
« الہدی « jell‏ ولذلات قب بالبدى 

ولد دالمہدیء فی مدئة دنقلة عام ۹۹ھ ) ۳ء 3 واشتغل 2 صباہ ‘a‏ 
عه فی صنع السفن جر برة أمام « ستار» . ثم ضر به عمه ذات بوم ففر منه وااتحی 
باحد «عاهد geil‏ العر 4 الى کان تم فا shall‏ بش » فدرس ا الدين ۳ 9 
ذهب ا ی cpp?‏ وما ا ی < كانا > على Jel‏ الأيض» ae‏ ہا ملصبھ nih‏ 
( شيخ ) فی سنة ۱۷۸۷ھ( ۱۸۷١‏ م ) واستوطن بجزيرة ils‏ باقرب ٠ن‏ 
كانا اذ كورة 

ثم أخذ صيته فى الازدياد» عم تروة عاللء والتفت حولہ اتلامیذ » وتزوج 
نات أعاظم رؤساء قال القارة » فعظمت بذاك عصييته بین قبائل تك الي س 
وق سنة ۱۲۹۸ ھ ) ۸۸۹ م ( اخ کین الرسائل الى فقہاء السودان يبرم أنه 
هو امبدى المنتظر» Kai‏ من ل من به هالت لا عالة ء سواء أكان By‏ أم 


— YAY — 





الميدى 


٠‏ سلاً اماع ذکرہ فى السودان» حتی بلغ آمره مسامم الما السام تمد السودان 
روف باشا فى اوائل رمضان سنة ۱۲۹۸ھ( بوليه سنة 1841 ). ول بکد ee‏ 2 


» وکاد السودانیون أنفسهم ینفضون من حول‎ Seo بأمره حتی أفتوا بأنه‎ Lal 
من الممكومة فى ذلك الوقت» ما اندفوا‎ SLL وظر يفوم » ولولا‎ lee برغم من‎ 
: ۱ ممه ف مقاومتها‎ 

فاستدعاه رژوف بش الى انارطوم لبحضر فى ممع من Mall‏ ویقے الحجة على الهدى 
. دعواه» gb‏ البدی الحضور . وخرج روف باشا Sil‏ عليه » فائقض علیہ أتباع ررژوف Lb‏ 
للہدی فى الطريق وقکوا چن ممه وقتلوه 

Us‏ خلفہ » عبد القادر باشا حلبی » فى ولاية السودان انتصر على أتاع الہدی 


STAR = 


( الدراویش ) فى oa‏ 4 اقم دخيرة . غير أن ذلك لم يذهب «oti‏ وأخذت 
رم 7لضاعف ود فوم حتى انضح ا 7 atblcil 4 pall‏ فى أمره» ام | مها 
استلاؤه لوست Py‏ البسير » بعد أن أهمات المہدی حتى انقض على مدینة « الابيض »> فى 
على الایض أوائل سنة 8۱۳۰۰( ۱۸۸۳ ) واستولى عليها ۱ 
على ob‏ المكومة pall‏ & ازاء هذا ا مادث كان فى شدة الحرجء امدم 
وجود جيش مدرب لديها DE‏ به والى الدودان ء الذى لم Jam‏ منذ شوب الفتنة عن 
استصراخها واستنجادها , وقد كان لاتجلترة جيش ا خلال فى مصرء لكنها ترغب 
عن عاد اذ ذاك فى الندخل فى الأمر »كى لا تضطر الى تجر ید de‏ على السود'ن gh‏ جردتہا 
على دصر . فأخہرث اکر انها اذا أرادت Lal ole‏ فى السودان KS‏ ذلاك 
ا ۱ 
de‏ وف ر بيع سنة ۰ھ ( ۸۸۳ م ) استخدمت ASAI‏ ااصرية عدداً من 
Eb‏ الضباط الاعلبز فی الجيش EY GMs pall‏ السودان وعل‌رأسمهم« هک باشاء. 
فقلں sold‏ ا یرش السوداية فی رمضان ( بویه )» وجعل 453 cy all dle»‏ باشا» 
التر ی . غير ان جيوشه لم تكن على مايرام هن التدرب وەعظمہم ( من جنود وضباط) 
کان من جیش عرابی الاحل ومن Pi‏ « ارال وو ود » لعدم اقم hat‏ 
الجديد . ذلك الى قلة وسائل النقل » وعدم AI ply‏ وال الكافية للانفاق abl‏ 
خرج هكس باشا adit‏ الختاط مر الخرطوم فى ذى القعدة سنة ۶۱۳۰۰ 
echo (‏ سنة ۱۸۸۳ م( بريد استرداد > لاض > . فوصل الى < الاویم ¢ 
belie‏ بين دون أن gh‏ أحداً من الأعداء» وقد أخذ التعب والظاء بفعلان يجيشه AST‏ ما 
دوم .والايش تفعله النيران . ويينا مم بين الدويم والأيض أذ خرج علیہم الدراویش من كين 
فى الطريق وأفنوم عن آخرم 
هول الفاجعة وصل خبر هذه الفاجعة الى القام رة فى ا حرم سنة ۱۳۰۱ ه ag)‏ س۱۸۸۳م) 
J‏ سر وان وقعہ كالصاعقة فى وس ول Olt‏ ۾ اذ به اتقطم کل أمل فی ااقضاء على 
الميدى Mole‏ ة وخثی الئاس أنه ple‏ بب isi‏ و | رطوم ٤‏ سيا 





YAS —‏ سب 


إخلاء ا ودار i‏ 


وكانت حکومة الاتجايزية لا نزال مصرة على عدم ارسال جيش من قباہا الى ٭شورۃ اتجلترة 
السودان ۶ ورأت أن اکر الیل اق St gob‏ ا ا ا و اعد الدودان 
بثىء » بل رجا Si‏ ارساطا الى زيادة الويل . فنصحت لاحكومة المصرية باخلاء 
السودان : من خط الاستواء الى جنویی وادى حافاء ريا تتحسن الأحوال ويقوى 
مركز مصر ذاتها فتعود الى قح السودان من جديد . فا Bly‏ شريف باشا > شریف با 
رئيس الوزارة عل اخلاء السودان dat‏ انه ااورد ابو اصرء ولآن الاقرار 2 
بساخه عنها مقط yh‏ عله فیصیح مہا ادول » فاعتزل منصبه وخلفہ فى ky‏ 
الوزارة « و بارباشا » فوافق على سلخه من مصر 

وکان فى النية أولاً ارسال عبد القادر باشا الى الرطوم لنولی استرجاع نود وافقة ابر 
الصریة من السودان ء ولک قر الأهر Dest‏ على ارسال غردون SAN) Ub‏ 
غردون ) الانجليزى فى هذه الہمة » لاله من اللغوذ والحبة عند Jal‏ السودان» اختار غردون 
EGG‏ كبر عون فىهذا العمل الشاق الذى انلم فراع فيه المكة ورياطة الجأش لاثلاه اسودان 
استخف السودان با حکوەة الصریة وفتكوا بجیشہا قبل أن بجاو عنهم » وکان فان 
أن « غردون » بستطیم ا له من المكانة الذکورة أن te‏ خاطر القبائل فلا 
sis‏ الثورة أثناءجاقہ اليش الصری : ونی ر بيع الأول سن ۱٣٠۱ھ sls)‏ ۱۸۸6ع) 
اس غردون ق ھت الا وجعل رک الک دیل استیوارت > وکان مین احق 
الضباط We‏ 

وفى أثناء ذلك کان al‏ الهدی قد استفحل» وأخذت دعوته تنتشر فى ھاء Me‏ دقنة فى 
oak ge loyal‏ السودان الشرق ۰ لو شوال سنة ۸۱۳۰۱ ( اق السودان شرف 
سلة ۱۸۸۳ م ) وصلت رسل الہدی الى تلات teh!‏ بالقرب من «سنکات» وأخذوا 
يثيرون القبائل على المكومة . وكان زعم هذه SL‏ رجل من سلالة Sy‏ قديمة 


جه یکر 
طا وکر کات 


Les ja 


عند الطيب 


jo 


ور ت pel‏ 4 


جراهام ہزم 
الدراويش 
whl ate‏ 
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GS) ab del > «> Ole » 2‏ جهة E‏ و ald eas:‏ بتضبیق 

مة عل ارقیق تالب عليها وانضمالی الہدی ء فقبة Lud‏ من امرائوء ول يلبث 
ان انضمت اليه جيم قبائل السودان الشرق Go Be‏ نحت نفوذ المكومة المصرية 
الا حاميات ae‏ وه طوكر » ود سواکی > وه پر نكتات > على 
البحر الأحمر 

ورأت GCL‏ الصریة اننرسل SY‏ حاميتى طوکر وكات «ابلنرال بیکر 
مم رجال الشرطة این غود البو تدر يهم . ووعا کان Wye‏ ارجال فی اخ Lat‏ 
من خرج بهم « هکس باشا »» وان لم یکونوا على ما برام من اأنظام والندرب » 
اذ أن بطم لم Ge‏ فی ada?‏ رجال الشرطة العاديين ASS‏ نم کان قرب 
العہد عبادی' ا حر کات النظامية. خرجتھذہ القوة لاذ غرضها » فالقت بالدراو یش 
عند «الطيب» فی جمادی الأولى سنة ۱١۰ھ(‏ فبرابر سنة ۱۸۸۶ م ) » فالہزمت 
شر هزعة » اذ كانت انود ترمی سلاحها وتلوذ بالفرار Da‏ تدر بهم على أرب . 
وقد کان عدد رحال هذه Jel‏ ۷۰۰و مم ينج منہم سوى ۱۳۰۰ رجل 

عند ذلك اضطرت المحكرءة Lilet‏ بعد ابادة اطبوش المصرية القدعة 
والجديدة الى فعل ٠١‏ | ترض به هن قبل » وهو ارسال حا الى السودان. فأمرت 
القائد البحرى د هبوت » بإنزال قوة فى دسواكن»» وأرسات الى «نرنکتات» 
قا من جيش الاحتلال مس بقيادة « السير جيمس جراهام »» وکانت حاميتا 
طوکر وستکات قد اضطرنا الى السام قبل ان تصلهما النجدة » حرج د جراہام » 
الى الطب حیث هزم SG‏ من قبل» SG‏ الأعداء كسرة شنيعة . ثم جد فى اقتفاء 
ھ dle‏ دفنه @ ab‏ به مجهة د طاى » ء فنتك شه من JS‏ وأحرق Sune‏ 66 
ولک لم Je aa‏ القبض le‏ 

وبعد ان الحق ہانین از يتين بالدراويش ETT‏ بارجوع الى سوا كن » وبانت 
هذه اللدینة هى وترنکتات فى مأمن من العدو . ثم اسشدعى جراهام الى مصر فی 
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أواخر جمادی الأولى سنة ۱۳۰۱ ( مارس سنة 1844م ) 

Li‏ غردون باشا فان باغ المرطوم فى ۱۵ ربيع الثانی سنة ۸۱۳۰۱ ( فبراير غردون 
۱۸۸ م( ف اک عاماً على ال۔ودان . وقد کان اقدومه فی أول الامر وقم فى ا حرطوم 
حسن فى نفوس القبائل » واستتبت السكينة فى انلرطوم . غير انه لم یشرع GNF‏ 





غردون باشا 


إخلاء السودان حسما of‏ معپودا اليه » بل أخذ يضيع الوقت فى عخابرة ول الثأن . واه فى 
اهرة فى الطريقة التی يجب أن Xt‏ بها السودان بعد اخلئه 2 ومرض فلن اخ اردان 
ذلك عدة خطط ومشروعات » مندففاً فى ذلك بخوفہ على الأهلين من ثورة الہدی 

ومن الفوضی التى لا بد أنتنةشر فى طول البلاد وعرضہا عقب جلاء اليش المصرى: ۰ 

وما اقترحة فى هذا الثأن ان ژرسَل البه .داز بير باشا » ليساعده فى الا » وبمد 


الدراویش 
خصروثه 
J‏ اروم 


اجلرد 
oth or‏ 


de‏ ولسلی 


وی 
Jd‏ 


— YAA نت‎ 


ذلك تعهد البه ولابة السودان . وقد عرض هذا الاقتراح بالحاح اکثر من هرة نم 
رأى أولو الشأن ہمد رفضه بتة . على أن غردون كان فى ذلك اطين يستهين بقوة 
asl‏ و طلبي من المكومة 07 ان مده دش > sats‏ على ادى 4 وان 
تعدل عن أخلاء السودان 
2 + 

ولا يخنى ان ذلك كان Wile‏ للاتفاق الذى Joy!‏ بقتضاه الى السودان » م 
ترسل اليه المكوءتان الاتجليزية is pally‏ شا من اند . وصار نطاق نفوذ البدی 
wall‏ فى أواخر رجب سنة 1801 ه ( مابو 1844 ) . فانقطم بذاك خط الرجعة 
على غردون » وأصیحت حالته تؤذن ehh‏ 

ale‏ انقاذ غردون 

والظاهر أن المسكرءة الانجابزیة ل تعرف بادی" الأمر ار الذى كان بتہدد 
> غردون & م وحوده بلا جوش 2 اأسودأن ولا زر ۳ قدم 4 oly‏ اعار 
حدق به اُسرعت الى ارسال sad‏ من القاهرة لانقاذه بقيادة « ve jel ayy ll‏ 
و با هله الج فی طریقہا آرسل غردون > الکولونیل استیوارت 4 9 ft‏ عن الرجال 
على باحرة هن الخرطوم قاصدين مقابلة اج القادمة dowd‏ زه واہلاغھا ما len‏ معر AD‏ 
عن MW‏ فى السودان . فرت الباخرة على « بربر » دون أن تلاق Ua Wc bas‏ 
اصطدمت pea‏ قرب دای جد 6 Sey‏ كن فها احدی قبائل gall‏ غدراً بعك 
أن أنزاتهم فى ضیافتہا ۱ 

ونی يوم ۳۰ ديسمير وصل « ولسلى » بیشہ الی كورنى > فرأى BAT‏ 
قوتسس Lal‏ الدراويش acl 24g‏ وة تاه بعاريق الثيل» والأخرى بالصبحراء 4 
فوصات هذه القوة الا پر ة الى « التمة » » وهزمت جيوش الہدی عند دأی قلیمء 


٭ هو الذى قاد اليوش البرطانية فى واقعة ااتل الكير 





TAK —‏ سے 


ثم بلغت د حوبات »فى ۳ ریم الأول سنة ۷۲ ۵ ( ۲۰ ينابر سنة ۱۸۸۵ م(“ 
وهنا انصلت بابواخر التى ذهبت بطريق Sell‏ . وعلم « ولسلی » أن غردون فى 
Sl, 6 Jot‏ ى 'الماقة كيرا اذا قان وصول 0 عن ۷4 ینابر» grb‏ 
دولسلى» الى تسيير باخرتین hh‏ لانقاذہ . ولكن هذه الرحلة لم تك بالا jai at Jl‏ 
ds‏ ۸ ریم SU‏ (ه؟يثابر ) اصطدمت احدی السفيتين بصخور الشلال‌السادس) طريق الخرطوم 
فعطل المسير أربمة وعشى بن ساعة 

buy‏ هذه النجدة تعاتى الوصول الى « اتفرطوم » إذ استولى الدراویش على ستوط حرطوم 
الدینة » وقتاوا «غردون» » وذلك فى ۹ ریم SU‏ سنة ۱۳۰۷ VA)‏ ینابر میں / ول غردول 
وما ساعد على سقوط الدينة Ble‏ « فرج lth‏ > قائد احصورت» فانه انضم الى 
جیوش الهدی فى الليلة السابقة لسقوط المدينة 

وعند ذلك صدرت الأوامر للورد « ولسلی » أن بهاجم انلرطوم استردها » 
فشرع بهاجپا من ثلاث جهات . ولکن بعد قلیل عدلت الحكومة الانجابزیة عن 
استمرار القتال لاشتغالها پعض مناوشات على حدود ا مند . وی ۷۲ ره‌ضان(ه پولیم) اخلاء السودان 
آخلیت مدینة « دثقلة » » وصارت « وادی حلفا » آقصی الحدود الصر یة 

وكان هذا النصر قد ضاعف ثقة اتباع الهدی به » وظنوا أنه سيقودهم الى قح وفة الهدی 
نم عالت الأرض » ail,‏ أن عوت الا بعد فتح المرمين . ولكن ما بث أن خاب 
ألم اذ لم نمض عليه بضعة أشهر فى عاصمته دأم درمان» aah ge‏ المنبة كغيره من 
البشر فى ۹ رمضانسنة ۸۱۳۰۲ (۲۱ وليه سنة ۱۸۸۵م) 00 
OLY‏ من بعده د اعبد الله انعاہشی> » aad‏ انباع المہدی وسعوه دخلينة للبدى» ll‏ یی یُخانہ 
alle Ul‏ فانہا دفنت فى الحجرة التى فارفته الحياة فيها » ْم أقيدث علیا 5 
صار الناس بزورونہا St‏ 

ول بکد « التعايشى» ینس مقاليد الأمور حتی عزم على ققح مصر. ولكن اليش مرمه على 
الصری کان قد تم" تدر یه » رجت من مصر فرقة بعض جیوشها مصرية وبعضها شح ہمر 


الدفاع عن مور 


اغود التعاپٹی 
ق 
السودان الشرق 


الہاب العالى 
والسودان 


بو ض فصر 


ولد اانجو ی 


Ah je 


— ya. — 


اتجليزية » وهزمت جيوش « LLU‏ » بلاعناء عند « جنس > فى ۲۳ ريم 
الأول سن ۱۳۰۳ ھ ( ۳۰ دزإسمبر سنة ۱۸۸۵ م( فسلمت por‏ من غارته 

ولكن نفوذه عم السودان ول بخرج عن دائرة سلطته الا عدة من القاطمات 
النائية » فانہا كانت من نصيب الاك الجاورة لها : فأعطیت « مصرّع » وما يجاورها 
لابطالیا » وأعطيث « بوفوس > للت الحيشة ‏ مكافأة له على مساعدته فى تسهيل 
جلاء الجيوش المصرية من د اماديت > وھ سنبيث » و د BUS‏ » » خصوصاً أن 
هذه كلها بلفت مصی سالة . وأعلنت افجلفرة امتلاك مقاطمة « بربرة » وزيلم 
واوغندا » وضت باجپکا الىمستعمراتها ( الكنغو اطرة ) وبعض الا الجاورة له 
وشرعت فرلسا فى الاستیلاہ على بحر ااغزال Jolly‏ الابیض 

مض تکل هذه الموادث ول يفمل الباب العالى فیها شيئاً يذكر» وانما أرسل 
فى آخر الأمر سفیرا الى مصر لیساعد الحدیوی فی وطید الامن فى السودان بالطرق 
السلیة. فابتدأت ااناونات بع الدراو بش » ولكن | MIL‏ 3 تیجة. على ان 
مصر كانت طول هذه المدة اخذة فى اللہوض من افلاسها شيشا فثيشا » وقوى 
جيشها ghey‏ یصد جموع الدراو يش كلا حاولوا الاعتداء على الأراضى المصرية » وق 
ربيع الثانی سنة ۱۳۰۹ ه ( ديسميرسنة ۱۸۸۸م) أجلتہم حامية سوأکی عن 
الجهات الجاورۃلماء فلم عيدوا الكرة علیها بعد 

وفى سنة ۱۸۸۹ م حدث حادث من أكبر حوادث هذه ا روب . اذ ان 
د ولد النجومی » أحد الأمراء المستمسكين بدعوة الپدی خرج فی ۱۳۰۰۰ قاتل 
بريد غزو مصر فى رءضانسنة ۱۳۰۹ ه ( gle‏ سنة ۱۸۸۹ ) » 358 يميش قوده 
«السير فرسيسغر نفل > عند دطوشک» » فكانت هذه أولتجربة عظيمة لاختبار 
قوة امیش الات بلدیدء فانتصر على جيش < ولد النجومی > انتصاراً 59 فلم 
ينج منه الا ۳,۰۰۰ رجل وصرع ولد النجومی نفسه وهو يقائل فى هذه الوقعة قالا 


شديداً dag.‏ هذه is gl‏ اعذدت وة التعايشى ۴ اتات الصعف 


سے ۳۹۸۹ ہس 


وق سنة ۱۳۰۸ )a‏ ۱ م( er il;‏ م أن الدراويش لا ہزالون فی 
ا ؛ وأن مجارة الرقيق سائرة بلا انقطاع بين بلاد العرب وفرض ا ع al‏ 6 
فأرسات عليهم جل یم رية من سوا كن الى « ترئكنات > 8 فانہزم الدراویش Agst‏ 
د طوكر» وفر « عمان دقنه » وقتل ه تلم من معا من ٠‏ الا راء ون ALN EUS‏ 
هدأت الأحوال a‏ السودان الشرق 


سے السودان 

!أت عام ۱۳٣٣ھ‏ ( ۱۸۹۵ ) حتی تقدمت le‏ مصر وتحسات حال جیشہا 
فصار بط من السہل تجريد حملة على السودان لاسترجاعه . وكانت حکومة إذ 
ذاك تنظر فى مشروع آخر عظيم وهو إقامة خزان علىالنيل ( خزان اسوان ) » ورأت 
أن ادخار اماللهذا الشروع النافع أولى من صرفه على امروب السودائية » فكان بظن 
ol‏ فتح السودان ب2 الى ما بعد ذلك » ٹولا أن حدثت أمور خارجية وت 
usc‏ إلى العمل بغير رغيتها . وذلك أن لاخاش اعدوا مع اادراویش وشنوا 
الغارة على الطليان وهزموم dys‏ «عدوة» فى رمضان سنة ۱۳۱۳ھ (مارس٦۱۸۹م)‏ 
وذاع ابر أنہم عا قريب بهجمون على كل . ولذلك طلبت Ulla!‏ من اتجلترة 
لا بنهما من الصداقة ان تساعدها بارسال حملة الى السودان تتهدد الدراویش SE‏ 
وطأنہم على الستعمرة الايطالية الخديدة (LAM, oe)‏ 

وقد كان لدى Sill‏ حینشذر من الأسباب والاعتبارات ما يحملها على تلبية هذا 
الطلب ء الذى أقل ما فيه سبق فرنسا الى أعالى النیل وصدھاعن التوغل فى جنوٹی 
السودان » والأخذ بر غردون الذى ۸ بزل قاب كل اتجليزى يدم اصرعہ . 
فقررت اعماترة احابة دعوة Ullal‏ ء وف الال “ial‏ لذلات جيش مكون من ا نود 
المصرية والاتجليزية بقيادة « السیر هر رت _کفشار » سردار الجيش الصری فى 


٭ کان الطلبان قد استولوا على كسلة من ا مہدی فى سنة 185414 م٠‏ ولكهم تخاوا عا 
عام ۷ لكثرة النفقات الى بتطلبا عکمما » oobi‏ الجبوش المصرية إلى ae‏ 


1 FAY دیسمبر سئة‎ ¥o) 


War 
ااسردان الشرق‎ 


اناد الاحياش 


والدراويش 
على الطليان 


Lille! 


ہی تستنجد باتجاترة 


انجاترة 
جيب الطلب 


— ۷6۷ — 





ذلك الوقت ( وهو الاورد KT‏ التوفی غرقاً سنة ٦۱۹۹م‏ وکان يشغل منصب 


جل RIS‏ 0 5 
ور ر ار بية البرطانية ). 
elas‏ حرج Bont‏ من ee‏ وو حهنه د سل ys‏ بانشاء خط Lo Am‏ ٭ن وادی حلا 


خط حديدى وكا أنثىء منه جزء تقدم الیش » حتى وصل فى ذى الحجة سنة ۸۱۳۱۳( بوليه 
۹ م ) الى جهة قرية من« عكاشة » . فبلنه هناك ان ٥٠٠م‏ من الدراویش 
جحتمعون عند « فركة > جنوی عکاشة على بعد ۱5 ميلاً منهساء فسارالیہم ليلا 
arya,‏ وفك بهم فكأ ذريماً . ثم تفش الواء الأصفر فى ابلیش» ولكن تیر التخلب على 
امرض وعلى ond‏ هن المصاعب حتی سقطت «دتقلة» فى ید ال ميش المصرى الانجليزى. 


— var — 


فى ۱۵ ریم اك نان a.‏ ۱۳۱۶ ۵ ) ۲۳ سبتمہر بک وی وجات جوش فتح د ثقلة 


stile‏ عن هذه ادير ية بأأكلها. ثم استمر الميش ف الزحف نحو انفرعلوم ء متا 
على ما لافاه من الصاعب فی طر بقه » حتى آستوی على > Jl‏ مد » فى ۷ اشن 
سنة ۱۸۹۷ م وعلى د برير » فى إ۳ مله ووقف تقدم الیش بعد ذلك غدة آشهر 
ريما یتم أنشاء LE‏ الحدیدی الخترق صحراہ لمطمور 

وفى ۷ شعبان سنة ۱۳۱۵ ه ply yl)‏ سنة (eras‏ سم السير هربرت 
shal chee‏ نش سیهجمون على جيشه فى جموع كيرة » فبعث اشارة برقية الى 
القاهرة يطلب الدد» فأرسل البو قسم من الجيوش البرطائية . ثم وقفت اليوش 
الصرية الامباہزیة وقنة الدافع الى 7 تری فرصة ملائٰة Gayl‏ على انلرطوم 

وكان > الأمير مود « ( ابن عم اتعايثى ) قد See‏ بنحو ۱۷۰۰۰ مقائل 
عند «النخيلة» على هر عطبرة » رج ALT‏ للاقاتو فی ۲۰ ذیالقعدة (۲۰ مارس) 
تا الان فى مسيره » وفى ١5‏ ذى الےجة ) م ابر يل ) ال حم اليشان ۳ ندم 
الموقمة ۲ کثرمن )٤‏ دقيقة ؛ eels‏ اسر الا مد مود 7 ۰۰ هن رحاله 

۲۲,۰۰۰ مكن السردار من حشد حو‎ a> شهر أغماس عام ۱۸۹۸ م‎ ah bs 
مقاتل على بعد 4۰ ميلا شمالى المرطوم » وعزم على لقاء الاعداء . وفى ۱۵ ربيم الثانى‎ 
سنة ۱۳۱۹ م ( ۷ مبتمبر سنة ۱۸۹۸م ) التتى بالدراویش فى موفعه « أم درمان»‎ 
» پتراوح بان 4۰ و ۰ أا مقائل‎ Pose OS : 466 قم للم بعدها‎ we hae lal 
تل مم اکثر من ۱۱,۶۰۰ وجرح نحو ۰ ) ول يخسر جیش السردار‎ 
سوى ۵۰۰ ما بين قبل وجري . وش الیوم اراہم من شهر سبتمہر أستولى اليش‎ 
Gall العامان‎ Ke المصرى على اللرطوم ورافم على كان مرکز‎ ole’ 
الاخر‎ le والاجابزی أحدها‎ 

اما UL‏ التعايثى فان فر من وجه ايوش النامحة . وأراد فى العسام القبل أن 


بغیر على Al‏ درمان 0 فسار اليه حش السودان وقتله وبدد شمن حلشه ube‏ رحب 


AIS مدد‎ 


وائعة اللخ 


واقعة 


ام درمان 


مقتل التعايشى 


س ,#8 سے 





س ۱۳۱۷ ه nay)‏ سنة ۱۸۹۹ م( . و قتلہ أنقصضث de>‏ اراو 


وقد هدأت أحوال السودان منذ فتح أم درمان بفضل حسن ادارة المكومتين 
الاتجليزية والمصرية الاتين كانه بالاشتراك . وف ٦‏ رمضان سنة ۱۳۱۹ھ 
)14 يناير سنة۱۸۹۵) عمد Sy‏ بين ا لحکومتین يعرف «باتفاقية السودان» ضحت 
فيه شروط حک السودان وألنى به ما كان اباب العالى من السيادة على تلات البلاد 

وما زال السودان فى تقدم تدر نجى مستمر منذ دخوله fod‏ اعلترة rary‏ 6 
وهو وان کان OW‏ ا تكب احدی المكومتين شیثاً وطرفت من خزائة par‏ 
الخاصة مبالغ سنوية لاصلاحه» فانڈ بلا شلك سيعرّض ذلك » لوفرة موارده الطريعية 
سا عند ما olay‏ عدد سکانه بعد أن نقص Cas‏ فاحفا أيام 23 الہدی 





* ولا فتح كتشار اشا أم درمان رأى الا ببق لذكرى الپدی Te‏ بقلوب SLE‏ 
Slo gull‏ 6 فامر مہدم قبته ونبش قبره وبعثرت عظامه فى bill‏ وبعث مجمحمته الى دار wind!‏ 
البرطانية ٠‏ وقد أعجبت اتلترة بفوزه فنحته لقب « لورد الخرطوم » وصار من ذلك الین 
mand‏ لورد كتشثر « ١‏ 


== Ao — 


۳ -- 3# تمدم naa‏ مذ عام \AAY‏ ¥ 
خصوصاً الأشغال العامة التی تمت بها منذ ذلاك المد 
برجم اتقدم العام الذى حدث pac‏ منذ عام ۱۲۹۵ ه ( ۱۸۸۴ م ) الى أمرين 
آساسیین : الأول الاصلاحات الادارية التی أجر بت فی مصاح المكرءة على اختلافها . 
GU,‏ الاشغال العامة التی أجریت لتحسين الرى وزيادة تروة البلاد 
وقد كانت الخالة IU‏ فىمقدمة ما a‏ فيه بعد احماد الثورة العراية؛ وذلك من لسائل الالية 
وجوتين : DES‏ السکان وما عکی عله لتحسينها 6 والثانیة حال ميزانية الحکومة ۱ 
gah as,‏ وضعہا fe‏ أساس متان Lt‏ کی الدخل“ المنصر ed‏ عدم اللإضرا ار 
تقدم الرلاد 
فاانظر فىأحوال ob‏ انضح انهم فى بس شدید 6 Al Oly‏ وض de‏ ضهم وہ الة القلاج 
من‌الضرالب y‏ كينا عن الد اتدل بالفسة dea‏ ما ay‏ الارض دن احصول 
إذ أن آنمان الحصولات كانت قد نزلت كثيراً فى السنوات الأخيرة : فصار of‏ 


2 


3 


آردب ااقبح مثلاّ ۷۵ قرشاً بعد أن كان ۱۰۹ قروش فی ۱۲۹۲ھ( 140/0 م) > 
وکذلات من الطن من السکر نزل من 78 جنہہا الى ۱۵ جنيماً . ذلك الى ضعف 
الأرض سبي اجهادها بزراعة القطن » اذ دات الاحصاءات أن محصول الندان 
من الفعان فى الأربع ااسنوات ۱۲۹۹ — ۱۲۹۹ھ : ( ۱۸۷۹ -- ۱۸۸۲) نقص 
من ثلاثة قناطير ونصف الى قنطارین وعشر قنطار 

فرأت USI‏ أن أول واجب lle‏ سين حال الفلاح 6 حتی اذا ما آتمش ‏ اسلاحها 
Gels, ۱‏ روه esl‏ ذلك جا الى زودة دخل USL‏ فخنفت ضرية الأرض 
فى ob yall‏ النقیرةء وأبطلت Ly pd‏ اللح وغيرها» cally‏ السخرۃ التی هی فى 
الحقيقة نوع من الضريبة” 

غير أن هذه الاصلاحات وحدها لم تكن nid GF‏ دخل حکومة والقيام 
go Coy‏ مسرت باه شراطر' اليل وت ان be‏ 


المزانية والدين 


cpl‏ الضمون 


ارجه صرفه 


حر ص 
المسكومة 
ole YI ue‏ 


.۱۹۱۸۷ سب 
بمب الدبن والشروط الثقيلة ااتى تکنلت بها مصر عفتضی قانون التصفية . فذات 
Gane Lilet‏ ادی الدول فى یف هذه الشروط Ble‏ الوقوع فى افلاس نهایی » 
فزادت نسية ما بخص المكرءة المصرية مر _ الدخل بتخفيض نسبة ما cow‏ 
استدوق الدع وصار لجر الق أا ق de EN‏ نصف ما پزید من 
الدخل ہمد دفم الار باح » بدل ان كان جميعه dew”‏ لصندوق الدين لتسديد الأقساط 
زرات اند فا أن كل ذلك رجا لا يكنى لإصلاح حال LW‏ الصمرية 
وهی على وشك الا فلاس » فتوسطت الواترة لدی الدول فی عقسد قرض Cade‏ 
انستمین به مصر على وضع ميزانيته! على أساس متين » ولاقيام بمشروءات عامة فى 
ری نزداد بها تروة البلاد حت #تحسن ماليتها علی‌مدی الايام . و بعد الهدااطويل 
امكن عقد قرض جدید Bla‏ افلترة قدره ۰٠ہ‏ وہ:,۹ جنيه پسی 
» الدين الضمون » فى سنة ۸۱۳۰۷ ( ۱۸۸۵م)» واشترط فى عقدہ أن تقظم 
حالة الالية ار قرا وال مكلك Uys th‏ أخرى لكر فى شوون ضر 
وقد یف هذا all‏ للاوجه aM‏ 
(۱) وش ما خسره أصحاب الأملاك لا كدر ية وقت قرب ال ة فى 
تلاك المدينة أیام الثورة العرابية 
(؟) سد المج فى ميزانية المكومة أمامی ۱۸۸۲ و۱۸۸۳ م 
(۳) تسین الرى ( وسیأنی الکلام على ذلك (Shade‏ 
وقد جعلت ا حکومة نصب عينها أن لا بحدث أى فشل فى تنظ isl‏ کی 
لا یغغی الأمر الى تدخل الدول الاین بية حدما اشترطنة في die‏ 7 الا 
فوخت الاقتصاد التام فى جميع أوجه الصرف» اللبم ا فى حسين ااری الذى کان 
من شأنه زيادة الثروة فیا بعد والمساعدة الکیں ة فىتليبت اطالة الالية الى هى موضوع 
Gh‏ والقاق 
وقبل الانتقال الى وصف الأشغال العمومية التی مث pag‏ فى ذلك المد قول 


ہے yay‏ سے 


كلة عن الصاعب التی لاقنها امجلترة من الدول فى سبل السیر فى عملرا فی مصر: 

كانت فرنسا أول من وضع العراقیل فى سبيل اتجلترة فى مصر» Yah‏ من الفاء 
الراقیة الثنائية واستثثار اتجلترة بأمر مصر . ثم عضدتها ااروسیا فى ذلاك » وشارکه.ا 
الاب العالى طبعاً فى LLM‏ احتجاجاً على استمرار الاحتلال البرطانی pat‏ 

¢ كور الباب العالى احتجاجه » وبعد المفاوضة مم أتهلترة تم الاتقاق فى الحرم 
سلة ٣۳۰۱۳‏ کر هما م( على jor ol‏ کل مرء_ الدولتين العمانية 
والاتجليزية سفيراً الى مصر انحص شوونیا والاتفاق على أجل يهى فيه 
الاحتلال البرطانی 

فأرسات افجلترة دالسیر درمزد وف »» وأرسل الباب العالى د مختار باشاالغازی > 
غير أنه at‏ الاتفاق على تحدید أجل ايلاء لمعارضة فرنسا والروسیا فی شروطالاتفاق » 
وکل ما ننج عن بحوث السفيرين أن جرت بعض مناوضات عم الدراویش لم یکن 
ها أثر SHY‏ ء وقد أشرنا الى ذلك عند الکلام على السودان . وقد بتی مختار باشا 
بمصر الى وقت قريب احتجاجاً & على الاحتلال البرطانی 

على أنه قد حلت فى عام ۱۸۸۵ م مسألة من المسائل الدولية الکبری وهی بیان 
مركز قناة السويس من الوجهة الدولية . لحصل الاتفاق على أن تكون هذه الترعة 
منتوحة یم السفن وقت الل » وف أوقات ارب بمح اسفن التحار بین orth‏ 
القناة بشرط ألا تقم ينها أعمال حر بية الى مسافة ثلائة أميال من طرف القناة » وأن 
لاح اسفن ا حر یة التابعة للرول المتحار بة بالبقاہ فی اموانی المصرية | كثر من ۲4 
ساعة . وحفظ للحكومة المصرية الحق فى عل أى شىء راه yy‏ لمحافطة على الفناة 

وبقیت فرنسا تنظر شرا الى بقاء امجلترة فى مصرہ وتضم العراقيل فى سبيلبا 
مهما کان عم لہا فى صالح مصر» حتی عام ۸۱۳۷۲ ( 1404 م ) فعقدت الدولتان 


بشما د الاتفاق الودى » المشہورء وبه قات فرنا أن تالق يد BEALL‏ مصرء 


المسائل الدولية 


درمند ولف 
وختار بأشا 
red‏ 


مركن 


الاغاق الردی 


فى نظير أ نسح adel‏ بإطلاق ید فرنا فى راکش . وبذاك‌حات مشکلة من . 


Hell مصر‎ .! 


— AA — 


کبر المشاكل الدولية انلاصة بمصر . وعتتضی هذا الاتفاق أيضاً صار جميع دخل 
ام برد الى a all ail dt‏ © بعك ol‏ كان >“ aa‏ ورد إلى صندوق الدين 


2 5 5 ۰ رھ 
نوا . وكا نلدى صندوق الدين ٠١٠۰۰۰۰۰ the‏ جنیہ متوافر من!اسنين للاضية » 


فسلمۂ الى ASL‏ اقستعین به على اناز بعض المشروعات العامة 
الاشغال العامة 


قد كانت الأشغال الماءة التى مت صر منذ عام ۱۸۸۲م لتحسين الرى ونوسیم 
نطاقه من أعظلم الامور التى سهات تنظے المالية pall‏ یة » وسارت بالبلاد فى طريق 
التقدم العظيم الذى نشاهده الآن : 

شرعت dis da SL‏ عام ۰ ۰ ظر ( ۱۸۸۳ م( a‏ الاهمام شوون آلری » 


۱ . القتاطر فدات d‏ ذلاك العام باصلاح > القناطر اكير يه € il.‏ هذه القناطر re}‏ عهد 


اخيربة 


الریاحات 


مدع باشا کا ذکرنا غير هذا المكان» ولکنها أخلت مدة de gh‏ وقرر اطبیرون 


أن ود لها من الخال Vat le‏ غير ii,‏ الاستعال : :اذ ape‏ صدوع ۴ عهود 


النافذ » وجری lll‏ تحت الأساس نفسه . وكان الفرض من انشاء هذه القناطر فى 
أول 2 أن تصجز oll‏ وراءها حتىيرتفم سطحها عن المستوى الأصلى(بمدالقناطر ) 
بقدر ل ٤‏ من الأمتارہ وبذلك تستق منها ثلاث نرعكيرة سطحها أعلى م من سعلح 
الثبل وهی CU:‏ اأبحيرى» ase‏ لاوق والرياح التوفيق ٠‏ على أن اریاح الأول 
یری ف الصحراء بعد تفرعه مو القناطر مسافة صغيرة» فلا Jal‏ تراكت عليه رمال 
الصحراء وطبرته . أما CHIN‏ الثانی فکان مستعملا عام ۸۱۳۰۰ ( (AAT‏ 
ولكن الثالث كان لا بزال مشروعا ل ینغذ بعد 

فرأت مصلحة الرى أن من أول واجباتها اصلاح هذه القناطر المظيمة والترع 
التى تستق منهاء فوجوت الی ذلك معظم عنايتها بين عامی ۱۳۰۱ و ۱۳۰۹ ھ 
( ۱۸۸۶ و۱۸۸۹ م ) . وقد قامت بعبء هذا العمل الشاق عاماً بعد عام فى أيام 


— 4 سے 


ali‏ النبل » لغم عنم الصدوع ال بالبناءء وما اعترض العمل من ااصاعب؛ 
الى أن pl VI lel‏ وضمت الصدوع ( «(cre‏ وانتهی pl‏ ناء منطقة وقاية الاساس 
من ا حجر حول الأساس اوقاینہا . وما زاد العمل عوية ان القناطر كانت شتخدم 
oti J‏ الفيضان فیا أعدث له » وقد قال أحد الميندسين فى ذلك : « إن هذا العمل 
كان أشبه شیء باصلاح tol‏ دون اقات ell‏ 
lags‏ أثناء ذا کی ريّاح البحيرة » ومنمت عنة الرمال بزرع ضفافه alte‏ الیامات 

وز بد انشا فى عمق رياح 7 6 ووضم اپ ( هاوس تفرعه 8 اما الرياح 
التوفيق وهو الذی بروی yall‏ پات التى شرق فرع دمیاط بسن عامی ۱۸۸۷ 
3 1م 

و نکد تم هذه الأعمال العظيمة حتی ظهرت فائدتہاء فقد زاد حصول القعان رد هذه 
الوجہ البحرى فی ۱۳۰۵ = ۱۳۱۰ ۵ (۱۸۹۱ — ۱۸۹۲م) على متوسط محصول 000 
الاحدى عشرة سنة السابقة پنحو Vy gees‏ قنطار . هذا الى ما حدث من 
ازیادۃ فى ا حصولات الأخرى . وقد بلغت قيمة ما زاده محصول القطن وحده فى 
مجوع المدة لتى أ لحت فيها القناطر( ۱۳۰۱ ۵۱۳۰۰ : ۱۸۸۵ -- ۱۸۸۹م) 
ما بر joy‏ ہورم جنیه 

>, نفقات هذا العمل فقد دفع معظمہا من قرض عام ۵ و‎ Ll 

افيد ما عدت فی الزاية من زيادة اال شل ات 

ولا بخنی ان الفرض من‌القناطر ليس خزن المياه وقت الفیضان للانتفاع بها وقت 
انا ض‌اانیل»اءا كانالغرض منها حجز المياه حتی بر تلع سفاحھا قتصب فى الرياحات 
الثلاثة المظيية ‏ فتروی هذه الوجه البحری عیاهپا ‏ ولو کان النيل منخئضاً 

وقد أجرى اصلام آخر فى القناطر عام ۱۳۱۵ ه ( 2۱۸۹۷ ) > وذلاك بانشاه سد نامر 
سد أصم lel‏ الثناطر ( بحو المصب ) » كي لا تندفق المياه دفمة واحدة بعد حجڑھاء 


فأصبحث تسرب عل دفتين » و بذلك Gall pad‏ بين مستوى الياه خلف القناطر 


Wee —‏ سم 


leu,‏ (فرق التوازن) » وذلاك بخفف من الضنط الشديد على القناطر AST‏ القيضيان 
۲ قاطر زفق وما زاد فى انتظام نوزیم المياه فى الوجه ابحری انشاء د قاطر زفق > ۰ فزنها 
انتا حجر الیاه وراءها حتی يعلو سطحها ا الترع الى تفرع من الایل عند aim‏ 
النقطة . وقد بلغت نفقات هذه القناطر ۰ ۰۰و۳۲۰جنیه» ونم انثاژها فىيسنة ۰ سام 
(۱۹۰۲م) 
*. الممارف وأجری منذ ذلك العام تعدی ل کثیرفی ترع الوجه ابحری . وابندأت ا حکرمة 
فی انشاء مصارف عظیمة فى مدير یتی البحيرة والغر بية . و بذك مینسم نطاق أراضى 
pan‏ الزراعية » وعلى مدی AM‏ سین by wont ned‏ وتصبح أرضاً صالحة لازراعة 
على ان ما تم ٠ن‏ الأعمال فى الوجه البحرى لم يصرف USA‏ عن الاهتهام ae dh‏ 
القبلى الّ ان قلة الال والرجال حتمت علبها فىأوائل هذا الممد الاقتصار فى مصر 
الملیا على المشروعات الصغيرة . celine OSs‏ الوجه اقل فى ذلاك الین پروی 
بالياض » أى ان وقت الفیضان تغمر مياه اليل الساحات الفسیحة من الأرض ء 
وھ اتا فلا يتسبىمباشرة شىء من الأعمال الزراعية فما الى اتغناض ell‏ : ففى عام ۹۳ھ 
)1444 م ) أنشأت المكرمة YA‏ د فشیشة » ie‏ سویف مدا سر کت اتا 
فکان ذلك أكبر عون على تنظم oll‏ التی SF‏ على تلك الأراضی الواسعة 
hot‏ ری ولا نى ان هذه الطريقة وهی الرى بالحياض معيبة بلاضافة الى مزایا الرى 
الى تس الدوری 6 اذ به مجری الباء الى الارافی ei J‏ فیقسنی تن | 'وزيعها من حيث 
ازمن والقدار مما . اذيك أقدمت ا حکومة على مشروع عظم وهو مويل الری 
الحیاض الى ری دورى فى مدير يات أسيوط والنية وبنی سويف وابليزة » خفرت 
اذاك الترع » واہتمت أهنياماً خاصاً بترعة ol MI‏ العفليمة فوسّعتہا وأصاحته] 
وفی سنة ۱۳۱۵ ۸( ۱۸۹۸ م ) شرعت فى الثاء «قناطر بأسيوط > لجز المياه 
pj Ge‏ وملا ترعة الابراهيمية فتروى المدبريات التى مر فیبا. وقد تم اذشاء 
byt‏ هذه القناطر عام ١۱۳۲ھ(‏ ۱۹۰۲ م) قل اليضان » وکان النيل Lie flo‏ فى 


a ae 
ا لاقتال اغلاق أبواب القناطر » فارتفم ماح الیاء فى‎ eis 
ما اکتسبه اازارعون من هذا العمل‎ sa by تو‎ aes ترعة الانراهيمية‎ 

تلاك السنة le‏ بر dey‏ ١٠٠و٠٠٠‏ جنيه 

ولارأت الحکومة ثمرة عماہا فی yall‏ بات التى تقدم ذ كرها عوّلت على اجراء 
مثله فى yall‏ بات التى فى أقادى اصع دء lb‏ د تا ! عنام النی نم انشای‌ها 
عام ۷ ۸( 2۱۹۰۹ ) » فأفادت مدير یتی قنسا وجرجا فالدة قناطر اسيوط فی 
yall‏ بات الہ 

ویلاحظ ان جميع هذه القناطر لا تخزن الاه لادخارها الى وقت الحاجة » واا 
هی ترفع سعلح له فى Jal‏ حتى یقسنی Jo‏ الترع فتوزع الباہ بها فى SWAT‏ 


bls. ۳‏ اسنا 


وكانت المكومة قل ف رت منذ عام ۷ھ( ۸۹۰ ) فى مشروع نزن مياه 4 . خزان 


الل وقت المیضان 2۵ء وقت الغذاض انیل فى ری یم أعاء مصرء فلا A‏ 
جزه منها من الزراعة, فأخر انزاذ الشروع الى سنة ۱۳۱۵ ه ۷ ( ۾ أذ اتدئ' 
فى انشاء خران oe‏ فی ننس الوقت الذى ابتدأ فيهانشاءقناطر اسیوط. 
وهذا اابناءہ ن del‏ ما شیّده الانسان » انٹھی تشييده سنة ۸۱۳۷۲۰ ( ۱۹۰۲ م ) 
فكانطوا bi ۲۱۵۹ ale a‏ » وارتماعه mie‏ و ۷۸متراً > واافرق بين مطح 
الاء قبله و بعده ( فرق التواژن ) ۰ ترا وبه ۱۸۰ باب ویخزن الیاه الى ارتفاع 
يزيد على سطح البحر نحو ۱۰٩‏ امتار . وقد بافت نفقات انشائه هو وقناطر اسبوط 
Gece ۷ ۰‏ » ولكنة أفاد من اول سنة من انثاثه فائدة نكاد توازی كل 
هزه النثقات ء اذ لولاه في تلاك السنة هو وقناطر اسبوط لکانت الطاءة کبری على 
البلادء فتد کان الثيل فبا منخفضاً جداً» و يكد پشعر بنقصه أحد . وجاء منخفضا 
3 مرة آخری عام ۳٣ھ‏ ) ۵ م(“ کان اران اس از عون OMG‏ 
ویتضح من الجدول aN‏ الفائدة التی عادت على مصر من هذه الشروعات العامة 


3 سی امغناض اليل 


انان 


ەة الزائ 


مشروعات 


سول مك 


ie 
وقناطر إسيوط‎ 


والری الدورى 


ہس چا 











| عدد الافدنة الق سنتے عدد آمده rl “Neal‏ 
م |۸زرع (الشراق) | تع( آزرع ( الشراق) 
AYY‏ | وی || ۱۵۰۲ | NYA‏ 


٩٩,۸۷۱ | ۶ ۲۹۹۱۱۱۰ ۸ 


و ۰ ۱۵ .1 ۱ 


۱۸۸9۳۷ ۱۸۸۸۱ 

وعند ما til‏ * الزان كان الغرض منہ ایجاد المياه اللازمة جيم Par‏ 
المزروعة فى أى وقت من السنة . ثم د OSG‏ المكومة فى زيادة سعته بتعليته محیث 
پھکن به ری ۱۰۰۰۰۰۰ فدان فى شمالی ( الال ) ۸ تکن تصل اليا oll‏ من 
قبل . ٠‏ فتم هذا العمل عام ۱۳۳۰ ه (SAVY)‏ وزاد مقدار ما ين وراء الزان من 
oll‏ من ١٠٠و٠٠٠ oe‏ الى ۰۰۰,۰۰۰۰و۲۰ و۲ و 7 وش 
زيادة Le gila‏ » وسببها أن الزيادة فى ارتفاع المزان زادت فىامتداد المياه الحجوزة 
خلنه جنوبا الى تمد ۲۲۵ كلومتراً 

وقد تم بفضل انشاء اطزآن تحویل ری المياض پصر الوسطى الى ری دورى 
وعند ما جذف حيرة مر بوط وغيرها سير ويها لزان بمياهه طول أوقات السنة 

على أن الحکومة لا تزال لديا مشروعات أخرى اتحسبن الرى » فی نینها ان 
تصاح ری المدير يات اجنو بية» بانشاہ قناطر عند تفرع نرعة السوهاجية لنسسهيل امتلاء 
تلك الترعة . وشرعت کذلك فى انشاء خزان آخر alee‏ على النیل الا بیض » ليحفظ 
البلاد اذا اشتد الفيضان OSs‏ عثابة حوض عظم عرزن مقادير وافرة من voll‏ 
وقد ذکرنا ان نفقة انشاء خزان اسوان وقناطر اسيوط بلغت 4,۷۰۰,۰۰۰ جنه » 
وکنا لا نکون مخالين اذا قلنا ان جوع ما أكنسبته مصر الى OW‏ من وراء انشائہما 
لا يقل عن خسة امثال هذا المباغ . وكذلك باغت نفقات نحويل رى الحياض الى 
ری دوری nat‏ الوسطى شحو yor ٠,٠٠٠‏ جنيه » ولکنه عاد على البلاد بنائدة 


هدر بلحو ۰۰ se‏ ۲۹۷۵ حليه 








صراںہ اسوانه 





سے ۳۳د 


وبالدول hy JN‏ دخل المكومة ومصروقم أ فی Sade‏ سنوات ¢ ولکن جب 
عند الرجوع اليه ان نلاحظ ان ضريبة الأرض فى تلات الدة نقصت عا كانت عليه 























ازل اف 
۰و ۳ ۸۸وا إ۰ و۵٢۱و٢٢‏ 
۱۹/۰ 
+e‏ ۱۰۱ ۷۱ 
۸۸۸,۳ ۱ء ۹۰و٤١‏ 
7۳ َ ٤٤و٤‏ 
٠٥٠١١۱١۷۰۰٣۳‏ 
۱٥١۷۲۸۷۸۷۸۸۳٦‏ 














Agog ا‎ ۲۳۷۰۰۰ 
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و٤٤٤‎ ٠٠ا١‎ و٣٣١‎ ٠ 
QV Ase eel Vg Ag ° 
RATES كاز‎ ۰ 
UT ANGVY و‎ ٠ TNS EVES Ee 






وقد نم فى هذا العصر أيضاً اصلاحات أخر ى كثيرة تاوات كل مصاغ الحکومة, 
من مم ذلك اصلاح الماک الأهلية » فنها كانت قبل الثورة العرابية غير منتظمة » 
لا مک patie‏ قانون خاص . وكات المكومة للصرية قد أحست بهذا اللقص » 
وأعدت قانواً أهلاً شا بلقانون الفرنسیء امجمله سارياً فى جم الحا الأهلية . 
فما احتل lel‏ مصر وابتدأت نہضة الاصلاح عقب قدوم الورد دفر بن عرضت 
الوزارة المصرية هذا القانون فنمت الوافقة cade‏ وعمل به 

وكانت احا الأهلية قبل' لا تنظر فى قضايا الجرائم الكبيرة ء بل كانت تنظر 
أمام مان خاصة برأسسها yall‏ نسمی othe‏ الأشقياء» لم تكن أحکامہا دا مطابقة 
للعدالة . فتقرر لها . على ان حالة الماك الأهلية كانت سيشة جدا» ولم يكن ن 
السهل اصلاحها فى وقت قريب . فبق الاصلاح سائاً فيا یطء الى ان اقترح 
لاور د کرومر عام ۸۱۳۰۸ ( ۸۱۸۹۱ ) cus‏ مستشار Bad‏ بوزارة الحقائیة ء 
لبشرف على هذه الحا ک وصلح ما اعتل فبها . فمارض فى ذلك ریاض باشا رئيس 
الوزارة واعفزل منصبه» ah‏ مصطنی gad‏ باشا » ووافق على تعیینه" 


٭ هو السير جون سکوت 


al! ازدیاد‎ 


الاذری 


اصلاح ا لح اکم 


طور ود بل 


Final 


الاصلاعات 
العامة 


میت ۳٣ ٠‏ مس 


بذاك دخات الام فى طور اصلاح جدی ٤‏ فأفلت lel‏ وسهلت حركتها 
وفصل منها القضاة الذين لم تتوافر فم درول BUS‏ را NG sige Goods‏ 
لخر قضاة أكفاء. مم زید فى عدد ا حام تسهيلاً لتقاضی بين أهل القطر . وى 
الجلة نہر جوهر نظام الاك الما ی Jal nace‏ 

کذاك ع لاملاح اتی مصالح المكومة . فنظمت أعال الالية + وضبط 
حسابہاء وشحت الارافی » وحدّت االضرالب » وشنت ole‏ مواعيد اسب 
حال الفلاح وألفیت انكر و بطل See el‏ السوط ( الکر باج ) ء الا a‏ بعض 
أنواع العقاب . وزيد من الطرق الزراعية فى al‏ البلاد حتى صار #وعما لا يقل 
عن ۰ کاومتر . ومح للشر ت الأورية Ul Sela the‏ شی » فاننشرت 
يذلاف سکك ا حدید الضيقة فى الوجهين القبلى والبحرى » وفيها لمهي كير لنقل 
حاصلات البلاد . وأنكأت الشركات af‏ خطوط (الترام) فى القاهرة والاسكندرية » 
فسہل الانتقال فهما » کا | نی" فیہماکثیر من GU‏ العظيمة التى اکسبت هائين 
Gah il‏ خامة Vey‏ شارعان فا LAS‏ من ball‏ الور Madly‏ .“وين 
أعظم ما أنثأته احكومة می‌هذه المبانى قر الحكة الختاطة الكبرى بالاسکندر 6 
ودار العاديات اله رية بالقاهرة » ولاسما البناء الأخير الذى أصبح بحمالہ وفامته 
لاف OY‏ یضم بين جدرانہ تناك الكنوز النفيسة من pall ULB‏ القدعة 

وکٹرت ت ااشاءة بالامور الصحية واقشرت الستشفیات فى آھا اللاد . EBS‏ 
الى پا ع من الکانب والدارس فى حم جیم أطر اف القطر » وإعادة عهد الہەوث 
العلمية الى اورا حيث بغترف الشبان 2 من al‏ المعارف والعلوم الأور بية 

dey‏ القول أن فى ا لاد pall‏ ية dag‏ مبارکڈ clade‏ جب على كل مصری 
معاضدتہا والسير بها الى ما فيه خير مصر وفلاحها 


مسو ساس ب 


ملخص eV‏ الحوادث فی الاب الثالث 





ع( عباس باشا الأول وسعید باشا که ۵ — ۱۲۷۹ 


باس Lab‏ الاول ۵ ۱۷۲۷۰ 
انشاء ا حط الحدیدی بين القاهرة والاسکندر [a‏ مدا ۱۲۷۲ 
مقتل عباس باشا الاول فى قصره بينها ذى dbl‏ ۱۲۷۰ 

سعيك Loy‏ ۰ — ۱۲۷۵ 
اذنه لد پاس ابنداه حفر قناة aga‏ ۱۳۷۹ 
عقد الاتفاق النہائی ab‏ القناة ريع lil‏ ۱۲۷۲ 
سن قانون ell‏ ۷۰) 
موافقة الباب العالى على حفر aliall‏ حفن 
ابتداء العمل فى حفر akall‏ رمضان > 
امضاء عقد أول قرض مصری فى لندن ۱۳۷۸ 
وفاة سعید LEY‏ ۱۳۷۹ 

اسماعیل شا ۷۹ د ۱۲۹۲ 
افتاح دار الآثار المصرية رسيا پولاق ۸۰ 
غلاء القعان بسبب الحرب الاهلية فى آمر یکا ۱۳۸۱ 
شراء أسماعيل باشا مصلحة البر يد لفکومة ۱۳۸۲ 
حمل الوراثة فى اکر اجال انلیدبوی ۲ ارم ۱۲۸۳ 
شراء etal‏ باشامصوع وسوا کن ہن الباب الما لی ) 
تشكيل مجلس شورى النواب رجب 0 
مئح اسماعیل باشا لقب خدوی ريع الاو ۱/۱۲۸4 
سن فالون ۱۰ رجب ola‏ التعلم وترقيته ۸ 
امام حفر القناة وحفلة افتتاحها شعبان ۱۲۸۵ 
aly‏ مزر السو سرى على مصوع ۱۳۸۷ 


۱۸۹۳ — 4 
۱۸۵ - SALA 
۹۸۵۹ — ۲ 
۱۸۵ وليه‎ 
AN — ۶ 
۱۸۵4 
A۸ ينابر‎ 
۱۸۸ 
7 
ء۸۵۹‎ ahs 
AY 
۱۸۹۳ 
۱۸۷۵ سس‎ SAN, 
۸۳ 
LANE 
مكخرا‎ 
۱۸۹ مانو‎ ۷ 
0 
2> 
2 ay 
۱۸۷ 
۱۸3۹ ny 
(AY. 
\AY\ 





اطاط قمة سہام als‏ السو يس لق ار بج 

انعقاد مؤتمر دولى بلندن للنظر فى أمر skal‏ 

تقايد من الباپ الما ی مؤ يد لأتقاليد السابقة 
ومنح اسماعیل باشا استقلالاً داخلياً 


تشکیل ا ھا کم ا ختلطة 
dal‏ على حوض نہر جو با وجهات قمیابو 
فیح هرر على بد جمد روف باشأ 
فشل Je‏ مزر على بلاد الحشة 
تنازل الدولة عن ز يلع للخدیوی مقابل جزية 
لصوب المكومة من سهام ane shall‏ 
وقد « كيف » لاصلاح المالية المصرية 
هزعة یوش pall‏ & عند قرع _ 
افتتاح الحا كر الختاطة 
ابرام الصاح بين مصر واليشة بعد موقعة قرح 
وقف اسماعیل عن دفع قيمة سندات WE)‏ 
انقاص الدين الموجد باتفاق اتحلترة وفرسا 
عودة غردون وتنصببه حاکا Lb‏ على السودان 
تشكيل BL‏ التحقیق 
وزارة مؤاخذة برياسة تو بار باشا 
التنازل عن مظم أملاك الاسرة الحديوية 
توران الجند وقبضهم على وبار ورفرز ولسن 
اقالة وہار Lak‏ وتتصلب الاهير وفیق 
عدم رضاء الخدبوى بقرارات نة التحقيق 
والوزارة وحله الوزارة 

تنازل اسماعیل باشا عن أريكة مصر 

) باشا ( توليته‎ Gis 


رحب 


شعبان 





¢ 
۸۷۲ — ۱۸۷۹ ۸ 


۷۹۰ 


۹ ۷ 
2 | وایه 


د ]اضطیٰ 


۷۷۳ 


و 


الاب ارورل- age‏ الدولة الما نية ٭ 


شب عل شيك 


افصل الأول - اقتح Bell‏ 
الفصل GU‏ — بدة فى ثاريم 

الدولة المانية ۲ 

)۱( ماش الب نين ومرضهم \Y‏ 
)۳( اضمیحلال الد ولةالبوزنطية 
وسقوط القسطنطينية فی 

بد العا cre‏ ۱۸ 

۲۲ lic الدولةالهانة فى أوج‎ (r) 
ابتداء اضحلال الدولة‎ (¢) 


العا 45 ۳ 
)۰( عهد سلطة الوزراء ‏ 


)4( الدولة العهانية وحرومامع ‏ 
الروسيا Lacy‏ فى القرن 


الثامن عشر ٠‏ 
الفصل ااثااث Se‏ العا نرين 
ف مصر ۹ 
)۱( نظام ا حکومة ۰ 
)۲( الضرائب ٠٦‏ 
)۳( الہای ۲“ 


)4( المماليك وأهل البلاد  ٩۵‏ 
(ه) par HLS‏ وشواطىء 
البحر الايض وتأئرها 


Lave, 


بالا-تکشافات ابرقالية ٩۸‏ 
0 أشهر الولاة وأم الوا wal‏ ۷ 
عودة النفوذالىالمماليكاليكوات VA‏ 
زوال ما كان للسلطان من القوة 
والتفوذ فى مصر على بد على 
بك الكبير A\‏ 
ملخص یم الحوادث انار يخية 
الواردة فى الباب الاول 


۲ الاب Jt!‏ € 
ناريخ مصر من اھ الفرأسية 


الى Nl‏ حك مد على 

الفصل الاول — ا لق الفرنسية 
على مصر AN‏ 
الفصل الثانى — مد على با 

ails 0)‏ ونهوضه ۱۱۰ 
توطيد سلطة محمد على فی مصر ١١١‏ 
الفضاء على الماليك ۱۳4 
(۷) الخروب الوهابية فى بلاد 

العرب ۱۳۷ 
(۳) فتح السودان ۱۳ 
(:) أعمال عمد على باشا فى 

الدیار ااصر یة 4١‏ 


الحكومة فى عهد محمد على ١‏ ۱4۲ 


الققدم oll‏ وی | () الاستقلال‌الداخی‌والادارة ۲۷۰ 
ازراعة ٥‏ | (۴) الاصلاحات القضائية ۳۱۳۹ 
الصناعة ۸ (4) ay all‏ والتملم ٢‏ 
الاشغال المامة ۰م | دار الکتب ۲۲۸ 
نہضة السام هو | دار الآثار الصریة ۱ ۲٢٢۹‏ 
اليش von‏ | (ه) من SNF‏ الرقوق vey‏ 
٤ ; iy pul‏ )4( منح السلطة للنظار وانشاء 
ميزانية ال كومة ۱۵ جاس شورى الثواب 7 
5 حرب الیوتان 55 (v)‏ التقدم الادی والاعال 
an‏ العامة ۳۳۹ 
)9( حرب السام 2 الزراعة ۳۳۷ 
حكومة محمد على فى بلاد الشام التعجارة ۲۳۸ 
وغزوته الثانية ها ۱۸۰ الاعمال العامة a,‏ 
تدخل دول (a) |۷ taal‏ حروب امباعیل با 
الإ الاخيرة ‘Ae‏ وفتوحه 8 
(۷) شیخوخة deat‏ وحم (a)‏ اعام قناة السویس ۲۸۵ 
ابراہم ۷ | الفصلالرابع — السأل!!الیةوانتہاہء 
الفصل الثالت — الطر یق البری حك اسماعیل ۷ 
۱ ۰| الفصل ا امس - أوائل < 
ملخص لام yey si 7 ee 44 jill ool dt‏ 
فى الباب Bull‏ الفصلالسادس ۔ الحوادثالعرابیة سم 
¥ الراب اثالث ¥ ۱ الفصل السايع ب عهد الاحتلال 
ون ۳ اابرطانی 
ناريخ مصر بعد عهد محمد على باشا (۱) قدوم اللورد دفرين الى 
الفصل الاول — عباس باشا IN‏ مصر YY‏ 
سا (؟) الحروبالسودانية (ظهور 
00 عباس باشا الاول f‏ المبدى واخلاء السودان ) ۸۹ 
(y)‏ سعيد با res‏ استرجاع السودان ۱ 
ا(فصل cpt geld als — Gull‏ ۲۰۸ )۳( تقد ممصر متذ عام۱۸۸۲م 
الفصل الثالث — اسماعیل Lb‏ ۲۱۹ ( خصوصامن جهةالاشنال 


(۱) ورائة العرش YAS‏ العامة ) ۷۹۰ 








استقالة وزارة شريف باشا 


تشكيل وزارة برياسة ریاض باشا شوال 
اصدار Sy‏ التصفية ۸ شعہان 
تشکیل نة علمية للنظر فى ا العام ۷ Sole‏ ۲ 
تقدم العرابيين معروض الى رياض پاشا |۱۳ صفر 
مظاهرة غا بدن ۱ ۷٥‏ شوال 
منشور عرانى لسفراء الدول یطمثنہم فيه ٥‏ شوال 
نشكيل وزارة بر ياسة شر یف باشا ٠‏ شوال 
تنصيب محمد سلطان ياشا ریسا جلس ااشوری |۲۹ الحرم 
تتصیب le‏ باشا وکیلا للحر بية ر بيع الاول 
ارسال فرنسا واتماترة مذكرة الى ahh‏ وی تعد انه 

بالمساعدة ان اقتضى الال ۹ صفر 


استفالةوزارة شر يف باشاوتشکیل وزاردالبارودی ر بیع الارل ۱۳۵۹۶ 


طلب فر نسا والجاترةاستقالة الوزارة وأبعاد عرای أ رجب 

حادثة ۱۱ يونية ( واقعة الاحد ) ۱ 5 رجب 
انعقاد مر فی الاستانة لنظر فى شون مصر | شعبان 
ضرب الاسطول GHEY‏ قلاع الاسكندرية | ۲۲ شعبان 


موقعة التل الکمبر ۹ شوال 
آول ظهور الپدی 

قدوم اللورد دفر ین الى مصر 

صدور أمر Ste‏ بالغاء المراقبة الثنائية دیع الاول 


تنصيب السير افلن وود سردارا للجش الصری 

تنصیب السير افان بیج معتمداً لانجلترة فى مصر | ذى القمدة 
استيلاء call‏ على مدینة الابیضص 

روج جيش هكس من اخ رطوءلاستزدادالابيض ذى القمدة 
خبر ابادة جیش هكس باشا الحرم 
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٩‏ سبتمبر 
٤‏ سبت بر 
۸ دامر 
ینابر 


tha 
قراو‎ 
gle 
ولیہ‎ ۹ 
aga ۳ 
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خروج غردون الى السودان لاخلائه ریم[ ۱۳۰۱] ینار ۱۸۸۶ 
هزعة ا نرال یکر عند الطيب جمادی ٩‏ و افرار 2 
جراهام يقبر OMe‏ دقنة عند طمای 2 و امارس 2 
وصول غردون الى انظرطوم ر بيع ۲ د sis]‏ 0 
قطع اللہدی خط ade dan}‏ رحب » اماو 2 
وصول de‏ انقاذ غردون الى الشلال السادس ۸ دبع ٢‏ جج ٣ا‏ أ٥‏ نار ودره 
استیلاء الدراو بش لی الخ رطوم ومقتل غردون ۰ » و اد gla‏ ۳ 
sles‏ ا لہدی bys‏ التعايثى BML!‏ رمضان و aly}‏ 0 
قهر التعايشى عند جنس بعد عزمه على فتح مصر | ر بيع ۱ ۰ ۱۳۰۳|دیسمبر D‏ 
قر ولد النجومی الزاحف عل مصر فى طوشی رمضان ٦پ‏ اماو ۱۸۸8۹ 
اصلاح القناطر اخیریة ۰۸ اسع VAAL‏ — ۱۸۸۸ 
تهدثة السودان ااشرق ۱۳۰۸ ۱۸۹۱ 
خروج کتشنر لاسترجاع السودان ۱۳۱۳ ۱۸۹۹ 
واقعة أم درمان ریم ۲ اكإسرأسيصير ‏ ۱۸۸ 
اتفاقية السودان بين مصر واجاترة رمضان +۳۱ ینار ۱۸۹۹ 
انشاء سد قششة ۳۰۸ ۸۱ 
ازشاء قناطر زفق ( اتهاؤها ) ۷۲۳۲۰ ۳۶ 
انشاء قناطر أسيوط وخزان اسوان ۵ — ۱۱۳۳۲۰ NAKA‏ سس ۱۹۰۲ 
و « اسنا( اتاڑھا) ۱۳۳۷ ۱۹۰۹ 
تعلية خزان اسوان ( اتهاؤها ) ۱۳۳۰ ۳ 


۲ - تاريخ مصر إلى الفتح العشماني 

۳ الیش المصري البري والبحري في عهد 
محمد علي 

٤‏ . تاريخ معسر من أقدم العصور إلى الفتح 
الغارسي 

۵ - تاريخ مصر من Age‏ المماليك إلى نهاية 
وی إسماعيل 

٦‏ تاريخ مصر من الفتح العدمائي إلى قبيل 
الوقت الحاضر 

۷ ذکری البطل القاتح ابر اهیم باشا 

A‏ تاربخ مصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا 


(مجند أول) 
4 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد ثاني) ‘ 


EE 
OE 





٦‏ مدان طلعت حسرب القاهرة 


۳ تاریخ مصر من محمد على إلى العصر 
الحديث 


4 - الحكم المصري في الشام 

٥۔‏ ناريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

5 آثار الزعيم سعد زغلول 

١‏ مذكراتي 

۸ - الجیش المصسري في الحرب الر وسية 
المعر By‏ بحرب القرم 

٩‏ وادي النطر ون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

۰ الحممية الأثرية المصریة فی صحراء 

العرب والأديرة الشرقية ٠‏ 


TY 200 sooxsner 


O97 1: ت‎ 


O 


6 Talat Harb SQ. Tel: 5756421 


نے لبر ےر ے۔ “AS‏ \ 






١‏ الرحلة الأولى للبحث عن يتاييع البحر 
الأبيض (النيل الأبيض) 

۲ د السلطان قلارون (تاریخه ۔ أحوال مصر 
في عهده ‏ منشاته المعمارية 

۳ صفوة العصر 

٤‏ ۲ -المماليك في مصر 

۵۔ تاريخ Uys‏ المماليك في مصر 

5 سلاطين بني عدمات 













5 


rina 


Bibliotheca Alexand 


01۳3 


ا 





2 
ہو 


